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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»البنتاغون« يتحرى أكثر من 500 تقرير

سجال مالي بين بغداد وأربيل بمشاركة وفد من درعا

أكد أنه قدم الموعد الدقيق لحرب أكتوبر اتهمت رئيس المفوضية بـ»ازدواجية المعايير«

أميركا عاجزة أمام »الأجسام المجهولة«

انتشار أمني في كركوك
ووساطة لضبط التهدئة

»الاحتجاجات الأكبر« 
في السويداء

الموساد: أشرف مروان 
لم يكن عميلًا مزدوجاً

الخرطوم في »حرب بيانات« 
مع الاتحاد الأفريقي

أكثر من 500 تقرير عن أجسام مجهولة 
يتم التحقيق فيها... رقم ورد مباشرة من 
الــدفــاع الأميركية )البنتاغون( التي  وزارة 
غــيّــرت فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة مــن مقاربتها 
الرافضة للحديث عن ظواهر من هذا النوع 

بشكل علني. 
يتطرق »تقرير واشــنــطــن«، وهــو ثمرة 
تعاون بين »الشرق« و»الشرق الأوسط«، إلى 
حقيقة هذه الظواهر المجهولة وطبيعتها، 
ويـــــتـــــنـــــاول تـــــحـــــذيـــــرات المـــــشـــــرّعـــــن بـــشـــأن 
خــطــورتــهــا عــلــى الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
خصوصاً في ظل رصد غالبيتها قرب قواعد 

أميركية.
ويـــــــــــــــــرى مـــــــــؤســـــــــس مـــــــــركـــــــــز دراســــــــــــــة 
الاستخبارات الفضائية، الدكتور ستيفن 
غرير، أن الكونغرس تأخر في عقد جلسات 
اســتــمــاع حـــول المـــلـــف، ويــتــحــدث عـــن إقـــرار 
ــود »هــــــــذه الأجــــســــام  ــ ــــوجـ ــاغــــون« بـ ــتــ ــنــ ــبــ »الــ
المجهولة«، وأنها »ثلاثية الأبــعــاد وليست 

خيالية، وهناك لقطات مصورة لها«.
وفــــي ظـــل الــتــجــاذبــات الــتــي شــهــدهــا 

الملف في الأعـــوام الأخــيــرة، أسست وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة فــي يوليو )تــمــوز( من 
عام 2022 مكتباً خاصاً لمعالجة »الظواهر 
الغريبة« للتحقق من »الأجــســام الطائرة 

المجهولة«. 
يوضح غرير أنه »يجب تصحيح الرواية 
القائلة إن هــذه الأجــســام تأتي مــن الصين. 
فهي نوعان: تلك التي تكون خارج الكوكب، 
وهي التي ذكرها مسرّبو )البنتاغون(؛ أي 
ــارج كـــوكـــب الأرض، وهــنــاك  ــ ــــول خـ مـــن أصـ

أجسام خاصة بنا«. 
الثاني »هــو الأجسام  وبــرأيــه أن النوع 
الـــتـــي تــعــد تـــهـــديـــداً لـــأمـــن الـــقـــومـــي؛ لأنــهــا 
أجهزة من صنع الإنسان... تمتلكها شركات 
عسكرية أميركية وتطورها في إطار مشاريع 

سرية للغاية«.
ورفع »البنتاغون« السرية عن 3 شرائط 
ــكـــونـــغـــرس فــي  فـــيـــديـــو عـــرضـــتـــهـــا لـــجـــان الـ
جلساتها المفتوحة، أحدها عن حادثة في 
الشرق الأوســط يُظهر جسماً فضياً دائرياً 
الـــوزارة  يتحرك بسرعة فائقة، ولــم تتمكن 

من تفسيرها.
)تفاصيل ص8(

وصل إلى كركوك في شمال العراق، أمس، عدد كبير من 
الآلــيــات العسكرية تحمل جنوداً من قــوات الجيش والقوات 
ــدات مــن مــكــافــحــة الــشــغــب، بــعــد ورود أنــبــاء  ــ الــخــاصــة، ووحـ
عن مظاهرة كردية محتملة وســط المدينة، في حين تتحرك 
وساطات مختلفة لتثبيت التهدئة في المدينة. وقال ضابط 
كبير، إن القوات الأمنية لديها أوامر عليا بمنع أي مظاهرة غير 
مرخصة. وتوافق »الإطار التنسيقي« و»الحزب الديمقراطي 
الكردستاني« على أن يلعب زعيم تحالف »السيادة«، خميس 
الــخــنــجــر، وآخـــــرون، دور الــوســيــط بــن الــقــوى المــتــنــافــرة في 

كركوك، وفقاً لمصادر عليمة.
وبـــعـــد يـــومـــن مـــن لــــقــــاءات جــمــعــتــه بـــقـــيـــادات فـــي حــزب 
»الــبــارتــي« بــأربــيــل، وصــل الخنجر )الخميس( إلــى كــركــوك، 
وحــضــر اجــتــمــاعــا مــع الــلــجــنــة الأمــنــيــة فــي المــديــنــة، لترتيب 
»أجواء الحوار، ووقف أنشطة الاحتجاج«. وقال بيان للجنة، 
إن الــخــنــجــر نــقــل رســـالـــة مــهــمــة وعــاجــلــة مـــن قــــادة »الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني«، تضمنت ما يشبه البراءة من »أي 

أنشطة احتجاج تعكر أمن كركوك«. 
ووسط أزمة كركوك تفجر سجال جديد - قديم بين بغداد 
وأربيل حول الالتزامات المتبادلة بشأن الموازنة المالية. ورد 
المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أمس، على 
بيانات وتغريدات القادة الكرد بشأن الالتزامات، بتأكيد أن 
الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، 
ــرادات النفطية وغير  ــ لــم تسلم حكومة الإقــلــيــم الإيـ فــي حــن 

النفطية إلى بغداد.
 )تفاصيل ص3(

بدت الاحتجاجات في محافظة السويداء السورية في 
يومها العشرين أمــس أكثر اتساعاً وأعلى صوتاً، قياساً 
الــذي تواصل  بمظاهرات الأيــام الماضية، وذلــك في الوقت 

فيه دمشق تجاهل هذه الحركة الاحتجاجية.
وأفاد »المرصد السوري لحقوق الإنسان«، ومقره لندن، 
بأن المظاهرة التي خرجت أمس »تعد الأكبر والأضخم منذ 

انطلاق الحراك الشعبي السلمي« في السويداء. 
ويعمل المحتجون في السويداء على أن تكون أيام الجمع 
هي للمظاهرات المركزية التي يتجمع فيها المحتجون من 
بلدات المحافظة كافة، ومن يؤيدهم من المناطق والمحافظات 
الأخرى. وتظهر صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون أمس 
)الجمعة( أعــداداً كبيرة من المحتجين في ساحة »السير« 
وسط مدينة السويداء، حيث وجّه محتجون رسالة مباشرة 
إلى الجيش السوري تدعوه إلى اتخاذ »خطوة واحدة تعيد 
له القوة التي افتقدها«، في تحريض واضح للجنود ضد 

حكومتهم.
من جانبه، أفــاد موقع »الــراصــد« الإخــبــاري المعارض 
المعنيّ بمتابعة أخبار السويداء بأن وفداً من محافظة درعا 
شــارك في المظاهرة المركزية في السويداء، أمس الجمعة، 
التأكيد على  لتأكيد دعــم جارتها فــي الاحــتــجــاج، وأيــضــا 

»وطنية الحراك وتمثيله للسوريين كافة«.
بالتوازي مع ذلك، تابع المحتجون في السويداء إزالة 
صــور الرئيس السوري بشار الأســد وصــور والــده الراحل 

حافظ الأسد عن المباني الحكومية والمقرات الحزبية.
)تفاصيل ص6(

الــذكــرى السنوية الخمسين لحرب أكتوبر )تشرين  فــي 
الــراحــل  الأول( 1973، عـــادت إســرائــيــل مــن جــديــد لفتح ملف 
أشــرف مـــروان، الــذي تؤكد مصر أنــه كــان يعمل لمصلحتها، 
بــيــنــمــا تــــروج إســـرائـــيـــل لمـــزاعـــم أنــــه كــــان يــمــدهــا بــمــعــلــومــات 
المــخــابــرات الخارجية  ســريــة. فــي هــذه المناسبة، نشر جــهــاز 
في إسرائيل )المــوســاد( كتاباً بعنوان »ذات يــوم، حين يكون 
الحديث مسموحاً«، تضمن آلاف الوثائق الجديدة حول حرب 
أكتوبر، في خطوة بدت وكأنها استئناف لحرب داخلية مع 

شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش )أمان(. 
ويــــــورد الـــكـــتـــاب وثـــائـــق تــبــن أن المــــوســــاد حــصــل على 
معلومات مهمة ودقيقة عن نية مصر وسوريا إعــان حرب 
ــاءات »أمـــان« فــي حينه  على إســرائــيــل. ويــرفــض المــوســاد ادعـ
بأن أشرف مروان، صهر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر 
 مزدوجاً. وقال إن 

ً
ومساعد الرئيس أنور السادات، كان عميلا

الموساد توصل إلى اقتناع بأن مروان عمل في خدمة إسرائيل، 
إذ هو الذي حدد يوم 6 أكتوبر يوماً لانطلاق الحرب، وثبتت 

صحة معلوماته. 
»الـــشـــرق  وفــــي الـــقـــاهـــرة، عــلــق مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع لــــ
 :

ً
الأوسط« على السجال الإسرائيلي بخصوص مروان، قائلا

»التنافس بين الأجهزة الأمنية ينعكس أحياناً في صراعات 
 .»

ً
معلوماتية. الكل يحاول تبرئة نفسه، يريد أن يكون بطلا

)تفاصيل ص5(

ــادة بــــن الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــومـــاســـيـــة حـــــ تـــفـــجـــرت أزمـــــــة دبـ
السودانية، والاتحاد الأفريقي، على خلفية حرب بيانات 
و»مخاشنات« كلامية، دارت خلال الأيام الماضية، إثر لقاء 
أجراه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي مع مسؤول 
من قوات الدعم السريع عدته الخرطوم سابقة سيئة، متهمة 

»ازدواجية المعايير«. فقي بـ
وبدأت القصة عندما أعلن مستشار قائد الدعم السريع 
يوسف عزت يوم الأحد، على موقع »إكس« )تويتر سابقاً( 
أنه التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في 
أديس أبابا، بحضور مدير مكتبه محمد الحسن ولد لبات.
الــســودانــيــة، فــي بيان الاثنين،  واستنكرت الخارجية 
اللقاء، ووصفته بأنه »سابقة خطيرة« في عمل الاتحاد... 
المــتــمــردة المسلحة والميليشيات  الــحــركــات  وبــمــثــابــة مــنــح 
شرعية لا تستحقها. ورد الاتحاد الأفريقي، بلهجة حادة، 
»غير  أمــس الجمعة، واصفاً بيان الخارجية السودانية بـ
المسؤول«. وقال ولد لبات في بيان إن »الاتحاد الأفريقي، لن 
يثنيه أي شكل من أشكال القذف أو الاستهجان في السعي 
مــع الأشــقــاء الــعــرب والأفــارقــة والــشــركــاء الــدولــيــن لبلورة 

مسار سياسي للأزمة في السودان«.
وعادت الخارجية السودانية لترد على بيان ولد لبات، 
أمــــس، قــائــلــة إنـــه اســتــخــدم عـــبـــارات غــيــر لائــقــة وبغيضة، 
الــوحــدة الأفريقية  ــة مــؤســســة لمنظمة  و»تـــطـــاول عــلــى دولـ
والاتحاد الأفريقي«. وأضافت أن بعض قرارات مكتب رئيس 

المفوضية تتسم بازدواج المعايير.  )تفاصيل ص6(

واشنطن: رنا أبتر

بغداد: حمزة مصطفى
أربيل: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي
القاهرة: إسماعيل الأشول 

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

»أبل« تخسر 200 مليار دولار 
من قيمتها السوقية بسبب 

الحظر الصيني

رانيا محمود ياسين
 لـ                                         : 

»جينات الفن« لا تكفي

الأمم المتحدة تتمسك 
بانتخابات ليبية

 »دون إقصاء«

حدود الأردن الشمالية 
»خاصرة« قلقة تقترب

 من الحرب المفتوحة

16 »21 »

7 »11 »

اقرأ أيضاً...

سكان مخيم »عين الحلوة« الفلسطيني في 
لبنان يفرّون وسط مواجهات جديدة بين »فتح« 

وإسلاميين أمس )أ.ب(   )تفاصيل ص 4(

»سي آي إيه« تجد في الحرب فرصة لتجنيد مسؤولين روس

كييف تدين »الانتخابات الزائفة« في مناطقها المحتلة
دعت كييف المجتمع الدولي إلى 
»الانتخابات الزائفة  عدم الاعتراف بـ
غير الشرعية« الجارية في الأراضي 
الأوكرانية التي تحتلها روسيا؛ إذ 
تنظم السلطات الروسية انتخابات 
فــي المناطق الأوكــرانــيــة الأربـــع التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا بــشــكــل جـــزئـــي، في 
خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك 
ولوغانسك، وكذلك في شبه جزيرة 
الــقــرم الــتــي ضمتها فــي عــام 2014، 
تزامناً مع انتخابات إقليمية وبلدية 
في روسيا، ابتداءً من يوم الجمعة 

وحتى يوم الأحد.
ــيـــة فــي  الـــخـــارجـ ــالــــت وزارة  وقــ
أمــــــــس إن »الانــــتــــخــــابــــات  ــيــــف،  ــيــ كــ
الصورية التي تجريها روسيا في 
الأراضي المحتلة مؤقتاً باطلة، ولن 
ــار قــانــونــيــة، ولــن  ــ تـــكـــون لــهــا أي آثـ
تــؤدي إلــى أي تغييرات في الوضع 
الــدولــي لــأراضــي الأوكــرانــيــة التي 
الــقــوات العسكرية  اســتــولــت عليها 

الروسية«.
ولا تعترف الغالبية الساحقة 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــي، بـ ــ ــدولــ ــ مــــن المـــجـــتـــمـــع الــ
ــة حــــلــــفــــاء روســـــــيـــــــا، بــضــم  ــيــ ــبــ ــالــ غــ
ــبـــت  ــالـ الأراضـــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة. وطـ

ــا بـــــإحـــــالـــــة مـــنـــظـــمـــي  ــ ــــضــ ــيــــف أيــ ــيــ كــ
إلــى الحكام  الانتخابات، بالإضافة 
الــــروس وأعــضــاء إدارات الاحــتــال، 
لــلــعــدالــة. وأضـــاف الــبــيــان الرسمي: 
»الانتخابات الزائفة التي نظمتها 
روسيا في الأراضـــي المحتلة مؤقتاً 
لا قيمة لــهــا بــتــاتــا«، داعــيــة شــركــاء 
أوكــرانــيــا »إلــى التنديد بممارسات 
ــتـــي لا طــائــل  ــا الــتــعــســفــيــة الـ ــيــ روســ
منها«. وأوضحت وزارة الخارجية 
الأوكرانية: »يجب تقديم الأشخاص 
المــرتــبــطــن بــهــذه الانــتــخــابــات، بمن 
فيهم قادة روسيا الاتحادية وممثلو 

إدارات الاحتلال على العدالة«.

مــــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــــــــــــرى، تــــــــرى 
الاستخبارات الأميركية في الحرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فــــرصــــة ســـانـــحـــة »لـــن 
تفوّتها« في تجنيد عملاء من داخل 
المؤسسة الرسمية الروسية، بسبب 
حالة الفوضي والتمرد والامتعاض 
الــحــرب. وقـــال وليام  الــتــي سببتها 
بــيــرنــز، مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية )سي آي إيه(: إن 
الشعور بالسخط بين بعض الروس 
حــيــال الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا يخلق 
ــــادرة لتجنيد جــواســيــس،  نـ فــرصــة 

وإن الوكالة لن تفوّت هذه الفرصة.
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كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

غوتيريش: العالم يمر بلحظة انتقالية صعبة... والخلافات تُنذر بكارثة

»قمة العشرين« تنطلق وسط انقسامات

تــــوافــــد زعــــمــــاء دول مــجــمــوعــة 
ــريــــن أمـــــــس إلـــــــى نـــيـــودلـــهـــي  ــعــــشــ الــ
للمشاركة في قمة المجموعة، فيما 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــل مــضــيــفــهــم رئــ ــأمــ يــ
ــنــــدرا مــــــودي إظـــهـــار  ــاريــ ــنـــدي نــ ــهـ الـ
ــلــــومــــاســــي المـــتـــنـــامـــي  ــفــــوذ الــــدبــ ــنــ الــ
لبلاده، في غياب الرئيسين الصيني 
شي جينبينغ والروسي فلاديمير 

بوتين.
ــمــــي  وعــــــلــــــى وقــــــــــع تـــــحـــــذيـــــر أمــ
مــــن تـــســـبـــب الانــــقــــســــامــــات الـــدولـــيـــة 
الــقــادة قضايا  »كــارثــة«، سيبحث  بـــ
خلافية مثل حــرب أوكرانيا وإعــادة 
هيكلة ديون الدول النامية، في القمة 

الــيــوم، وتستمر حتى  الــتــي تنطلق 
الأحد.

ر الأمين العام للأمم المتحدة 
ّ
وحذ

أنطونيو غوتيريش زعماء مجموعة 
العشرين من أن العالم يواجه مخاطر 
الــنــزاع، مــع اتــســاع الانــقــســامــات بين 
ــال عــشــيــة انــعــقــاد الــقــمــة:  الـــــدول، وقــ
»إذا كنا بالفعل أسرة عالمية واحدة، 
الــيــوم أســـرة تعجز عن  فإننا نشبه 
أداء وظيفتها على النحو الصحيح«. 
ــاف أن »الانـــقـــســـامـــات تــتــزايــد،  وأضـــ
والــتــوتــرات تشتعل، والــثــقــة تتآكل، 
وكـــل هـــذا يــهــدد بــالــتــشــرذم ومـــن ثم 

المواجهة في نهاية المطاف«.
وتــابــع المـــســـؤول الأمـــمـــي: »مثل 
هــذا الانقسام سيكون مقلقاً للغاية 

في أحسن الأوقات، لكنه في عصرنا 
هذا ينذر بكارثة. عالمنا يمر بلحظة 
انتقالية صعبة. فالمستقبل متعدد 
الأقطاب، ولكن مؤسساتنا المتعددة 

الأطراف تعكس عصراً مضى«.
ويــغــيــب الــرئــيــس الــصــيــنــي عن 
اجتماع مجموعة العشرين، في وقت 
تــتــصــاعــد فــيــه الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
والجيوسياسية مع الولايات المتحدة 
ــع الــصــن  والـــهـــنـــد الـــتـــي تـــشـــتـــرك مــ
بحدود طويلة ومتنازع عليها. كما 
أدت العزلة الدبلوماسية إلى إبعاد 
الرئيس الروسي عن الحضور، على 
الــرغــم مــن جــهــود موسكو لتخفيف 
ــأة الإدانـــــة الــدولــيــة لــحــربــهــا في  وطــ

أوكرانيا.

ــــت الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة  ــوّلــ ــ وحــ
إلــى قلعة محصّنة،  مركز نيودلهي 
استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة. 
ونــــشــــرت قـــــــوات خــــاصــــة وســــيــــارات 
مصفحة، فيما يشارك عشرات آلاف 
عناصر الأمن في العمليات الأمنية، 
ــاصــة انــتــشــروا على 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك قــن

ــادة  الأســـــطـــــح وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مــــضــ
للمسيّرات.
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نيودلهي: »الشرق الأوسط«

 موجة عنف جديدة في »عين الحلوة«

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتبادلان الحديث قبل إجراء مفاوضات ثنائية في نيودلهي أمس )إ.ب.أ(

 اقرأ
أيضاً

لماذا أثار نصّ الدعوة
 «إلى »قمة العشرين 

« 9جدلًا في الهند؟
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ــود الــــتــــي أطــلــقــهــا  ــ ــوعــ ــ تـــبـــخـــرت الــ
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، قــائــد الانــقــابــيــن 
فــي الــيــمــن، بــإحــداث تغيير جـــذري في 
ســلــطــة إدارة مــنــاطــق ســيــطــرة أتــبــاعــه، 
مع تصاعد الإضراب الشامل للمعلمين 
واتساع القاعدة الشعبية المنددة بفساد 
الجماعة، وهو ما أغضب الجناح الذي 
هناك  الحكم  مهمة  لتولي  يتطلع  كــان 
بــقــيــادة مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي ابــــن عم 

زعيم الجماعة.
وفي حين تخطط الجماعة لضرب 
ــــزب »المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي« فــي  ــنـــاح حـ جـ
صــنــعــاء مـــن الــــداخــــل، عــلــمــت »الـــشـــرق 
الأوســـــط« مـــن مـــصـــادر وثــيــقــة الاطـــاع 
أن عبد المــلــك الــحــوثــي اســتــدعــى مهدي 
المــــشــــاط رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم، إلـــى 
مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، وحـــــــدد لــــه مــامــح 

التغييرات المطلوبة.
التغييرات  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
»الـــطـــابـــور  تــســتــهــدف مـــن يـــوصـــفـــون بــــ
الـــخـــامـــس«، والمــقــصــود بــهــم الــعــنــاصــر 
الانقلاب،  فساد سلطة  ينتقدون  الذين 
ــيـــادات مــن المنتمين  وبــيــنــهــم كــــوادر وقـ
لــجــنــاح حــــزب »المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي« في 
ــن يـــعـــارضـــون  ــذيــ ــــك الــ ــئـ ــ صـــنـــعـــاء، وأولـ

النهج الطائفي للجماعة.
ــن أنـــصـــار  ــ ــلـــتـــوقـــعـــات مـ ــا لـ ــ ــــافـ وخـ
المشاط  تغيير  سيتم  بــأنــه  الانقلابيين 
وأحمد حامد اللذين يتهمان بالفساد، 
وكــــذا إنـــهـــاء صــــراع الأجــنــحــة المــتــفــاقــم 
عــلــى الأمـــــــوال، تـــم إيـــكـــال مــهــمــة إجــــراء 
إلى المشاط ومدير  المتوقعة  التغييرات 
النهج  استمرار  يعني  ما  وهــو  مكتبه، 
ذاتــه وتنامي الصراع على الأمــوال بين 

الأجنحة المكونة للجماعة الانقلابية.

 قمع مرتقب

ــرار شــكــل  ــ ــقـ ــ ــيّـــنـــت أن الـ ــادر بـ ــ ــــصـ المـ
صـــدمـــة لــجــنــاح مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
الذي كان يتطلع لتولي السلطة هناك، 

إنهاء سطوة  المشاط سيعني  عــزل  لأن 
في  يتحكم  الــــذي  مكتبه  مــديــر  ونــفــوذ 
كل شــيء، ورأت في الخطوة إطــاق يد 
جناح حامد لقمع واستبعاد المعارضين 
بحجة أنهم »طابور خامس«، وتوقعت 
الميليشيات  سيطرة  مناطق  تشهد  أن 
مرحلة قمع جديدة تستهدف المطالبين 
بـــرواتـــبـــهـــم، وفــــي طــلــيــعــتــهــم المــعــلــمــون 
 منذ ما 

ً
الــذيــن يــنــفــذون إضــرابــا شــامــا

يزيد على شهرين.
يقودها جناح حامد  التي  الحملة 

ضـــد المــطــالــبــن بــرواتــبــهــم واعــتــبــارهــم 
الجماعة  أعـــداء  يــخــدم  طــابــوراً خامساً 
الانقلابية، تشير -حسب المصادر- إلى 
المرحلة  لطبيعة  واضــحــة  رســالــة  أنــهــا 
الـــتـــي ســيــكــون فـــي مــقــدمــة ضــحــايــاهــا 
أعــــــضــــــاء وكــــــــــــــوادر جـــــنـــــاح »المــــؤتــــمــــر 
هناك،  الحاكمة  السلطة  فــي  الشعبي« 
حيث يتهمون بعدم الإخلاص، وبعرقلة 

الإصلاحات الحوثية المزعومة.
النشطاء  يــكــون  أن  يــتــوقــع  وفــيــمــا 
المــؤيــدون لإضـــراب المعلمين فــي طليعة 

المستهدفين، أفادت المصادر بأن المشاط، 
وعقب عودته من صعدة حدد أولوياته 
بشكل واضح، وقال إن التغيير سيأتي 
ــعــــدوان«،  بــعــد مــواجــهــة مـــا يــســمــيــه »الــ

وبعد توحيد الجبهة الداخلية.
مــــــــصــــــــادر فــــــــي حــــــــــزب »المـــــؤتـــــمـــــر 
ــفـــت الـــخـــطـــاب الــجــديــد  الـــشـــعـــبـــي« وصـ
ــاد بــه المــشــاط مــن صــعــدة بأنه  الــــذي عـ
»تـــراجـــع واضـــح عــن وعـــود التغييرات 
ــــن خــالــهــا  ــتــــي حـــــــاول مـ ــة« الــ ــ ــــذريـ ــــجـ الـ
عــبــد المــلــك الــحــوثــي امــتــصــاص النقمة 

تبرر  الجماعة  أن  وأوضحت  الشعبية، 
الـــتـــراجـــع عـــن الــخــطــوة بــالــحــفــاظ على 
الجبهة الداخلية وتماسكها مع الجبهة 
الــتــغــيــيــرات ستنعكس  الــعــســكــريــة؛ لأن 

سلباً على تماسك الجبهتين.
تعيينهم  ــم  تـ ــذيـــن  الـ أن  وأضــــافــــت 
الـــعـــامـــة كــانــت  عـــلـــى رأس المـــؤســـســـات 
ــم مــن  ــ ــهـ ــ أهـــــــم مـــعـــايـــيـــر اخــــتــــيــــارهــــم أنـ
المــؤمــنــن بــالــفــكــر الــطــائــفــي والمــقــاتــلــن 
فــي الــجــبــهــات، وهـــو مــا يــثــيــر مــخــاوف 
الــجــمــاعــة مــن تــفــجــر صـــراعـــات داخــلــيــة 

على خلفية تقاسم الأموال والمناصب، 
في  المــشــاركــة  باستحقاقات  والمــطــالــبــة 

الحرب.

 استهداف »المؤتمر«

ــة المـــســـتـــمـــرة  ــيـ ــوثـ ــــع الـــحـــمـــلـــة الـــحـ مـ
صنعاء(،  »مؤتمر  اجتثاث  إلــى  الرامية 
قللت المصادر التي تحدثت مع »الشرق 
ــــط« مــن أهــمــيــة الــلــقــاء الـــذي جمع  الأوسـ
أبــو رأس رئيس جناح »المؤتمر  صــادق 

الشعبي« في صنعاء مع المشاط وأحمد 
حـــامـــد ومــحــمــد الـــحـــوثـــي، وقـــالـــت إنــهــا 
التهديدات  بعد  أكثر  لا  طمأنة  محاولة 
بالقتل التي تلقاها »أبــو رأس« من قبل 
قيادات وسطية في الجماعة الانقلابية.

وأكــدت المــصــادر أن حــزب »المؤتمر« 
يدرك جيداً أنه مستهدف بسبب انحيازه 
لمطالب السكان، وفي المقدم منها صرف 
ــفـــن، والـــكـــشـــف عـــن حجم  رواتــــــب المـــوظـ
الــتــي تتم جبايتها، وكــيــف يتم  الأمــــوال 

إنفاق تلك الأموال.
ــغ  ــ ــلـ ــ أبـ الـــــــــحـــــــــزب  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الـــطـــرف الـــحـــوثـــي خــــال الـــلـــقـــاء بـــأنـــه لا 
ــتــــي تــتــخــذهــا  يـــتـــفـــق مــــع الإجــــــــــــراءات الــ
الــجــمــاعــة الانــقــابــيــة، والـــتـــي تستهدف 
الطائفية،  وفـــرض  الــجــمــهــوري،  الــنــظــام 

واستهداف مكتسبات المرأة اليمنية.
وعــلــى وقـــع تــنــامــي حــركــة الموظفين 
ــالــــبــــن بــــصــــرف رواتـــــبـــــهـــــم، بــيــنــت  المــــطــ
ــادر أن حـــجـــم الأمـــــــــوال الــــتــــي يــتــم  ــ ــــصـ المـ
جــمــعــهــا وإنـــفـــاقـــهـــا قــــــادر عـــلـــى تــغــطــيــة 
الــذيــن لا يزيد  المدنيين  الموظفين  رواتـــب 

عددهم على 300 ألف موظف.
وبخصوص موقف حزب »المؤتمر« 
ــرت المــــصــــادر أنــه  ــ ــذه الــقــضــيــة، ذكـ مـــن هــ
ــه، ويـــدعـــم  ــيـ ــبْـــس فـ مـــوقـــف واضــــــح ولا لـ
أولوية أي اتفاق يؤدي إلى صرف رواتب 
الانقلاب  حكومة  تتولى  أن  أو  الموظفين 
صرفها من الأموال التي يتم جمعها من 
عـــائـــدات الــجــمــارك والـــضـــرائـــب ومــوانــئ 

الحديدة الثلاثة.
واتهمت المصادر الحوثيين بالعمل 
عــلــى دعـــم عــنــاصــر مــفــصــولــة مــن قــيــادة 
جـــنـــاح حــــزب »المــــؤتــــمــــر«، والـــتـــي تــقــود 
حملة تحريض وتشويه لرئيس الحزب 
من خلال فتح وسائل إعلام الانقلابيين 
ــل حــمــلــة هـــذه  ــويـ ــمـ لـــهـــذه الأصـــــــــوات وتـ
ــــزب مــن  ــحـ ــ الـــعـــنـــاصـــر بــــهــــدف ضــــــرب الـ

الداخل.
وتـــــــأتـــــــي تـــــحـــــركـــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أحد  حــديــث  مــن  النقيض  على  الحوثية 
أجنحتها حول ضرورة استمرار الشراكة 

مع جناح حزب »المؤتمر« في صنعاء.
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حزب »المؤتمر« يدرك 
جيداً أنه مستهدف 

بسبب انحيازه
لمطالب السكان

ASHARQ AL-AWSAT

ر... وتخطيط لاستهداف »مؤتمر صنعاء« من الداخل وعود الحوثي تتبخَّ
تعز: محمد ناصر

 الجماعة الحوثية تهدد باجتثاث كل القوى المناهضة لفساد قادتها )إ.ب.أ(

قيادي في الميليشيات يُضرب عن الطعام احتجاجاً على الفساد

صراع الانقلابيين في اليمن يمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي
ــع تـــصـــاعـــد حـــدة  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــراع بـــن أجــنــحــة المــيــلــيــشــيــات  الــــصــ
ــال، أعلن  الــحــوثــيــة عــلــى الــنــفــوذ والمــ
قــيــادي بــــارز فــي الــجــمــاعــة إضــرابــه 
ــيـــابـــة عـــمـــن ســمــاهــم  عــــن الـــطـــعـــام نـ
»الجوعى وذوي المظالم والحقوق،  بـ
المحرومون  الموظفون  مقدمتهم  في 
من رواتــبــهــم«، وهــو ما قــاد هجوماً 
عليه من قبل ناشطي الجماعة على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ــى مــــوقــــع  ــ ــلــ ــ ــه عــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ وفـــــــــــي حــ
»إكــــــــس«، أعـــلـــن الــــقــــيــــادي الــحــوثــي 
ــادق أبـــو شــــوارب تنفيذ إضـــراب  صـ
عــن الــطــعــام لمــدة 24 ســاعــة، تمهيداً 
الطعام  عــن  مفتوح  إضـــراب  لتنفيذ 

ــه بــــإجــــراء  ــتـ ــاعـ ــمـ لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى جـ
»الـــجـــذريـــة«.  بــتــغــيــيــرات وصــفــهــا بــــ
وقال إنه اختار الإضراب عن الطعام 
عــوضــا عــن الــدمــاء أو الصمت على 
مــــعــــانــــاة الــــيــــمــــنــــيــــن، ووقـــــــــــوف مــا 
ــة« حــجــر عــثــرة  ــدولــ الــ ســـمـــاه »رأس 
أمــام كل المــحــاولات السابقة الرامية 
لــإصــاح، الأمــر الــذي عمق معاناة 
اليمنيين. في إشارة منه إلى مهدي 

المشاط رئيس المجلس الانقلابي.
ــم، هـــاجـــم  ــ ــهـ ــ ــات لـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وفـــــــي تـ
نــــــاشــــــطــــــون حــــــوثــــــيــــــون الـــــقـــــيـــــادي 
ــو شــــــوارب،  ــ بــجــمــاعــتــهــم صــــــادق أبـ
ــا تسمى  والــــــذي يــشــغــل عــضــويــة مـ
متهمين  الــعــلــيــا«،  الــثــوريــة  »اللجنة 
ــاه بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع الأكـــاديـــمـــيـــن  ــ ــ إيـ
ضمن  والعمل  والمــوظــفــن،  المعلمين 

ما أسموه »المخطط الأميركي« الذي 
يــســتــهــدف الــجــمــاعــة تــحــت مسمى 

»الرواتب«، وفق زعمهم.
وهــــــذه الـــتـــهـــمـــة ســـبـــق أن اتــهــم 
بــهــا قــــادة انــقــابــيــون رئــيــس جناح 
حزب »المؤتمر الشعبي« في صنعاء 
المــوالــي لهم صـــادق أمــن أبــو راس، 
عــلــى خــلــفــيــة انـــحـــيـــازه إلــــى مــطــالــب 
الموظفين والمطالبة بصرف الرواتب.

ــــردون  ــغـ ــ وســـخـــر الـــنـــشـــطـــاء والمـ
الــحــوثــيــون مـــن إعــــان الــقــيــادي في 
جــمــاعــتــهــم الإضـــــــراب عـــن الــطــعــام؛ 
ــــور أوضــــــاع  ــدهـ ــ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تـ

اليمنيين في مناطق سيطرتهم.
واتهم ناشط حوثي يدعى »أبو 
عــلــي« صـــادق أبــو شـــوارب بالسعي 
للحصول على منصب رفيع بسلطة 

الانقلاب. وخاطبه مغرد حوثي آخر 
»الكلام الفاضي«،  بـ لترك ما وصفه 
داعياً إياه للتحرك مع من حوله إلى 

جبهات القتال.
وفـــي تــعــلــيــقــات أخــــرى لمــغــرديــن 
ــراب  ــ ــــف أحــــدهــــم إضــ يـــمـــنـــيـــن، وصــ
ــــي عــــــن الــــطــــعــــام  ــوثـ ــ ــحـ ــ الـــــقـــــيـــــادي الـ
ــــدة، لـــكـــون  ــــديـ ــــجـ ــر الـ ــيـ ــوة غـ ــطـ ــخـ ــالـ بـ
ــربــــن عــن  ــيـــن مــــضــ ــنـ ــمـ ــيـ ــــن الـ ــــايـ مـ
الطعام إجبارياً منذ سنوات أعقبت 
سر 

ُ
أ الانقلاب والــحــرب، حيث باتت 

يمنية تــتــنــاول وجــبــة طــعــام واحــدة 
في اليوم.

وقال مغرد آخر رداً على إضراب 
ــربـــون عــن  أبـــــو شــــــــــوارب،: »لـــــو تـــضـ
الــطــعــام حــتــى يــصــبــح جــلــدكــم فــوق 
العظم لا أحــد يلتفت لكم، هــذا أنتم 

تضربون عن الطعام بشكل طوعي، 
لم  إن  الآلاف  بـــعـــشـــرات  بــالــكــم  فــمــا 
يكونوا مئات الآلاف الذين لا يجدون 
أطفالهم ولا  ورمـــق  رمقهم  مــا يسد 

أحد يلقي لهم بالًا«.
وذكّـــــــــــــر مــــــغــــــرد يــــمــــنــــي يــــدعــــى 
ــيــــادي الـــحـــوثـــي  ــقــ »عــــلــــي حــــبــــش« الــ
ــوارب، بخطاب لــه فــي مدينة  أبــو شـ
ــدد فــيــه حــيــنــهــا قبل  ــان هــ ــران كــ ــمـ عـ
مطالباً  اليمنية،  الحكومة  الانقلاب 
بإسقاط الزيادة في سعر الوقود أو 

الزحف الثوري إلى صنعاء.
 

 التحذير من ثورة شعبية

ــو  ــــي أبــ ــــوثـ ــــحـ ــادي الـ ــيــ ــقــ ــلــ ــق لــ ــبــ ســ
فـــي  الــــــقــــــيــــــادي  ــم  ــ ــاجــ ــ هــ أن  شـــــــــــــوارب 

الجماعة مهدي المشاط رئيس المجلس 
ــاه  ــقـ ألـ ــلـــى خــــطــــاب  عـ الانــــقــــابــــي، رداً 
الأخير في محافظة عمران وهاجم فيه 

كل المطالبين بدفع الرواتب.
وقال أبو شوارب إن محافظة عمران 
الــكــذابــن«؛  الــكــذب ولا تجامل  »لا تقبل 
ــارة إلــــى خـــطـــاب المــــشــــاط، الـــذي  ــ فـــي إشــ
وراء  والسعي  بالعمالة  اليمنيين  اتهم 

المخططات المستهدفة للميليشيات.
ــراع الـــحـــوثـــي  ــلــــصــ واســـــتـــــمـــــراراً لــ
الــبــيــنــي وتـــعـــالـــي الأصـــــــوات الــيــمــنــيــة 
المــنــددة بــفــســاد الانــقــابــيــن، ســبــق أن 
ــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة صـــادق  ــقـ حــــذر الـ
أبو شوارب جماعته من ثورة شعبية 
عارمة قد تقتلعهم من جذورها، داعياً 
إياهم لاستباقها بتقديم استقالاتهم.

ــوارب هــجــومــا ضد  ــ ــو شــ ــن أبــ وشــ

ــكـــم  ــلــــس الـــحـ رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء مــــجــ
الانــقــابــي فــي صــنــعــاء، متهماً إيــاهــم 
بالتنصل مــن الاســتــجــابــة لــســد جــوع 

الناس رغم السبل المتاحة.
العام  وفــي نهاية يوليو )تــمــوز(، 
الماضي، كان أبو شوارب قام بتسيير 
مــســيــرة راجـــلـــة إلــــى مــحــافــظــة صــعــدة 
الجماعة( بهدف الضغط على  )معقل 
بالإطاحة  وإقناعه  الميليشيات  زعيم 
ــاط وأتــــــبــــــاعــــــه فـــــــي المـــجـــلـــس  ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ بــ

الانقلابي.
ــدرت جـــهـــات أمــنــيــة  ــ وحــيــنــهــا أصــ
تـــتـــبـــع المــــشــــاط وأحــــمــــد حــــامــــد مــديــر 
مكتبه في صنعاء، تهديدات بالخطف 
والــســجــن والــتــعــذيــب بــحــق المــشــاركــن 
بالمسيرة الراجلة المدعومة من قيادات 

أخرى في الجماعة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

وسط غموض موقف بعض قوى المعارضة بشأن المشاركة

أحزاب تحشد شعبياً وميدانياً لدعم السيسي
الحشد  أحــزاب مصرية  تواصل 
»الشعبي« و»الميداني« لدعم ترشح 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
يأتي  المقبلة.  الرئاسية  الانتخابات 
هذا في وقت »لم تحسم بعض قوى 
المــعــارضــة المــصــريــة مــوقــفــهــا بــشــأن 
المشاركة في الاستحقاق الرئاسي«.

ــازيــــق  ــزقــ وأقـــــيـــــم فـــــي مـــديـــنـــة الــ
القاهرة(  )شــرق  الشرقية  بمحافظة 
»ملتقى  فعاليات  )الخميس(  مساء 
الــســيــاســيــة« فـــي نسخته  ــزاب  ــ ــ الأحـ
الـــثـــالـــثـــة، والـــــــذي اســـتـــضـــافـــه حـــزب 
الأغلبية  )صاحب  وطــن«  »مستقبل 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ ــة فــ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
ــبــــرلمــــان«( بــحــضــور 60  المـــصـــري »الــ
ــيــــس حــــــزب وقـــــيـــــادة ســـيـــاســـيـــة،  رئــ
و350 من أعضاء مجلسي »النواب« 
مــــن 10 آلاف  و»الــــشــــيــــوخ«، وأكــــثــــر 
ــون فــي  ــاركــ ــشــ ــــق المــ ــوافـ ــ ــــن. وتـ ــــواطـ مـ
الرئيس  تــرشــح  ــم  »دعـ عــلــى  الملتقى 
الــســيــســي لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التكاتف  ضــرورة  مؤكدين  المقبلة«، 
»مـــــن أجـــــل الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
ــادم، ودعــــــم الــســيــســي مــــن أجـــل  ــ ــقـ ــ الـ

استكمال المسيرة«.
مــن   )142( المـــــــــــادة  وبــــمــــوجــــب 
الــدســتــور المــصــري، يُــشــتــرط فــي كل 
مرشح للرئاسة أن ينال تزكية »20 
عضواً على الأقل من أعضاء مجلس 
النواب )البرلمان(، أو أن يؤيده ما لا 
يــقــل عــن 25 ألـــف مـــواطـــن، مــمــن لهم 
حق الانتخاب، في 15 محافظة على 

الأقل«.

ــيــــاق، أكـــــد المـــشـــاركـــون  فــــي الــــســ
ــر الــعــصــور  ــه عــلــى مـ فـــي المــلــتــقــى أنــ
الــدولــة المصرية  »لــم تشهد  الماضية 
)تعددية حزبية( مثل التي تشهدها 
الآن«. ولفتوا إلى التعاون والتكامل 
بـــن الأحـــــزاب المــشــاركــة فـــي الملتقى 
الدولة  الحفاظ على كيان  »من أجل 
على  بالحفاظ  والتمسك  المــصــريــة، 

الأمن القومي واستقرار الدولة«.
ــة الأولـــــــــى مــن  ــنـــســـخـ وكـــــانـــــت الـ
ملتقى »الأحــزاب السياسية« عُقدت 
ــيـــو )حـــــزيـــــران(  بـــالـــقـــاهـــرة فــــي يـــونـ
المــــاضــــي، ثـــم اســتــضــافــت مــحــافــظــة 
ســوهــاج )بــصــعــيــد مــصــر( النسخة 
الماضي،  )تــمــوز(  يوليو  في  الثانية 
ــقــــدت الــنــســخــة الــثــالــثــة  فــــي حــــن عُــ
ــــزاب »حـــمـــاة الـــوطـــن«،  بــمــشــاركــة أحـ
و»مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة«، و»المـــؤتـــمـــر«، 
و»الـــــحـــــريـــــة المــــــصــــــري«، و»الـــجـــيـــل 
شباب  و»تنسيقية  الــديــمــقــراطــي«، 
الأحــــــــزاب والـــســـيـــاســـيـــن«، بــجــانــب 
ــــذي  تـــحـــالـــف الأحــــــــزاب المـــصـــريـــة )الـ
القبائل  يضم 42 حــزبــا(، و»مجلس 

والعائلات المصرية«.
حـــزب  لـــرئـــيـــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ
ــاة الــــــوطــــــن«، رئــــيــــس »لــجــنــة  ــ ــمـ ــ »حـ
الـــقـــومـــي« بمجلس  الـــدفـــاع والأمـــــن 
الــــنــــواب، أحـــمـــد الـــعـــوضـــي، قــــال إن 
»حزبه شارك بوفد كبير في الملتقى 
الــــثــــالــــث لــــــأحــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة«، 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، أن  مــضــيــفــا لـــــ
ــدداً مــــن المـــلـــفـــات  ــ ــ المـــلـــتـــقـــى نــــاقــــش عـ
بالتنسيق  المتعلقة  والمـــوضـــوعـــات 
بين الأحزاب السياسية خلال الفترة 

الحالية.

ــى الـــتـــعـــاون  ــ وأكــــــد »الـــحـــاجـــة إلـ
الــــــــدائــــــــم بـــــــن الأحــــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
ــيــــة، كـــــإحـــــدى الــــخــــطــــوات  ــيــــاســ الــــســ
لــدعــم الــتــنــمــيــة فـــي مــصــر، وهــــو ما 
قبل  السيسي من  الرئيس  إليه  دعــا 
خــال )الــحــوار الــوطــنــي( المــصــري«، 
لافــتــا إلــى أن المــشــاركــن فــي الملتقى 
ــزاب  ــــددوا عــلــى أن »عـــاقـــات الأحــ شـ
خلال الفترة الحالية يجب أن تكون 
)تشاركية وتكاملية( من أجل العمل 
ــن والمـــــــواطـــــــن، إلـــى  ــ ــوطـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـ
ــل نشر  جـــانـــب الــعــمــل مــيــدانــيــا لأجــ
الوعي بضرورة خروج الناخبين في 

الاستحقاق الانتخابي المقبل«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، لــــــم تـــــحـــــدد بــعــض 
إلـــى الآن  أحــــزاب المــعــارضــة موقفها 
ســواء  الــرئــاســي،  الاستحقاق  بشأن 
بــالمــشــاركــة، أو دعـــم أحـــد المرشحين 
المــحــتــمــلــن، أو تــقــديــم مــرشــح لــهــا. 
ــزبـــي مـــطـــلـــع، فـــإن  ــدر حـ ووفــــــق مـــصـ
ــا زالــــت  »بـــعـــض قـــــوى المــــعــــارضــــة مــ
تــدرس المــوقــف، وفــور التوافق فيما 
بينها سوف يتم الإعــان عن ذلك«. 
وألمــح إلــى »وجـــود بعض الخلافات 
بـــن بــعــض الأحــــــزاب بـــشـــأن طــريــقــة 

المشاركة في السباق الرئاسي«.
ــن المــــقــــرر أن تـــعـــلـــن الــهــيــئــة  ــ ومــ
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات فـــي مــصــر، 
ــاق  ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ قــــــريــــــبــــــا، مــــــواعــــــيــــــد الاسـ
الرئاسي. وأعلن عدد من المرشحين 
المحتملين في وقت سابق خوضهم 
السباق الرئاسي، من بينهم رئيس 
يمامة،  السند  عبد  »الـــوفـــد«،  حــزب 
ورئيس حزب »الشعب الجمهوري«، 

حازم عمر.

القاهرة: محمد عجم

أكدت عدم الاستغناء عن أئمة المساجد

»أوقاف مصر« تنفي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في »خطبة الجمعة«
دخــــلــــت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة عــلــى 
خــط »شــائــعــة« تــداولــتــهــا بــعــض المــواقــع 
ــات الــــتــــواصــــل  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــــة وصـ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــدار قــــرار بوقف  ــ الاجــتــمــاعــي بــشــأن »إصـ
خــطــبــاء المــســاجــد عـــن الــعــمــل، واعــتــمــاد 
إجراء )خطبة الجمعة( عن طريق الذكاء 

الاصطناعي«.
ــي لمــجــلــس  ــ ــامــ ــ ــز الإعــ ــ ــركــ ــ وذكــــــــر »المــ
الــــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري« )الـــــجـــــمـــــعـــــة(، أنــــه 
المصرية،  الأوقـــاف  وزارة  مــع  بالتواصل 
أكدت أنه »لا صحة لوقف خطباء المساجد 
عن العمل، واعتماد إجراء خطبة الجمعة 

عن طريق الذكاء الاصطناعي«.
»الأوقـــــــاف المـــصـــريـــة« شــــددت أيــضــا 
على »استمرار خطباء المساجد في إقامة 
أداء  فيها  بما  المختلفة  الدينية  الشعائر 
)الخطبة  )خطبة الجمعة(، مع التزامهم بـ
المــوحــدة( ومــوضــوعــهــا ووقــتــهــا المــحــدد، 
مـــنـــهـــم«.  أي  ــــن  عـ الاســــتــــغــــنــــاء  دون  ــــن  مـ
وأشـــــارت إلـــى »اهــتــمــام الــــــوزارة بتقديم 
بــرامــج دوريــــة لــتــأهــيــل وتـــدريـــب الأئــمــة، 
ــا وعــلــمــيــا  ــك بـــهـــدف تــأهــيــلــهــم دعـــويـ ــ وذلـ

وثقافياً«.
ــلـــى الــــذكــــاء  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــعــــة« الاعــ ــائــ »شــ
الاصطناعي في »خطبة الجمعة« ترددت 
عقب تصريحات قبل أيام لوزير الأوقاف 
المصري، محمد مختار جمعة، قال فيها، 
حسب تقارير مصرية، »تناقشت مع أحد 
المتخصصين حول تجربة إجراء )خطبة 
الاصطناعي،  الذكاء  الجمعة( عن طريق 
ــدت أنـــهـــا لا تــحــتــوي  ــ وشـــاهـــدتـــهـــا، ووجــ
أي أخـــطـــاء ديــنــيــة، وقــيــمــتــهــا وحــصــلــت 
عــلــى درجـــــة 8 مـــن 10«. وتـــابـــع بــقــولــه: 

»وجـــــدت أن مــقــدمــة الــخــطــبــة عـــن طــريــق 
الذكاء الاصطناعي )نمطية( تخدم فكرة 
مــعــيــنــة، واحـــتـــوت عــلــى بــعــض الــصــفــات 
رغم  يــلــيــق....(،  )لا  معنى  اكتسبت  التي 
لــو قيلت  أنها ليس فيها شــيء؛ إلا أنها 
تفسيراً  تفسيرها  يتم  ربما  الخطبة  في 

خاطئاً«.
إلا أن الــوزيــر المــصــري أشــار حينها 
لــيــس  إلـــــــى أن »الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
 لــعــقــل الــبــشــر؛ لــكــن مـــن المــمــكــن أن 

ً
بـــديـــا

يــكــون إضـــافـــة، مـــع الالـــتـــزام بــأخــاقــيــات 
العمل  والسعي نحو  والتثقيف  الإنسان 
التشاركي في هذا المجال«. ووفق مصدر 
ـــوزارة لم  ـــ مــطــلــع فـــي »الأوقـــــــاف«، فـــإن »الـ
تـــــدرس أو تــبــحــث فـــكـــرة الاعـــتـــمـــاد على 
الجمعة(  )خطب  في  الاصطناعي  الذكاء 
ــــاف  أو فــــي الــــــــدروس بـــالمـــســـاجـــد«. وأضـ
»الشرق الأوسط« أن »)الادعاء( وترويج  لـ

هـــــذه )المــــــزاعــــــم( مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض عــلــى 
ــل، يــثــيــر الـــقـــلـــق بــن  ــواصــ ــتــ صـــفـــحـــات الــ
كــكــل، ويهدف  المــصــري  الأئــمــة والمجتمع 
إلــى التأثير على ما تقوم به الـــوزارة من 
جــهــود فــي الارتـــقـــاء بــالمــســاجــد والأئــمــة، 

وكذا محاربة )التيارات المتشددة(«.
وقامت الحكومة المصرية بإجراءات 
ســـابـــقـــة لإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــابــر 
المــــســــاجــــد، حـــيـــث جـــــرى تـــوحـــيـــد خــطــبــة 
»ضــبــط  الــجــمــعــة فـــي جــمــيــع المـــســـاجـــد لـــ
المـــنـــابـــر«، وتــــم وضــــع قـــانـــون لــلــخــطــابــة 
ـــصَـــرَ الــخــطــب والـــــــدروس فـــي المــســاجــد 

َ
ق

 على وضع 
ً
على الأزهــريــن فــقــط، فــضــا

عـــقـــوبـــات بــالــحــبــس والــــغــــرامــــة لـــكـــل مــن 
يخالف ذلك.

ــة«  ــ ــريــ ــ ــــصــ وأكــــــــــــــــدت »الأوقـــــــــــــــــــــاف المــ
)الــجــمــعــة(، أنـــه »تـــم اعــتــمــاد 96 خطيباً 
)آب(  ــــس  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ فـــــــي  جـــــــديـــــــداً 

المـــاضـــي، لإقـــامـــة الــشــعــائــر فـــي المــســاجــد 
الشرقية،  محافظات  فــي  المــكــافــأة  بنظام 
ــــوط،  ــيـ ــ ــيــــخ، وأسـ ــر الــــشــ ــفــ ومــــــطــــــروح، وكــ
ــن الـــعـــامـــلـــن بــقــطــاع  ــال ســـيـــنـــاء مــ ــمــ وشــ

المعاهد الأزهرية«.
الفتاح  الرئيس المصري عبد  ووجــه 
الــســيــســي، فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن ثــانــي( 
»تطوير برامج تدريب وتأهيل  الماضي، بـ
الأئــمــة بالنظر لــدورهــم )المــهــم( فــي نشر 
الــذي يهدف  )المستنير(  الديني  الخطاب 
إلـــى إعـــمـــال الــعــقــل فـــي فــهــم )مــســتــجــدات 
الـــحـــيـــاة( وفــــق صــحــيــح الـــديـــن وثـــوابـــت 
الــشــرع الــشــريــف، ومــــلء أي فــــراغ دعــوي 

كان قائماً من قبل«.
تـــوجـــيـــه الـــرئـــيـــس المــــصــــري ســبــقــتــه 
ــرامـــج  ــمـــن بـ »تـــضـ ـــ ــهـــات أخـــــــرى بـ ــيـ تـــوجـ
ــائـــل  ــــة والـــــواعـــــظـــــات، وسـ ــمـ ــ ــــب الأئـ ــــدريـ تـ
الإنسانية  والـــدراســـات  الحديثة  الــدعــوة 
مهاراتهم  وتعظيم  الأئمة  قــدرات  لصقل 

في التواصل«.
في غضون ذلــك، قــال وزيــر الأوقــاف 
المـــصـــري، عــقــب صـــاة الــجــمــعــة بمسجد 
بالقاهرة، وعلى هامش  الظاهر بيبرس 
فعاليات مؤتمر وزارة الأوقاف »الفضاء 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي والــــــوســــــائــــــل الـــعـــصـــريـــة 
للخطاب الديني« الذي يُعقد في القاهرة 
)الــســبــت( لمــدة يــومــن، إن »هــنــاك العديد 
داخــل  استحداثها  تــم  التي  الأنشطة  مــن 
المــســاجــد فــي مصر مــثــل، مــقــارئ الأئــمــة، 
ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية، 
المعتمدين، وتم  المــقــرئــن  مــقــارئ  وكــذلــك 
القرآن  افتتاح 30 مركزاً لإعــداد محفظي 
 عــــن تــطــبــيــق الــبــرنــامــج 

ً
الـــكـــريـــم، فـــضـــا

الــصــيــفــي لــلــطــفــل فـــي أكـــثـــر مـــن 22 ألــف 
مسجد بجميع أنحاء مصر«.

وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس في القاهرة )الأوقاف المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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كركوك تفتح سجالًا بين بغداد وأربيل 
حول المستحقات المالية

ــراق إلــــى إحــكــام  ــعـ عــــادت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي الـ
سيطرتها ثانية على مركز مدينة كركوك غداة زيارة وفد 
أزمــة كركوك  لكن  الجيش،  أركــان  عسكري برئاسة رئيس 
فــجــرت ســجــالًا جــديــداً - قــديــمــا بــن بــغــداد وأربـــيـــل حــول 

الالتزامات المتبادلة بشأن الموازنة المالية.
وجـــرى تأجيل مظاهرة أمــس )الــخــمــيــس(، الــتــي كان 
الانتشار  وقــع  على  الديمقراطي،  للحزب  أنصار  لها  يعد 
الأمــنــي الكثيف فــي المدينة وأطــرافــهــا ومــع وصـــول الوفد 

العسكري.
آخــر، واصلت بغداد صمتها على دعــوات  من جانب 
محايدة  لجنة  بتشكيل  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
لتبيان أسباب ما حصل في كركوك، وبدا أنها تهدئة بن 
الطرفن جاءت عن طريق وسيط حزبي لا حكومي، وهو 

رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر.
الـــوزراء  رئــيــس  مــن  الخنجر صفة رسمية  ولا يحمل 
محمد شــيــاع الــســودانــي، أو ائــتــاف إدارة الــدولــة. وعلى 
فــإن وساطته تكللت بنجاح نسبي، عبرت عنه  ما يبدو، 

بيانات القادة الذين التقى بهم في إقليم كردستان.
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  طالب  الأثــنــاء،  فــي 
للتهدئة  أحــداث كركوك في سياق تكريس  بالتحقيق في 
فــي كـــركـــوك، نــائــيــا بــذلــك عــن أي مــحــاولــة لــخــرق الــهــدنــة. 
ومنها المظاهرة التي كان متوقعا حصولها يوم الخميس 

الماضي.

لجنة محايدة
ــيـــان، تــشــكــيــل لــجــنــة مــحــايــدة  وطـــالـــب الـــحـــزب، فـــي بـ
للتحقيق بأسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى 

كركوك، وما ترتب على ذلك من أحداث.
 عن حكومة 

ً
اللجنة »تضم ممثا فإن  للبيان،  وطبقا 

 عن الحكومة الاتحادية للتحقيق 
ً
إقليم كردستان، وممثا

أمـــام تنفيذ  الــعــوائــق  أســبــاب صنع  القضية، لتحديد  فــي 
قرار رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتقديم المحرضن 

إلى العدالة«.
وشدد أيضا على »تقديم من أصدر أوامر إطاق النار، 
ومن أطلقوا النار، إلى المحكمة، وتعويض ذوي الضحايا 

والجرحى والمتضررين«.
 المــكــتــب الــســيــاســي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة على 

ّ
وحــــث

»اتخاذ القرارات على أساس التوازن والتوافق والشراكة، 
في  أساسيا  السياسية  المكونات  وتمثيل  دور  يكون  وأن 

القرارات المصيرية«.
 

حكومة السوداني تلوم الإقليم
وفي أول ردّ حكومي رسمي على مواقف القادة الكرد 
في أربيل، سواء بشأن كركوك أو الالتزامات المتبادلة، أكد 
المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، 

أن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم.
ــوادي، فــي بــيــان، إن »الــحــكــومــة الاتــحــاديــة  ــعـ وقــــال الـ
حـــريـــصـــة عـــلـــى حـــقـــوق المــــواطــــنــــن فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
المحافظات«،  فــي ســائــر  المــواطــنــن  كحرصها على حــقــوق 

 »الالتزام بالقوانن الفيدرالية والاتفاقات 
ّ
مردفا بالقول إن

ــبــــرمــــة، فــــي ظــــل الــــدســــتــــور، أقــــصــــر طــــريــــق لاســتــكــمــال  المــ
التحويات المالية وتعزيز الثقة«.

وذكـــر أيــضــا: »كــمــا أوجـــب تسليمها قــانــون المــوازنــة 
ــة، وبـــرغـــم عــــدم الـــتـــزام حــكــومــة الإقـــلـــيـــم، أخـــذت  الاتـــحـــاديـ
الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنن العراقين 
هناك جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون 
المــالــيــة أصــولــيــا«.  بــإقــراض الإقــلــيــم لحن حسم مشكاته 
وقال إن »حكومة الإقليم لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات 

النفطية وغير النفطية«.

داخل الصندوق
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى الــقــيــادي فــي الاتــحــاد الوطني 
في  تكمن  »المشكلة  أن  خــوشــنــاو،  محمود  الــكــردســتــانــي، 
الــصــنــدوق، لا خــارجــه، وكأنما  أن الجميع يفكرون داخــل 
قديمة،  بـــأدوات  الــخــافــات  كانت  نعيش منذ عقود حيث 
بـــأدوات جــديــدة«، مبينا أن »كــل الأطـــراف متمسكة  والآن 
بنفس الصيغ القديمة، حيث يطغى البعد القومي والبعد 
الطائفي. وحب السيطرة والنفوذ هو المهيمن على الذهنية 
السياسية فــي الــعــراق، ســواء على المستوى الاتــحــادي أو 

على مستوى إقليم كردستان«.
»الضغط  أن  الأوســـط«  »الشرق  لـ  ويضيف خوشناو 
الإقليمي موجود كذلك، وآخر ذلك ما أعلنه الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، الذي وجّه رئيس الاستخبارات بشأن 
كركوك، وهــو تدخل في شــأن محلي عــراقــي«. وأوضــح أن 
»الدستور لا ينفذ في كركوك، بــدءاً من المــادة 140 والمــواد 
الأخـــــرى، لأســبــاب تتعلق بــالأجــنــدات الــســيــاســيــة، ســواء 
أكانت الداخلية أم الخارجية، وربما كركوك الآن تستخدم 
كمنطقة رخوة لافتعال أزمة جديدة بالعراق، وهو حذرنا 
الوطني، لأن هناك معلومات بهذا  الاتــحــاد  منه نحن في 
الــشــأن، وهــو مــا يتطلب منا جميعا تــرك الصيغ القديمة 

وانتهاج صيغ جديدة للحل«.
 ويــقــول الأكــاديــمــي وأســتــاذ الإعــــام، الــدكــتــور غالب 
الدعمي، إن »استخدام حصة الإقليم المالية لغرض تصفية 
حسابات مــع شعب عــراقــي، هــم الــكــرد، أمــر غير صحيح، 
من  كردستان  تسديد حصة  بــغــداد  مــن  يتطلب  وبالتالي 

الموازنة المالية التي أقرها مجلس النواب«.
»الــشــرق الأوســــط«، أنه  وأكـــد الــدعــمــي، فــي تصريح لـــ
»في قضية كركوك تحديداً لا ينبغي أن تكون أماك الدولة 
عرضة للخافات بن الجهات السياسية. وبالتالي، يجب 
احترام إجراءات الدولة في هذا السياق، عبر منع سيطرة 
الدولة، بمن فيها تلك  السياسية على ممتلكات  الأحــزاب 
التي خصصت في النظام السابق«. وتابع أنه »إذا كانت 
الأمـــاك فــي كــركــوك ملكا لــلــدولــة، يجب أن تــعــود للدولة، 
مثلما حصل في محافظات الوسط والجنوب، باستثناء 
القمعية،  النظام السابق من مقرات لأجهزته  ما خصصه 
فيمكن أن تعود إلى كردستان، أو أي جهة تدعي ملكيتها«. 
وأوضح أن »المشكات التي تحصل حاليا ليست في صالح 
الــبــاد، لأن الأوضـــاع ليست مستقرة، وهــو مؤشر سلبي 
مسؤولة  ليست  الحكومة  أن  علما  إلــيــه،  الالتفات  ينبغي 
عن محاولات تقويض عدم الاستقرار. لذلك، فإن محاولات 

إضعاف الدولة مقصودة«.

بغداد: حمزة مصطفى

مكتب خامنئي يحشد للقاء وجهاء 
البلوش عشية ذكرى الاحتجاجات

ــثـــل المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي  ــــــــه مـــمـ وجَّ
بــمــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، فـــي جــنــوب 
المنطقة  الباد، دعــوة لوجهاء  شرقي 
ذات الأغــلــبــيــة الــســنــيــة، لــلــقــاء المــرشــد 
علي خامنئي فــي طــهــران، وذلــك قبل 
ــــى لمقتل  3 أســابــيــع مـــن الـــذكـــرى الأولـ
العشرات، خال اضطرابات شهدتها 
ــدان عـــاصـــمـــة المــحــافــظــة،  ــ ــ مـــديـــنـــة زاهــ
ــاورة لأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان،  ــجــ المــ
حــيــث يـــواصـــل كــبــيــرُ أئــمــتــهــا تــحــدي 
ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــه الانــ ــيــ ــتــــوجــ الــــســــلــــطــــات بــ

الأسبوعية من منبر صاة الجمعة.
الرسمية،  وذكــــرت وكــالــة »أرنــــا« 
 عـــــن رضـــــــا شــــريــــفــــي، مـــســـاعـــد 

ً
ــــا ــقـ ــ نـ

بلوشستان،  لحاكم  الأمنية  الــشــؤون 
أنه من المقرر أن يسافر نحو ألفن من 
المحافظة  السنة والشيعة في  وجهاء 
ــران، لــلــقــاء المـــرشـــد الإيـــرانـــي  ــهـ إلــــى طـ
ــقـــاريـــر أن  عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. وذكـــــــرت تـ

اللقاء سيكون في غضون أيام.
وجــــــاء الإعـــــــان فــــي وقـــــت أجــــرى 
المرشد  ممثل  محامي،  مصطفى  فيه 
لقاءات؛ في محاولة لإقناع  الإيراني، 
وجــهــاء المحافظة، مــن زعــمــاء عشائر 
الــبــلــوش ورجــــال ديــــن، بتلبية دعــوة 

خامنئي لزيارة طهران.
ونــــــــــشــــــــــرت بـــــــعـــــــض الـــــــوســـــــائـــــــل 
ــة صـــــــــوراً مــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيــــة الإيــ الــــحــــكــــومــ
ــرانــــي إلــى  ــــول مــمــثــل المـــرشـــد الإيــ وصـ
بلوشستان.  مدينة خاش، بمحافظة 
المــحــلــي  ــع »حــــــــال وش«  ــوقــ مــ وأفـــــــــاد 
بـــأن الــوجــهــاء طــالــبــوا بــإطــاق ســراح 
وقــفــوا بعد الاضــطــرابــات 

ُ
رجـــال ديــن أ

الأخيرة.
ونقلت مواقع محلية عن محامي 
إبــراهــيــم  قــولــه إن خامنئي وحــكــومــة 
ــا كــبــيــراً  ــتـــمـــامـ ــيـــســـي »يُــــولــــيــــان اهـ رئـ
)الاقتصادية(  والأنشطة  بالمحافظة، 
ــة فـــيـــهـــا«. وأضـــــــــاف: »يــجــب  ــاريــ الــــجــ
الحفاظ على الأمن وتعميق الوحدة«. 
ر من تداعيات »النظرة الأمنية« 

َّ
وحــذ

على »الاستثمار والأنشطة العمرانية 
والاقتصادية«.

فــي ســيــاق متصل، ذكـــرت مواقع 
سَر ضحايا الاحتجاجات 

ُ
محلية أن أ

وا دعوات 
ّ
في محافظة بلوشستان تلق

مــن مــكــاتــب ممثلي المــرشــد الإيــرانــي، 
والأجهزة الأمنية، للسفر إلى طهران.

ــادت تــقــاريــر  ــ فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفـ
بأن خدمة الإنترنت في مدينة زاهدان 
انقطعت خال ساعات صاة الجمعة 
بمدينة زاهدان، وهو إجراء لجأت إليه 
السلطات ضمن القيود التي فرضتها 
على إمام جمعة المدينة، عبد الحميد 
إسماعيل زهي، الذي يوجّه انتقادات 
حادّة لكبار المسؤولن الإيرانين منذ 
مقتل عـــدد كبير مــن المــتــظــاهــريــن في 
اندلعت بعد وفاة  التي  الاحتجاجات 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي، فـــي سبتمبر 

)أيلول( الماضي.
ــن الــقــتــلــى  ــ وســــقــــط أكــــبــــر عــــــدد مـ
ــثـــر حــرمــانــا وفــقــراً  فـــي المــحــافــظــة الأكـ
ــتــل نحو 

ُ
بــن 31 محافظة إيــرانــيــة، وق

93 شــخــصــا بــنــيــران قــــوات الأمــــن، في 
المــاضــي،  الــعــام  ــلـــول(  )أيـ 30 سبتمبر 
بعدما حــاول متظاهرون اقتحام مقر 
للشرطة في مدينة زاهدان، قرب جامع 

مكي، مقر صاة الجمعة في المدينة.
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   4 وفــي 
ســـقـــط 18 مـــتـــظـــاهـــراً بـــمـــديـــنـــة خـــاش 
الــبــلــوشــيــة، خــــال مــســيــرة أربــعــيــنــيــة 

قتلى زاهدان.
»القائد  إن  زهــي  إسماعيل  وقـــال 
)خامنئي( يعرف ما حدث في الجمعة 
الـــدامـــيـــة، ويــجــب مــتــابــعــتــهــا«، مــكــرراً 
مطالبه السابقة بمحاسبة مَن أطلقوا 
ــا انــتــقــد  ــمـ ــتـــجـــن، كـ ــلـــى المـــحـ الــــنــــار عـ

تجاهل أوضاع السجناء.
ر إســمــاعــيــل زهــــي انــتــقــاداتــه  ــرَّ ــ وكــ
منتقداً،  ــرانـــي،  الإيـ لــلــمــرشــد  الضمنية 
على وجه خاص، »ولاية الفقيه«، وفق 
»تلغرام«.  شبكة  على  حسابه  أورد  ما 
وقــــــال إن »ولايـــــــة الــفــقــيــه المــطــلــقــة مــن 
اخــتــصــاص الــلــه، والــحــكــومــات الأخــرى 
ــام لا  ــكــ مــــشــــروطــــة«، مــضــيــفــا أن »الــــحــ
يــمــكــنــهــم أن يــتــصــرفــوا بــمــا يــتــعــارض 
الــدســتــور، ويــجــب عليهم الاهتمام  مــع 

بالمطالب الشعبية«.
ــرز  وكــــــان إســـمـــاعـــيـــل زهـــــي بــــن أبــ
ــل الإيــــرانــــي قد  ــداخــ شــخــصــيــات فـــي الــ
طــالــبــت بــإقــامــة اســتــفــتــاء شعبي حــول 

أصل نظام الحكم، والحريات العامة.
ــه الــــســــلــــطــــات اتــــهــــامــــات  ــ ــواجــ ــ وتــ
ــيــــل زهـــــي،  بـــالـــســـعـــي لــــعــــزل إســــمــــاعــ
واعــتــقــلــت الــســلــطــات، خـــال الــشــهــور 
الأخيرة، عدداً من المقربن لإسماعيل 
ــة انـــــتـــــقـــــاداتـــــه  ــيــ ــفــ ــلــ زهــــــــــــي، عـــــلـــــى خــ

المتواصلة.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وساطات تهدئة في كركوك لتفادي »الانفجار«
ـــرك وســــــــاطــــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــحــ ــ ــتـ ــ تـ
مــخــتــلــفــة لــضــبــط الــتــهــدئــة فـــي مــديــنــة 
كــركــوك )شــمــال بـــغـــداد(، بــعــد احتكاك 
ــتــــظــــاهــــريــــن والــــــقــــــوات  عـــنـــيـــف بــــــن مــ
الأمــنــيــة، كـــان قــريــبــا مــن انــــدلاع أعــمــال 

عنف واسعة.
ورغم أن الوساطات تمكنت حتى 
الــــهــــدوء الــــحــــذر إلـــى  الآن، مــــن إعـــــــادة 
المدينة، لكن جذور المشكلة لم تحسم، 
ويـــبـــدو أن الــتــحــركــات الــحــالــيــة ليس 
لديها خطة استراتيجية للتطبيع في 

كركوك.
في هذه الأثناء، وصل إلى كركوك 
عدد كبير من الآليات العسكرية تحمل 
ــقــــوات  ــنــــوداً مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش والــ جــ
ــن مـــكـــافـــحـــة  ــ الـــــخـــــاصـــــة، ووحـــــــــــــدات مــ
أنباء عن مظاهرة  ورود  بعد  الشغب، 

كردية محتملة وسط المدينة.
وقــــــال ضـــابـــط كـــبـــيـــر: إن الـــقـــوات 
الأمــنــيــة لــديــهــا أوامـــــر عــلــيــا بــمــنــع أي 
مظاهرة غير مرخصة، في حن يتوقع 
مراقبون من سكان المدينة أن »الأجواء 

جاهزة تماما لانفجار«.
الــــــحــــــزب  أنـــــــــصـــــــــار  أن  ويـــــــــبـــــــــدو 
ــــرون أن  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي يـ
ــة تـــمـــثـــل »انـــتـــكـــاســـة  ــنــ ــراهــ الـــتـــهـــدئـــة الــ
ــم فــــــي كــــــــركــــــــوك«، بــيــنــمــا  ــورهــ ــحــــضــ لــ
الوطني  الاتـــحـــاد  منافسهم  يستعيد 
الـــكـــردســـتـــانـــي نـــفـــوذه المــحــلــي هــنــاك، 
بافل  لرئيسه  المتزايد  التقارب  بسبب 

طالباني مع الفصائل الشيعية.
هـــذان الأخـــيـــران يــطــبّــقــان إلـــى حد 
ما مقولة »عــدو عــدوي فهو صديقي« 
ضد مسعود بارزاني في كركوك، لكن 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
أنه  مُركبة قوميا، سيبدو  وفي مدينة 
»لعب بالنار«، على حد تعبير مسؤول 

محلي في حكومة كركوك.
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــخــضــع  ــ ــ وكـ
التي   ،140 الدستورية  للمادة  المدينة 
تـــنـــص عـــلـــى تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع عــبــر 
إحــــصــــاء الـــســـكـــان والاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
مصيرها، لكن بعد أن سيطرت القوات 
عدّ   ،2016 فــي  المدينة  الاتــحــاديــة على 
قادة أحــزاب شيعية أن الحاجة انتفت 

إلى هذه المادة من الدستور.
ــار التنسيقي  ومـــع ذلـــك، فـــإن الإطــ
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
تــوافــقــا عــلــى أن يــلــعــب زعــيــم تــحــالــف 
»السيادة«، خميس الخنجر، وآخرون، 
في  المتنافرة  القوى  بن  الوسيط  دور 

كركوك، وفقا لمصادر عليمة.
فـــي  مــــتــــنــــفــــذة  قـــــــــوى  ــــوي  ــنــ ــ تــ ولا 
للحل  صيغة  طـــرح  التنسيقي  الإطــــار 

فقط  تريد  لكنها  المدينة،  في  الحاسم 
إلى حن موعد إجراء  التهدئة  ضمان 
أجريت  حــال  فــي  المحلية،  الانتخابات 

نهاية العام الحالي.
وبــعــد يــومــن مــن لــقــاءات جمعته 
بأربيل،  »البارتي«  حــزب  في  بقيادات 
كركوك،  إلــى  الخميس  الخنجر  وصــل 
الأمنية  اللجنة  مــع  اجــتــمــاعــا  وحــضــر 
فــي المــديــنــة، لترتيب »أجــــواء الــحــوار، 

ووقف أنشطة الاحتجاج«.
وقال بيان للجنة: إن الخنجر نقل 
رسالة مهمة وعاجلة من قــادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، تضمنت ما 
يشبه البراءة من »أي أنشطة احتجاج 

تعكر أمن كركوك«.
ووفقا للبيان، فإن حزب »البارتي« 
التورط  كـــوادره في كركوك بعدم  أبلغ 
ــلـــجـــوء إلــــى الـــحـــوار  ــاهـــرة، والـ فـــي تـــظـ
مــــع الـــفـــعـــالـــيـــات الــســيــاســيــة الــنــشــطــة 
فـــي المــديــنــة، لــكــن المــراقــبــن يــعــتــقــدون 
أن هــذه الــرســالــة لا تعني عــدم خــروج 

المتظاهرين الكرد مرة أخرى.
بأن الاتصالات  وتفيد المصادر، 
السياسية بن قــادة الأحــزاب اتفقت 
إلى وقف التصعيد، لكنها لا تعرف 
كــيــف تــحــســم الـــنـــزاع فــيــهــا، كــمــا أن 
الــــحــــوار المـــفـــتـــرض بــــن الـــفـــرقـــاء لــن 
ــارتـــي« عن  ــبـ يــعــنــي تـــنـــازل حــــزب »الـ

ــيـــاســـي فــي  ــه الـــسـ ــادة نـــشـــاطـ ــعــ ــتــ اســ
المدينة.

ويقول قيادي في ائتاف »دولة 
الــقــانــون«: إن »الــوســاطــات ضرورية 
الآن، لكننا غير مستعدين الآن لفتح 
تذهب  التي  بالصيغة  كــركــوك  ملف 
المتنازع  المناطق  تطبيع  إلــى  بعيداً 

عليها«.
مرر تحت الطاولة 

ُ
وثمة رسائل ت

بن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
و»عصائب أهل الحق«، التي حشدت 
تفيد  كـــركـــوك،  فــي  المــســلــح  فصيلها 
بأن النزاع المقبل في المدينة سيكون 
على  لكليهما،  الــوجــود  إثــبــات  على 

مسرح معقد وملتهب.
ــقــــول مـــديـــر مـــركـــز »كــــلــــواذا«  ويــ
للدراسات، باسل حسن، في منشور 
ــــس«: إن إنــهــاء أزمــة  عــلــى مــوقــع »إكـ
كركوك يتطلب توقيع وثيقة خاصة 
ــركـــوك« يــتــم فيها  تــســمــى »وثــيــقــة كـ
اتـــفـــاق جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى حــلــول 
وسط متفق عليها من قبل الجميع.

لــكــن قــصــة المــديــنــة أكــثــر تعقيداً 
من »الحلول التقليدية«، كما يصفها 
قـــــيـــــادي مــــقــــرب مـــــن زعــــيــــم الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، الـــذي 
يعتقد أن »النزاع الأكثر شراسة في 
العراق يمكن أن ينطلق في كركوك«.

مركبات »همفي« تابعة لقوات الأمن العراقية في أحد شوارع كركوك )أ.ف.ب(

بغداد: »الشرق الأوسط«

واشنطن تؤكد مصادرة شحنة نفط لـ»الحرس الثوري«
قــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس 
إنــهــا عطلت شحنة من  )الــجــمــعــة(، 
الــنــفــط الـــخـــام بــمــايــن الـــــــدولارات 
الإيراني  الثوري«  »الحرس  لـ تابعة 
يجري شحنها بالمخالفة للعقوبات 
المــفــروضــة عــلــى إيــــران، مــشــيــرة إلــى 
ــــادرت أيــضــا أكــثــر مـــن 980  أنــهــا صـ
ألف برميل من النفط الخام المهرب.

وقالت وزارة العدل في بيان: إن 
»بيع النفط الإيراني ونقله بصورة 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة« يـــمـــثـــان انــتــهــاكــا 

للعقوبات المفروضة على إيران.
 

واعترفت شركة شحن يونانية 
بـــتـــورطـــهـــا فــــي تـــهـــريـــب نـــفـــط خـــام 
ــي قـــيـــد عــــقــــوبــــات، ووافــــقــــت  ــ ــرانــ ــ إيــ
الشركة على سداد غرامة بقيمة 2.4 
مليون دولار، حسبما ذكــرت وكالة 

»أســوشــيــيــتــد بـــرس« أول مــن أمــس 
)الخميس(.

وتــعــد الــقــضــيــة الــتــي أصــبــحــت 
مــعــلــنــة الآن ضــــد شـــركـــة »إمـــبـــايـــر 
ــه ثـــاث  نـــافـــيـــغـــيـــشـــن«، الـــتـــي تــــواجــ
اتفاق  المراقبة بموجب  مــن  ســنــوات 
اعـــتـــراف  أول  بــــالــــذنــــب،  الاعـــــتـــــراف 
العمومين  المــدعــن  قِــبــل  مــن  علني 
الأمــيــركــيــن بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
صــــــادرت نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل من 

النفط من ناقلة »سويز راجان«.
السفينة  حــــول  الـــصـــراع  وأدى 
إلى تصعيد التوترات بن واشنطن 
وإيــــــــــران، حـــتـــى فــــي وقـــــت يــعــمــان 
ــيـــارات الـــــــدولارات  ــلـ عــلــى مـــبـــادلـــة مـ
مــن الأصــــول الإيــرانــيــة المــجــمــدة في 
كوريا الجنوبية مقابل الإفــراج عن 
خمسة أمــيــركــيــن مــن أصـــل إيــرانــي 

محتجزين في طهران.
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وأفـــــــــــــــــــادت 

ــأن إيـــــــــرادات تــهــريــب  ــ ــة، بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــنــفــط الإيـــرانـــي يــجــري استغالها 
في دعم »قوة القدس«، وحدة تتبع 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، وتـــعـــمـــل عــبــر 

منطقة الشرق الأوسط.
وتربط وثائق المحكمة »الحرس 
الثوري« بهذه التجارة، التي تشمل 
مــئــات الــســفــن الــتــي تـــحـــاول إخــفــاء 
حركاتها، ويمكن أن تخفي ملكيتها 

من خال شركات واجهة أجنبية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

انتقادات في إيران لـ»حصة ضئيلة« من إعادة إعمار سوريا

انتقد نائب في البرلمان الإيراني 
حــصــة بـــاده »الــضــئــيــلــة« فــي إعـــادة 
إعمار سوريا، على الرغم من توقيع 
الــطــرفــن مـــذكـــرات تــفــاهــم لــتــوســيــع 

التعاون.
القضائية  الــلــجــنــة  وقــــال عــضــو 
فــــي الــــبــــرلمــــان، الـــنـــائـــب حـــســـن عــلــي 
حاجي دليغاني، إنه »على الرغم من 
دعم الحكومة والشعب السوري في 
الــحــرب الــتــي شــهــدتــهــا هـــذه الــبــاد، 
فـــإن لــديــنــا الــيــوم حــصــة ضئيلة في 
إعادة إعمار سوريا«، مشدداً على أن 

الحصة »لا تحظى بأي أهمية«.
وأشارت وكالة »فارس« التابعة 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« إلــــى مــنــافــســة  لــــ
المستقبل  فـــي  لــلــمــشــاركــة  عــــدة  دول 
الاقــــتــــصــــادي بـــســـوريـــا فــــي مــرحــلــة 
إعـــادة الإعــمــار، لافــتــة إلــى انــتــقــادات 
ــــن ونــــــواب  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن الــــخــــبــــراء الإيـ بـ
الــبــاهــت«  »الـــحـــضـــور  إزاء  الـــبـــرلمـــان 

لإيران.
أحد  دليغاني، وهــو  ونقلت عن 
نــــواب مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان، قــولــه إن 
»الدول التي كانت السبب الأساسي 
فــي الــحــرب الــســوريــة، وأســهــمــت في 
إشـــعـــال الـــحـــرب، الـــيـــوم تــمــلــك زمـــام 
المبادرة في إعادة إعمار هذا البلد«.

ــــي هـــــــذه الانــــــتــــــقــــــادات بــعــد  ــأتـ ــ تـ
أســبــوع مــن زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان 
 الــحــكــومــة 

ّ
إلـــى دمـــشـــق، حــيــث حـــض

الــــســــوريــــة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــات 

ثنائية في مجالات عدّة تمّ توقيعها 
بـــن الــبــلــديــن خــــال زيـــــارة الــرئــيــس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي فــي مايو 

)أيار( الماضي.
وزار رئيسي دمشق في 3 مايو، 
ــارة اســـتـــمـــرت يـــومـــن، كــانــت  ــ فـــي زيــ
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس إيــرانــي 
منذ بدء النزاع في الباد عام 2011، 
ــر، الاقــــتــــصــــادي  ــيـ ــبـ ــكـ ــم الــــدعــــم الـ ــ رغــ
والسياسي والعسكري، الذي قدّمته 
طــهــران لــدمــشــق، والـــذي ســاعــد على 
تغيير مجرى النزاع لصالح القوات 

الحكومية.

ــزيــــارة  ــــال الــ ـــــــع الـــبـــلـــدان خـ
ّ
ووق

ــاون  ــعــ ــتــ ــم لـــخـــطـــة الــ ــاهــ ــفــ ــرة تــ ــ ــذكــ ــ مــ
الأمد.  طويل  الشامل  الاستراتيجي 
وتشمل مجالات عدة؛ بينها الزراعة 
والــســكــك الــحــديــد والــطــيــران المــدنــي 
والـــنـــفـــط والمـــنـــاطـــق الــــحــــرة. وشــكّــل 
تخصصية  لجان   8 بعدها  البلدان 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــعــــنــــى بــــالاســــتــــثــــمــــار والـ ــ

ُ
ت

والــــصــــنــــاعــــة والــــنــــفــــط والـــــــزراعـــــــة. 
المقربة  »الـــوطـــن«  صحيفة  وأوردت 
مـــن دمـــشـــق، حــيــنــهــا، أن أولـــويـــات 
الخط  على  التركيز  هي  الاتفاقيات 
ــانــــي الإيـــــــرانـــــــي، ومـــنـــاقـــشـــة  ــمــ ــتــ الائــ

تحويل الأموال المباشر بن البلدين، 
ومــلــفــات اســتــثــمــار الــنــفــط وخــطــوط 
نــقــل الــســكــك الــحــديــديــة وبــنــاء المــدن 

الصناعية.
وقال النائب دليغاني إن »الدول 
الغربية )...( على الصحة الأساسية 
فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا«. وزاد في 
الــســيــاق نــفــســه: »الـــيـــوم بــعــض دول 
الجوار لديها حصة لافتة من إعادة 
ــي هـــذا  ــا، وتـــنـــشـــط فــ ــ ــــوريـ ــار سـ ــمــ إعــ
المجال«. وتابع: »حتى الآن لم نفعل 
أســاســي في  بـــدور  للقيام  مــا يكفي 

إعادة إعمار سوريا«.

الرئيس السوري بشار الأسد أثناء استقباله وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان في دمشق نهاية الشهر الماضي )الخارجية الإيرانية(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مشرعون إيرانيون 
يعتقدون أنَّ حضور 

بلادهم في سوريا »باهت« 

رسائل تُمرر تحت الطاولة 
بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني و»عصائب 

أهل الحق« التي حشدت 
فصيلها المسلح في 

كركوك
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ين أحدهما طيّار بملفّ تهريب كارلوس غصن استجواب لبنانيَّ

 الرئيس التنفيذي السابق 
ّ

عاد ملف
ــنــــو« الــعــمــاقــة،  ــيـــســـان ـ ريــ لمــجــمــوعــة »نـ
كــارلــوس غصن،  اللبناني  الأعــمــال  رجــل 
إلــى الواجهة مــجــدداً، مــن خــال استنابة 
تــلــقــاهــا الــقــضــاء الــلــبــنــانــي مــن السلطات 
ــام، طلبت فيها الأخــيــرة  أيــ قــبــل  الــتــركــيــة 
ــــن مــشــتــبــه  ــنـ ــ اســـــتـــــجـــــواب لـــبـــنـــانـــيـــن اثـ
من  غصن  تهريب  عملية  فــي  بتورّطهما 
اليابان إلى تركيا، ومنها إلى لبنان، في 

نهاية عام 2019.
ولـــم يــتــأخــر لــبــنــان فـــي الــتــعــاون مع 

المــذكّــرة الــتــركــيــة؛ إذ كشف مــصــدر مطلع 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن »الــطــيــار المــدنــي  لـــ
شـــركـــة  يـــمـــلـــك  الـــــــذي  م(،  )ن.  الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــة تـــتـــخـــذ مــــن مــطــار  ــاصّــ ــخــ لـــلـــطـــائـــرات الــ
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت مقرّاً 
ــام الــقــضــاء  ــ لـــهـــا، خــضــع لــاســتــجــواب أمـ

اللبناني«.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن اســتــجــواب 
التركية  لاستنابة  »تنفيذاً  جــاء  الطيار 
ــا لـــبـــنـــانـــيـــا يـــبـــدأ  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي تــــطــــلــــب تـ
بــاســتــجــواب هـــذا الــشــخــص، الــــذي يملك 
شــركــة طــائــرات خــاصّــة مدنية تتخذ من 
مطار بيروت الدولي مقرّاً لها، بالإضافة 

إلـــى شــخــص آخـــر يــدعــى جــــورج الـــزايـــك، 
الأميركية  الجنسية  يحمل  لبناني  وهــو 
الطيّار  التركية  السلطات  وتتهم  أيضا«. 
»تــشــكــيــل  الــلــبــنــانــي والــــزايــــك وآخــــريــــن، بـــ
مــجــمــوعــة نــاشــطــة فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب 
قل 

ُ
لاجئن، بينهم كارلوس غصن، الذي ن

إلى  مــن مطار إسطنبول  بطائرة خــاصّــة 
ـ   29 ليل  الحريري، منتصف  رفيق  مطار 
30 ديسمبر )كانون الأول( 2019«. وتفيد 
ــود الــطــائــرة  المــعــلــومــات بــأنــه »أثـــنـــاء وجــ
الخاصة في مطار أتاتورك في إسطنبول، 
شوهد )نيكولا. ك( في أرض المطار ومعه 
الـــزايـــك، بــالإضــافــة إلـــى المـــواطـــن الــتــركــي 

ــائـــرة  ــبـــل إقـــــــاع الـــطـ ــــن، قـ ــوزامــ ــ أوكــــــــان كــ
متوجهة إلى بيروت«.

لـــبـــنـــان مـــطـــلـــع عــــــام 2020  ــم  ــ
ّ
ــل وتــــســ

عممها  التي  الحمراء  النشرة  مــن  نسخة 
»الإنـــتـــربـــول« الـــدولـــي، بــنــاء عــلــى مــذكــرة 
الــتــوقــيــف الــيــابــانــيــة الــتــي صــــدرت بحق 
اللبناني  القضاء  ذ 

ّ
فــراره، ونف إثــر  غصن 

هذه النشرة عبر إخضاع غصن للتحقيق 
ومــنــعــه مـــن الــســفــر ومــــصــــادرة جـــــوازات 
ســـفـــره، وطـــلـــب مـــن الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
 أن طوكيو لم 

ّ
 الاســتــرداد، إلا

ّ
إيداعه ملف

تستجب لهذا الطلب حتى اليوم.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي حصلت 

ــإن الــطــيــار  عــلــيــهــا »الــــشــــرق الأوســــــــط«، فــ
غصن،  بتهريب  عاقته  نفى  المستجوب 
فــــــي مـــطـــار  إلــــــــى أن »وجــــــــــــــوده  وأشــــــــــــار 
إسطنبول أثــنــاء وصــول كــارلــوس غصن 
كان من قبيل المصادفة«، زاعما أن »المدعو 
ــه ويــمــلــك  أوكـــــــان كــــوزامــــن هــــو شـــريـــك لــ
وأن  الخاصة،  الطيران  شركة  في  أسهما 
ف الذي تسلمه منه يحتوي على عقد 

ّ
المغل

التي  المــدنــيــة  الــطــائــرات  خـــاص بتشغيل 
يملكانها«.

»الطيار  أن  المذكور  المصدر  وأوضــح 
ــراراً عــمــا إذا كـــان قد  ــ المــســتــجــوب ســئــل مـ
إلــى إسطنبول، ومنها  اليابان  من  سافر 

إلى بيروت، في 29 ديسمبر 2019، فنفى 
ذلـــك، وأكـــد أنــه لــم يــرافــق كــارلــوس غصن 
في رحلة هروبه، بل كان ضحية وجوده 
ــة وصـــــول  ــظـ ــبــــول لـــحـ ــنــ ــار إســــطــ ــ ــــطـ فـــــي مـ
أنــكــر امــتــاكــه أي معلومات  غــصــن، كــمــا 
عـــن هـــويـــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن أتـــــوا على 
ــت غصن 

ّ
مــن الــطــائــرة الــخــاصــة الــتــي أقــل

ــيــــروت«، لافـــتـــا إلــى  مـــن إســطــنــبــول إلــــى بــ
أتــاتــورك بالتزامن  إلــى مطار  أنــه »حضر 
مـــع وصــــول الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لــشــركــة )نــيــســان(، بــهــدف تجهيز طــائــرة 
كـــان يــنــوي الــســفــر عــلــى متنها، وأنـــه في 
نــفــس الــتــوقــيــت الــتــقــى بــشــريــكــه الــتــركــي 

مه مغلفا يحتوي 
ّ
أوكان كوزامن الذي سل

وتأجيرها  الطائرات  تشغيل  عقود  على 
لشركات أخرى، وليس أموالًا«.

ــرة الـــتـــركـــيـــة الــتــي  ــ ــذكـ ــ وتـــضـــمـــنـــت المـ
أعادت فتح ملف غصن من جديد، تأكيداً 
بـــــأن »ثـــمـــة أشـــخـــاصـــا آخــــريــــن ضــالــعــن 
مايكل  الأمــيــركــي  بينهم  غــصــن،  بتهريب 
تــايــلــور ونــجــلــه بــيــتــر، الـــلـــذان أوقـــفـــا في 
الولايات المتحدة، واعترفا بأنهما شاركا 
ــورج الـــــزايـــــك، وهـــو  ــ ــ فــــي الــعــمــلــيــة مــــع جـ
كاميرات  وأن  لبناني،  أصــل  مــن  أميركي 
مطار  أرض  على  الثاثة  رصــدت  المراقبة 

طوكيو عند تهريب غصن«.

بيروت: يوسف دياب

جنبلاط مستعد للمساعدة في »مهمة الرئاسة الصعبة«

الراعي في جبل لبنان لتجديد ثوابت المصالحة لبناء الوحدة الداخلية
ــــي بـــشـــارة  ــارونــ ــ ــدد الـــبـــطـــريـــرك المــ ــ جــ
لبنان،  في جبل  المصالحة  ثوابت  الراعي 
بــزيــارة إلــيــه، تــوجــه خالها إلــى الرئيس 
التقدمي الاشــتــراكــي«  »الــحــزب  لـــ الــســابــق 
ــحــيــي 

ُ
ــول: »إنــــنــــا ن ــقــ ــالــ ــبـــاط بــ ــنـ ــيــــد جـ ولــ

مـــــرة أخــــــرى المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي قــمــتــم بــهــا 
مـــع الــبــطــريــرك الـــراحـــل نــصــر الــلــه صفير 
وأردتـــمـــا أن تــشــمــل جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن«، 
ودعــــا لــبــنــاء الـــوحـــدة الــداخــلــيــة، فــي حن 
»للمساعدة  استعداده  عن  جنباط  أعلن 
الــرئــاســة الصعبة ولــكــن ليست  فــي مهمة 

المستحيلة«.
ــي أمـــــس )الـــجـــمـــعـــة(،  ــ ــراعـ ــ وزيـــــــــارة الـ
لــيــســت الأولــــــى إلــــى جــبــل لـــبـــنـــان، لكنها 
تــأتــي لمناسبة ذكـــرى مـــرور 22 عــامــا على 
التاريخية في جبل لبنان بعد  المصالحة 
الحرب اللبنانية في عام 2001، إثر زيارة 
البطريرك الراحل نصر الله صفير للجبل، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــعـــد الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة، 
وفــتــح صفحة جــديــدة بــن ســكــان المنطقة 

المختلطن بن دروز ومسيحين.
وكــان الراعي قد زار الجبل في مايو 
الرئيس الأسبق  إلــى جانب  )أيـــار( 2014، 
مــيــشــال ســلــيــمــان، حــيــث حــضــرا احــتــفــال 
المــصــالــحــة فـــي بـــلـــدة بـــريـــح فـــي الـــشـــوف، 
ــا مــلــف الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة  ــرهـ وانـــتـــهـــى إثـ

بالكامل. 
وبــدأ الراعي جولته في الجبل بلقاء 
شــيــخ الــعــقــل لــطــائــفــة المـــوحـــديـــن الـــــدروز 
الــشــيــخ ســـامـــي أبــــي المـــنـــى فـــي دارتــــــه في 
ــيـــه، فــــي حـــضـــور فـــعـــالـــيـــات رســمــيّــة  شـــانـ

دينية سياسية واجتماعية.
وقــــــال شـــيـــخ الـــعـــقـــل بـــعـــد اســتــقــبــالــه 

ــــي حـــضـــوركـــم رســــالــــة مــحــبّــة  ــــي: »فـ ــراعـ ــ الـ
وأخــــــوّة وتــرســيــخ لــلــمــصــالــحــة، ورســـالـــة 
العيش معا وهي تعبّر عن حقيقة الجبل 

الواحد الموحّد«.
بـــــــــدوره، تــــوجــــه الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي 
 :

ً
ــائــــا ــقـــل المــــوحّــــديــــن الـــــــــدروز قــ لـــشـــيـــخ عـ

عـــرِب 
ُ
اللبنانين، وأ »فــي قلبك هــمّ وحـــدة 

عـــن فــرحــتــي وشـــكـــري لـــهـــذا الـــيـــوم الـــذي 
يجمعنا، ومن خال هذه الزيارة أعبّر عن 
تجمعنا«.  التي  والصداقة  المحبّة  روابــط 
ــة الــتــاقــي  ــ ــــي: »نـــحـــن دولــ ــــراعـ ــاف الـ ــ ــ وأضـ
ــا يُــســمــى  والـــــحـــــوار والانــــفــــتــــاح، وهــــــذا مــ
أن  يمكن  ولا  الإيجابي،  اللبناني  الحياد 
لم  التنوع والــحــوار إن  يكون لبنان أرض 
يكن حــيــاديــا وإلا فقد رســالــتــه، ومــن هذا 
الــيــوم إلـــى هويتنا  الــكــريــم نتطلع  الــبــيــت 

الحقيقية«.
ــــول الـــيـــوم مـــن هـــذه الـــدار  وتـــابـــع: »أقـ
ــــي حــــاجــــة إلـــى  الـــتـــاريـــخـــيـــة إن لـــبـــنـــان فـ
الوحدة؛ فلبنان يتميز في البيئة المشرقية 
بــأنــه وحـــدة فــي الــتــنــوع والــتــنــوع مصان 
مـــن الـــدســـتـــور وعــلــيــنــا أن نــبــنــي الــوحــدة 

الداخلية«.

نهج المصالحة

ــــي بـــلـــدة  ــد اســـتـــقـــبـــال الـــــراعـــــي فـ ــعــ وبــ
ــاروك، انــتــقــل إلـــى المــكــتــبــة الــوطــنــيــة في  ــبـ الـ
بــعــقــلــن، حــيــث لــفــتَ أبـــي المــنــى إلـــى »أنــنــا 
نلتقي وإياكم بحضور زعامة وطنية راعية 
لــهــذا الــجــبــل الــحــبــيــب ونــخــبــة الـــوطـــن في 
رحــاب سجن تحوّل إلى مكتبة«، متوجها 
اليوم  »زيارتكم  بالقول:  الراعي  للبطريرك 
تأكيد على  زيـــارة  ــهــا 

ّ
إن إذ  خطوة مباركة؛ 

نــهــج المــصــالــحــة وتـــجـــديـــد لمــســيــرة الــعــمــل 

عات 
ّ
وتطل الجبل  نهضة  أجــل  من  المشترك 

 التحديات الكثيرة«.
ّ

الوطن في ظل

من القلب إلى القلب

وأضاف: »مصالحة الجبل التاريخيّة 
ـــعـــة مــــن زعــيــم 

ّ
لــــم تـــكـــن ورقــــــة تـــفـــاهـــم مـــوق

وبــطــريــرك وشيخ وشــهــود، بــل كانت عهد 
ــال الـــرجـــال وكــانــت عهداً  ــطـ الــحــكــمــاء والأبـ
 الجبل تاريخ 

ّ
من القلب إلى القلب يقول إن

والتاريخ لا يُمحى بحادثة هنا ومواجهة 
ــحــد لــتــعــزيــز 

ّ
: »لمــــــاذا لا نــت

ً
ــنــــاك«، ســــائــــا هــ

 انهيار الدولة؟ ألا 
ّ

الأمل بالمستقبل في ظل
يــســتــوجــب الأمـــر مــصــالــحــة مــن نـــوع آخــر؟ 
مصالحة على شكل مبادرات عمليّة لبناء 
المــؤســســات وإقــامــة المــشــروعــات المنتجة... 
استراتيجيّة  خطة  نضع  أن  بنا  يجدر  ألا 

للنهوض والاعتماد على أنفسنا؟«.
ق بالاستحقاق الرئاسي، 

ّ
وفي ما يتعل

ــوار سبيل  ــحــ  »الــ
َّ
ــى أن أشـــــار أبــــي المـــنـــى إلــ

وليس غاية، فلماذا لا ندعو إليه ونشارك 
به لإحداث خرق في جدار التعطيل؛ سعيا 

إلى جمال التسوية النافعة المجدية؟«.
 »الأساس 

َّ
بدوره، أشارَ الراعي إلى أن

فــي لبنان هــو الــوحــدة فــي الــتــنــوّع؛ فنحن 
ـــص مـــشـــكـــلـــتـــنـــا، ونـــبـــحـــث عــن 

ّ
مـــعـــا نـــشـــخ

عانيه وهذا ما نصبو إليه مع 
ُ
ا ن

َ
العاج لم

الــحــســنــة، ولــن  الإرادة  الــعــقــل وذوي  شــيــخ 
ــه واجــبٌ وطنيّ 

ّ
نتراجع عن هــذا العمل لأن

صحّة  من  لبنان  »صحّة  مضيفا:  علينا«، 

الجبل وهــذه مسؤولية مشتركة تقع على 
ــب 

ّ
عــاتــقــنــا جــمــيــعــا كــلــمــة مــصــالــحــة تــتــطــل

عاتقنا مسؤوليّة  وعلى  ومبادرات  أعمالًا 
ــة لـــنـــعـــمـــل مـــعـــا مـــــن أجــــــل وحـــــدة  ــتـــركـ مـــشـ

شعبنا، وهذا لن أتراجع عنه«.

المختارة

إلــى المختارة، حيث  الــراعــي  ثم انتقل 
استقبله الرئيس السابق للحزب التقدمي 

الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط ونــجــلــه رئيس 
ــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي« الــــنــــائــــب تــيــمــور  ــقــ ــلــ »الــ
جنباط. وقال جنباط الأب: إن »المصالحة 
فــي الجبل تــكــرّســت على الــرغــم مــن بعض 
ــوات الـــنـــشـــاز الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى نــبــش  ــ ــ أصـ
القبور وفي أدبياتنا الشهداء كلهم شهداء 
الوطن دون تمييز«، عــادّاً أنه »ليس هناك 
أغــبــى أو أســخــف أو أخــطــر مــمــن يــنــادون 
بالفراغ، ولا يسهّلون موضوع الانتخابات 

الرئاسية«.
عاليا  »نــقــدّر  بالقول:  للراعي  وتــوجــه 
كل الجهود المحلية والعربية التي تقومون 
عاليا  ونحيي  الرئاسة،  معضلة  لحل  بها 

تأييدكم لدعوة الحوار«.
ــــى الــــتــــأزم الــســيــاســي  ــــي إشـــــــارة إلـ وفـ
الــــذي يــحــول دون انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
لــلــجــمــهــوريــة، ســــأل جــنــبــاط: »هــــل يمكن 
تــرســيــم حــقــل بــعــبــدا يــا ســيــد هوكستاين، 
وهـــل يــمــكــن تــســهــيــل انــتــخــاب الــرئــيــس يا 
إلــى زيــارة  سيّد عبداللهيان؟«، في إشــارة 
مــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض لــشــؤون الطاقة 
آموس هوكستاين إلى بيروت في الأسبوع 
ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ المـــاضـــي، وتــلــتــهــا زيـ
ــر عــبــدالــلــهــيــان إلـــى  ــيـ ــــي حـــســـن أمـ ــرانـ ــ الإيـ
اللبنانية. وقال جنباط: »نحن  العاصمة 
على استعداد للمساعدة في مهمة الرئاسة 

الصعبة ولكن ليست المستحيلة«.
بـــــدوره، أكـــد الـــراعـــي مـــن المــخــتــارة أن 
حيي 

ُ
ــذا الــيــوم تــاريــخــيّ وأتــيــنــا لــكــي ن »هــ

ــتــــي قـــمـــتـــم بــهــا  ــة الــ ــالـــحـ ــرة أخـــــــرى المـــصـ ــ مــ
مـــع الــبــطــريــرك صــفــيــر وأردتـــمـــا أن تشمل 
دون  مــن  مصالحة  ولا  اللبنانين،  جميع 
ــار إلـــى انـــه »لا يــمــكــن أن  ــ مـــصـــارحـــة«. وأشـ
الحالة وقــد أصبح  لبنان في هــذه  يستمر 

غريبا عن ذاته«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

صورة وزعها الحزب التقدمي الاشتراكي لجنبلاط الأب ملقياً كلمته ويبدو الراعي وأبي المنى

جنبلاط: ليس هناك أغبى 
أو أسخف ممن ينادون 

بالفراغ ولا يسهلون 
الانتخابات الرئاسية

بعد عودة الاشتباكات بين »فتح« والمتطرفين

ضغوط لبنانية لوقف جولة جديدة من العنف في »عين الحلوة«
لا تــــــزال الـــضـــغـــوط الــلــبــنــانــيــة، 
سواء السياسية أو الأمنية، بأوجها 
ــة الــعــنــف  فــــي مـــحـــاولـــة لـــوقـــف جـــولـ
الــجــديــدة الــتــي انــدلــعــت مــســاء أول 
من أمس )الخميس( في مخيم »عن 
الـــحـــلـــوة« لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الـــواقـــع جــنــوب الـــبـــاد. فــالــتــطــورات 
في  المخيم  شهدها  التي  العسكرية 
الــســاعــات المــاضــيــة، أكـــدت أن طرفي 
الصراع، أي حركة »فتح« من جهة، 
والـــقـــوى المــتــطــرفــة مــن جــهــة أخـــرى، 
يخوضان معركة جديدة، خصوصا 
ــلــــوبــــن  ــيــــم المــــطــ ــلــ ــد تــــــعــــــذر تــــســ ــ ــعـ ــ بـ
الوطني  الأمـــن  قـــوات  قــائــد  باغتيال 
ــلـــواء أبــو  الــفــلــســطــيــنــي فـــي صــيــدا الـ
أشــــرف الــعــرمــوشــي ورفـــاقـــه الشهر 
الرحمن  عبد  باغتيال  كما  الماضي، 

فرهود المحسوب على المتشددين.
الخميس  مساء  المخيم،  وشهد 
وصباح أمس )الجمعة(، اشتباكات 
»عــنــيــفــة جــــداً« اســتــخــدمــت خــالــهــا 
الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة والـــقـــذائـــف ما 
ــدد مـــن الـــطـــرق خـــارج  أدى لــقــطــع عــ
المخيم ونــزوح عــدد كبير من أهالي 
ــلـــوة« فـــي اتـــجـــاه مسجد  »عــــن الـــحـ

»الموصلي«.
وقالت مصادر حركة »فتح« إنه 
»بعد ظهر الخميس تم إلقاء قنبلة 
الناقورة  مدرسة  من  ناسفة  وعبوة 
الــــتــــي يـــتـــحـــصـــن بــــهــــا المــــتــــشــــددون 
باتجاه منازل المدنين في البستان 
اليهودي، حيث هناك مواقع ونقاط 
)فـــــتـــــح(«، مـــوضـــحـــة فــي  ــة لــــــ ــبــ مــــراقــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أنــه  ـــ تــصــريــح لـ
»بـــعـــد ذلــــك تـــم إلـــقـــاء عـــبـــوة ثــانــيــة، 
ــــت عـــنـــاصـــر مــنــهــم الــتــســلــل  ــاولـ ــ وحـ
لمواقعنا ونقاطنا بتغطية نارية فتم 
التصدي لــهــم«. وأضــافــت المــصــادر: 
»بــعــض الــتــغــطــيــة الـــنـــاريـــة أتــــت من 
منطقة الصفصاف التي يفترض أن 
)عصبة الأنصار( تبسط سيطرتها 
عــلــيــهــا وتـــمـــنـــع بـــعـــض المــتــشــدديــن 
المـــوجـــوديـــن فــيــهــا مـــن اســتــخــدامــهــا 
ــــودة فــي  ــــوجــ لــــدعــــم المـــجـــمـــوعـــات المــ

)التعمير(«.
وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
»عناصر )فتح( تعاملوا مع مصادر 
الـــنـــيـــران بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتــقــدمــوا 
بـــاتـــجـــاه الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن حــي 
»المطلب  أن  على  مشددة  التعمير«، 
ــــي لـــلـــحـــركـــة يــبــقــى تــســلــيــم  ــاسـ ــ الأسـ
الــعــرمــوشــي، وإن كنا  الـــلـــواء  قــتــلــة 

قـــد نــعــطــي فــرصــة أخــــرى لــيــتــم ذلــك 
سلميا«. وبعد قتال عنيف صباحا، 
الجمعة، هــدوءاً حذراً  المخيم،  شهد 
للقتال.  مستقطعة  أوقــــات  تخللته 
الفيديوهات  من  وأظهرت مجموعة 
ــائــــل  ــر وســ ــبــ ــم تـــنـــاقـــلـــهـــا عــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عـــنـــاصـــر 
تطلق القذائف الصاروخية محاطة 

بالدمار وبألسنة النار.
داخل  ميدانية  مصادر  وحسب 
المخيم، لا يمكن الحسم بأن الهدوء 
ســيــتــواصــل، مــعــتــبــرة فـــي تــصــريــح 
»الشرق الأوسط« أن هناك احتمالًا  لـ
كبيراً لانفجار الوضع مجدداً في أي 

لحظة.
وقــــــالــــــت »الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 

ــذراً ســـاد  ــ ــ ــــام« إن »هـــــــــدوءاً حـ ــــإعـ لـ
المخيم ظهر الجمعة نتيجة المساعي 
والاتـــصـــالات المــكــثــفــة الــتــي أجرتها 
والفلسطينية«،  اللبنانية  القيادات 
لافــتــة إلـــى »ســقــوط 20 إصــابــة، من 
ضــمــنــهــا إصــــابــــات ضـــمـــن صــفــوف 
أعضاء )لجنة حطن( داخل المخيم 
أثناء مساعيهم وقف إطاق النار«.

الذي  الطائش  الرصاص  وأدى 
ــال بـــعـــض أحــــيــــاء مـــديـــنـــة صــيــدا  ــ طـ
إلــى إصــابــة عنصر فــي الأمــن العام 

برصاصة في رأسه. 
وكــــــــــــانــــــــــــت إحـــــــــــــــــــدى قــــــــذائــــــــف 
ــا  ــاحـ ــبـ ــقــــطــــت صـ ــات ســ ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاشــ
ــا صــيــدا  ــرايــ عـــلـــى ســـطـــح مــبــنــى ســ
ــكـــومـــي، ومـــكـــتـــب تـــابـــع لــأمــن  الـــحـ

الــــعــــام فـــيـــهـــا، مــــا تـــســـبـــب بــــأضــــرار 
المــبــنــى وتحطم  فــي ســطــح  جسيمة 
زجـــاج أحــد مكاتب الأمـــن الــعــام في 

السرايا. 
من جهتها، أكدت »هيئة العمل 
الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــتـــرك«، فـــي بــيــان، 
»ضـــرورة تثبيت وقــف إطــاق النار 
ــام هــيــئــة  ــ ــاح المــــجــــال أمــ ــســ ــــوراً وإفــ فــ
ــتـــرك فــي  الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي المـــشـ
ــدا، لأخـــــذ دورهــــــــا فــي  ــيــ مــنــطــقــة صــ
وتعزيز  والاســتــقــرار  الأمـــن  تثبيت 
دورها في معالجة الأحداث الأخيرة 

في المخيم«.
ــه بــــعــــد اســــتــــنــــفــــاد كــل  ــ يُـــــذكـــــر أنـــ
لإقناع  السلمية  والــوســائــل  الجهود 
المتطرفن المتمركزين في حي التعمير 
»عن الحلوة« بتسليم المشتبه بهم  بـ
ورفاقه،  العرموشي  اغتيال  بعملية 
قـــــــررت هـــيـــئـــة الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي 
المشترك في لبنان، التي تضم القوى 
الأساسية،  الفلسطينية  والفصائل 
القوة الأمنية  هــذا الأســبــوع، تكليف 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــشــتــركــة فـــي المــخــيــم 

جلب المطلوبن بالقوة.  
ــــتــــل 13 شـــخـــصـــا فــــي أعـــمـــال 

ُ
وق

)تموز(  يوليو   29 فــي  اندلعت  عنف 
فـــي »عـــن الــحــلــوة« بـــن مــجــمــوعــات 
كانت  »فتح«،  من  ومقاتلن  متطرفة 

الأعنف منذ سنوات في المخيم.
الأمــــنــــيــــة  الـــــــقـــــــوى  تــــــدخــــــل  ولا 
اتفاق  بموجب  المخيمات  اللبنانية 
الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  بن 
ــة. وتـــتـــولـــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــطــــات الـ والــــســ
الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن 

الذاتي داخل المخيمات.
 ويُـــعـــرف »مــخــيــم عـــن الــحــلــوة« 
ــات مــــتــــشــــددة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بــــــإيــــــوائــــــه مـ
وخــارجــن عــن الــقــانــون. ويقطن فيه 
ألــــف لاجــــئ فلسطيني  مـــن 54  أكــثــر 
مسجلن لــدى الأمــم المــتــحــدة، انضم 
ــوام المــاضــيــة آلاف  ــ إلــيــهــم خــــال الأعــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــفـــاريـــن مـــن الـــنـــزاع 
في سوريا. وغالبا ما يشهد المخيم 
عمليات اغتيال، وأحيانا اشتباكات، 
خصوصا بن الفصائل الفلسطينية 

ومجموعات متشددة.

بيروت: بولا أسطيح

مقاتلان فلسطينيان في مخيم »عين الحلوة« )أ.ب(

أكثر من 20 إصابة 
ونزوح كبير 

من سكان المخيم

المنسقة »الأممية« في لبنان تدعو إلى حل »طويل الأمد«
 قالت المنسقة الخاصة لأمم المتحدة في 
إن  )الجمعة(،  أمــس  فرونتسكا،  يوانا  لبنان 
تجديد ولايــة قــوة الأمــم المتحدة لــدى لبنان 
لجميع  فــرصــة  يشكل  أن  يجب  )اليونيفيل( 
ــــادة الــتــزامــهــم بــالمــحــافــظــة على  الأطـــــراف لإعـ

الاستقرار في جنوب الباد.

ــال بـــيـــان لمــكــتــب المــنــســقــة الأمــمــيــة إن  ــ وقـ
فرونتسكا أكدت في لقاء مع وزير الخارجية 
بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله 
بــوحــبــيــب، عــلــى أهــمــيــة »المـــضـــي نــحــو وقــف 
دائــم لإطــاق النار، وحــل طويل الأمــد للنزاع 

بما يتماشى مع القرار 1701«.
وأضافت: »من أجل تحقيق هذه الغاية، 
المتحدة  لأمم  الــخــاص  المنسق  مكتب  يعمل 

في لبنان على دعم الدولة اللبنانية، ويبذل 
المساعي الحميدة لأمن العام لأمم المتحدة 

لإنجاز السام والأمن في المنطقة«.
الــذي  الــرئــاســي  بالشغور  يتعلق  وفيما 
ــهـــده لــــبــــنــــان، أكـــــــدت المـــنـــســـقـــة الـــخـــاصـــة  يـــشـ
عــلــى ضــــرورة انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للباد 

والخروج من »المأزق السياسي الحالي«.
ــال الـــبـــيـــان إن فــرونــتــســكــا ســتــحــض  ــ وقــ

الأطـــــراف المــعــنــيــة خـــال جــولــة اجــتــمــاعــاتــهــا 
بــنــاءة لتسهيل  المقبلة عــلــى »تــبــنــي مــقــاربــة 

الوصول إلى حل«.
ــنـــان شــــغــــوراً رئـــاســـيـــا مــنــذ  ــبـ ويـــشـــهـــد لـ
انتهاء  المــاضــي مــع  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 
المجلس  عــون، وفشل  الرئيس ميشال  ولايــة 
انــتــخــاب رئــيــس على مـــدار عدة  النيابي فــي 

جلسات.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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أصدر الموساد كتاباً 
يتضمن وثائق تبين أنه 

حصل على معلومات من 
أشرف مروان عن نية مصر 

وسوريا إعلان حرب على 
إسرائيل عام 1973

ASHARQ AL-AWSAT

أكد أن أشرف مروان قدّم معلومات دقيقة عن موعد بدء الهجوم المصري ــ السوري

الموساد يكشف وثائق لتبرئة نفسه من إخفاقات حرب أكتوبر
من خلال نشر آلاف الوثائق الجديدة حول 
الخمسين  السنوية  الــذكــرى  في  أكتوبر،  حــرب 
ــادر جــهــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة  لــوقــوعــهــا، بــ
الحرب  إلى استئناف  )المــوســاد(،  في إسرائيل 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  شعبة  مــع  الداخلية 
تبرئة نفسه من  مــحــاولًا  )أمــــان(،  الجيش  فــي 
ر مــن قــدوم 

ّ
الإخــفــاقــات والــقــول إنــه كــان قــد حـــذ

الــــحــــرب عـــــدة مــــــــرات، لـــكـــن الـــجـــيـــش اســتــخــف 
بتحذيراته.

ــاد  ــلـــى نـــحـــو اســـتـــثـــنـــائـــي، نـــشـــر المـــوسـ وعـ
يــــكــــون  حـــــــين  يـــــــــــوم،  »ذات  بـــــعـــــنـــــوان  ــا  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
الــحــديــث مــســمــوحــا«، كتبه فــريــق مــن »الــدائــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«، ووقــــــع بــــــأول حـــرفـــين مــــن اســـم 
مــســؤولــة الــفــريــق »ر.م«. وقــد أجــمــع المــراقــبــون 
أول  يعدّ  الــذي  الكتاب،  أن  على  الإسرائيليون 
»المــوســاد«، لا يتناول الموضوع  إصـــدار باسم 
مصادر  على  تعتمد  تاريخية  علمية  كــدراســة 
ســـريـــة، بـــل هـــو مــجــرد »قــصــائــد تــكــيــل المــديــح 
لــلــجــهــاز، وتــضــخــم إنـــجـــازاتـــه، وتــبــجــل رئيس 
المــوســاد فــي حــيــنــه، تسفي زمــيــر، وتــخــلــو من 
أي نقد ذاتي. وتحتوي على تناقضات كثيرة. 
ويــبــدو أن الــغــرض الأســـاســـي مــنــه هــو الــدفــاع 
عـــن الــنــفــس ودحــــض اتـــهـــامـــات الــجــيــش الـــذي 
لم يقدم أي معلومات جدية  المــوســاد  إن  يقول 
والعسكرية  السياسية  الــقــيــادات  تــوجــه  تغير 
الإسرائيلية، في حينه، التي أقنعت نفسها بأن 

العرب لن يحاربوا إسرائيل«.
ويورد الكتاب مجموعة من الوثائق التي 
مهمة  معلومات  على  المــوســاد حصل  أن  تبين 
ودقيقة عن نية مصر وسوريا إعلان حرب على 
إســرائــيــل، كــان بينها تحديد مــوعــد الانــطــلاق 
لــهــذه الـــحـــرب، فـــي 6 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــان« في  1973. ويــرفــض المــوســاد ادعــــاءات »أمــ
حينه بأن أشرف مروان، صهر الرئيس الأسبق 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر ومــســاعــد الــرئــيــس أنـــور 
 مزدوجا ويرفض الادعاء 

ً
السادات، كان عميلا

 قوميا نجح في جلب 
ً
المصري بأنه كان »بطلا

أهــم المــعــلــومــات عــن الــعــدو«. وقـــال إن المــوســاد 
الإســرائــيــلــي فــحــص هـــذه المــعــلــومــات وتــوصــل 
إلى اقتناع بأنه عمل في خدمة إسرائيل، إذ هو 
الــذي حــدد يــوم 6 أكتوبر يــوم انطلاق الحرب. 

وثبتت صحة معلوماته.
ــي يـــنـــشـــرهـــا  ــ ــتـ ــ ــــولات الـ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ ــ ومـــــــن ال
»المــوســاد«، يتضح أن مــروان كــان يعدّ الحرب 
أمــــراً خــطــيــراً عــلــى مــصــر وإســرائــيــل وســوريــا، 
وأن غــبــاء الــقــيــادات يــدفــع نــحــوهــا، وأنــــه قــدّم 
المــعــلــومــات إلـــى إســرائــيــل مـــن جــهــة، واســتــغــل 
ــفـــوذه فـــي مــصــر مـــن جــهــة ثــانــيــة لــكــي يــدفــع  نـ
القيادات في كل طرف لعمل شيء يوقف الحرب. 

وبحسب المــوســاد، فــإن مـــروان لــم يكن المصدر 
الاســـتـــخـــبـــاري الـــوحـــيـــد، لــكــنــه قــــدم مــعــلــومــات 
الجيشين المصري والسوري، لكن  كثيرة حول 
»لسوء الحظ، فإن هذه المعلومات الاستخبارية 
العالية الجودة لم تمنع المفاجأة الاستراتيجية 
للجيش الإســرائــيــلــي، ودفـــع ثمن هــذه الحرب 

باهظا بالدماء«.

وتــضــمــنــت المــــواد الأرشــيــفــيــة الــتــي كشف 
عــنــهــا المـــــوســـــاد، أن تــشــغــيــل أشــــــرف مــــــروان، 
»المـــلاك«، بــدأ عــام 1970.  الـــذي لقبه المــوســاد بــــ
ــســــؤولًا عن  ــابـــط، الـــــذي كــــان مــ وبــحــســب الـــضـ
العلاقة به، ويدعى »دوبــي«، فإنه »كان يتمتع 
بقدرة غير عادية على الوصول إلى رأس هرم 
الـــقـــيـــادة المـــصـــريـــة، والـــبـــريـــد يــمــر عــبــر مكتب 
مــروان قبل أن يصل إلى الرئيس )الــســادات(«، 
ــن »نـــقـــل تــعــلــيــمــات رئــيــس  ــــؤولًا عــ ــــسـ وكــــــان مـ
الحكومية«،  الأجــهــزة  جميع  إلــى  الجمهورية 
و»تقديم معلومات كافة الأجهزة الاستخبارية 
إلــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وكـــــان حـــاضـــراً في 
التي  العربية  الـــدول  رؤســـاء  مــؤتــمــرات  جميع 
عــقــدت فـــي الــقــاهــرة وفـــي جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
الــتــي يــعــقــدهــا رئــيــس الـــــوزراء المـــصـــري، وكــان 
»يحتفظ بعلاقات شخصية في جميع قطاعات 

الجيش المصري«.
ويــكــشــف المـــوســـاد بـــروتـــوكـــولات كــثــيــرة، 
من بينها ذلك الذي وثق للاجتماع الذي عقد 
فــي مــســاء 5 أكــتــوبــر 1973، فــي لــنــدن، وأصــر 
فـــيـــه مـــــــروان عـــلـــى أن يـــتـــم الـــلـــقـــاء مــــع رئــيــس 
المــوســاد تسفي زمــيــر، ولــيــس مــع ضــابــط أقل 
منه درجــة. وجاء في الوثيقة، التي تضمنها 
الساعة  الليلة  )مـــروان(  »اتصل  البروتوكول: 
ــال...  ــ ــاءً هـــاتـــفـــيـــا... فـــي المـــحـــادثـــة قـ 9:30 مـــسـ
أكــتــوبــر، لعقد  سيصل غــداً الجمعة، مــســاء 5 
لــقــاء، سيقدم خــلالــه مــعــلــومــات... يــقــول إنها 

إلــى أن المعلومات  ذات أهمية كــبــيــرة... وألمــح 
الــتــي جــــاء لــيــوصــلــهــا تـــخـــص... )هــــذا الــجــزء 
مــن الوثيقة لا يـــزال مــحــظــوراً( بــحــوزتــه. هذه 
الــقــائــمــة كــمــا هــو مــعــروف هــي رمـــز لــإنــذار«. 
وجاء في بروتوكول اللقاء في لندن أن مروان 
طلب أن يتحدث عــن الــحــرب، وقــال إن »هناك 
الحرب  تبدأ  أن  المــائــة  فــي   99 احتمالًا بنسبة 
غداً السبت«. فسأله زمير: »لماذا غداً؟«، فأجاب 
مــروان: »لأن هذا ما تقرر، وهو يصادف يوم 
عيد بالنسبة لكم«. وأوضح مروان أن الحرب 
ســتــبــدأ عــلــى الــجــبــهــتــين الــســوريــة والمــصــريــة 
فــي نــفــس الـــوقـــت. وأنــــه أكـــد فــي الــبــدايــة أنها 
ستندلع »في المساء«، لكنه حدد لاحقا الساعة 
16:00 موعداً لاندلاع الحرب، وتبين لاحقا أن 
هــذا التوقيت كــان أكثر دقــة، حيث إن الحرب 
الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  حــوالــي  اندلعت 
ــذه المــعــلــومــات إلــى  لــكــن المــــوســــاد لـــم يــنــقــل هــ
الجيش الإسرائيلي، بل تمسك بمقولة مروان 

الأولى »قبيل المساء«.
المــوســاد،  التعقيب عــلــى مــنــشــورات  وفـــي 
ــن الــــخــــبــــراء الـــعـــســـكـــريـــين فــي  ــاءل كــثــيــر مــ تــــســ
رئيس  كــان  »إذا  )الجمعة(:  العبرية  الصحافة 
المـــوســـاد قــد ســمــع فــي لــنــدن أن الــحــرب ستقع 
بعد ساعات، فلماذا لم يتصل من هناك ويخبر 
ــاذا انــتــظــر حتى  الــجــيــش لــكــي يــســتــعــد لــهــا؟ لمــ
عودته إلى تل أبيب... أليس هذا أيضا إخفاقا 

كبيراً؟«.

أشرف مروان مع ضابط الموساد الإسرائيلي دوبي )صورة نشرها الموساد(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

خبراء: أشرف مروان كان أداة خداع استراتيجية وطنية

مصر »غير منشغلة« بجدل استخباراتي 
إسرائيلي عن حرب 1973

قللت مصادر مصرية مطلعة من أهمية جدل 
اســتــخــبــاراتــي إســرائــيــلــي يـــدور حــالــيــا حـــول حــرب 
الموساد  إثـــارة  بعد   ،1973 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
تحذيرات جديدة من »الاستخفاف بالعدو«، وطرح 
»كتاب« يعيد تكرار السردية الإسرائيلية عن »دور 
رجل الأعمال المصري الراحل أشرف مروان في تلك 

الفترة«.
وتــشــهــد تـــل أبـــيـــب حـــالـــة جــــدل حــــول الــحــرب 
طرفاها جهاز الاستخبارات الخارجية )الموساد(، 
وشـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فــــي الــجــيــش 
)أمـــــان(، حــيــث يــحــاول المـــوســـاد »تــبــرئــة نــفــســه من 
ر من قدوم الحرب 

ّ
الإخفاقات والقول إنه كان قد حذ

مرات عدة، لكن الجيش استخف بتحذيراته«، وفق 
وسائل إعلام عبرية.

حرب 1973 أو حرب »العاشر من رمضان« كما 
عرف في 

ُ
عرف في مصر، وحــرب »الغفران« كما ت

ُ
ت

إســرائــيــل، هــي حـــرب شنتها مــصــر وســوريــا على 
المصري  الجيش  وتمكن  مباغت،  بشكل  إســرائــيــل 
خــلالــهــا مـــن اجـــتـــيـــاز قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــتـــي كــانــت 
تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وهي رابع الحروب 
العربية الإسرائيلية بعد حرب النكبة 1948، وحرب 
السويس 1956، وحرب النكسة )حرب الأيام الستة( 

في يونيو 1967«.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــلـــع لــ ويــــعــــلــــق مــــصــــدر مــــصــــري مـــطـ
 :

ً
ــلا ــائــ ــي قــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأوســــــــــــط«، عـــلـــى الــــســــجــــال الإســ

»التنافس بين الأجهزة الأمنية ينعكس أحيانا في 
نفسه؛  تبرئة  يــحــاول  الــكــل  معلوماتية؛  صــراعــات 
«. ويــضــيــف المـــصـــدر: »يجب 

ً
يــريــد أن يــكــون بـــطـــلا

ألا نــنــشــغــل بــمــعــارك تــصــفــيــة الــحــســابــات، ويــجــب 
ألا نــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي كــتــابــة الـــتـــاريـــخ الــعــســكــري 

والأمني«.
وحذر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية 
الخارجية، ديفيد بارنياع، القيادة السياسية في تل 
والتصرف  الإخفاقات  »تكرار  من  الخميس،  أبيب، 
التقدم  الــعــدو واحــتــمــالات  بــغــرور استخفافا بقوة 

نحو عملية سلام«.
»ذات  كتابا بعنوان  أخيراً،  »المــوســاد«،  ونشر 
يـــــوم، حـــين يـــكـــون الـــحـــديـــث مــســمــوحــا بـــــه«، كتبه 
ع بأول حرفين 

ّ
فريق من »الدائرة التاريخية«، ووق

مــن اســم مــســؤولــة الــفــريــق »ر.م«. ويــرفــض الكتاب 
ــان( فــي حــيــنــه، بـــأن أشـــرف مـــروان،  ــاءات« )أمــ ــ »ادعــ
صهر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ومساعد 
الرئيس أنور السادات، »كان عميلا مزدوجا«، كما 
 قوميا نجح 

ً
يرفض الادعاء المصري بأنه كان »بطلا

في جلب أهم المعلومات عن العدو«.
الأسبق  المعنوية  الــشــؤون  إدارة  مدير  ويعزو 
فـــرج، الأحــاديــث  الــلــواء سمير  المــصــري،  بالجيش 
الـــذي مُنيت به  إلــى »الــفــشــل  الإســرائــيــلــيــة الحالية 
إســرائــيــل فــي حـــرب الـــســـادس مــن أكــتــوبــر 1973«. 
»الــشــرق الأوســـط« أن »لجنة  وأشـــار فــي تصريح لـــ
)أجــــرانــــات( الــتــي حــقــقــت فــي هــزيــمــة إســرائــيــل في 
بعد حتى  نتائجها  عــن جميع  تكشف  لــم  الــحــرب 

اليوم«.
ــة  ــرديــ ــســ ــى إعـــــــــــادة تــــــنــــــاول الــ ــلــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
الإســرائــيــلــيــة الـــخـــاصـــة بـــرجـــل الأعــــمــــال المــصــري 
أشــرف مــروان، والإشـــارة إلــى أنــه »عمل في خدمة 
إسرائيل«، قال فــرج: »هــذا الكلام يكررونه مع كل 
 عظيما، 

ً
ذكـــرى لــلــحــرب. أشـــرف مـــروان كــان رجـــلا

ــــدع الإســــرائــــيــــلــــيــــين، وجـــــــرى تـــكـــريـــمـــه رســمــيــا  خــ
فــي مــصــر. و»المـــوســـاد« يـــروج لــهــذا لـــدى الشعب 

الإسرائيلي لتبرير فشلهم«.
وتوفي مروان في يونيو )حزيران( 2007 بعد 
أن سقط من شرفة منزله في لندن، ولم يُعرف حتى 
 أم انتحاراً. وفور 

ً
الآن »رسميا« ما إذا كان موته قتلا

رحيله، أمر الرئيس الأسبق حسني مبارك بإقامة 
جنازة عسكرية له في القاهرة، وأصدرت مؤسسة 
لتأكيد وطنيته. وقال مبارك، عقب  بيانا  الرئاسة 
ذلــك، إنــه »قــام بأعمال وطنية لم يحن الوقت بعد 
لكشفها«، لكنه أضاف أن مروان »لم يكن جاسوسا 

على الإطلاق لأي جهة«.
وبينما يقول خبير الشأن الإسرائيلي، وعضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أحمد 
فــؤاد أنـــور، إن حــرب أكتوبر »لا تــزال جرحا نافذاً 
»الشرق  ينزف فــي إســرائــيــل«. يــرى، فــي تصريح لـ
الأوســـــــط«، أن أشــــرف مـــــروان »كــــان إحــــدى أدوات 
الـــخـــداع الاســتــراتــيــجــيــة لمــصــر فـــي حــــرب أكــتــوبــر، 
وأكبر دليل على أنها كانت فعالة هو نجاحها في 

خداع الإسرائيليين ومفاجأتهم بالمعركة«
المـــوافـــق  عـــــام 1973،  ــر  ــتـــوبـ أكـ  6 حـــــرب  بــــــدأت 
مــفــاجــئــين  بــهــجــومــين  10 رمـــضـــان 1393 هــجــريــا، 
ومــتــزامــنــين عــلــى الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أحــدهــمــا 
للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، والآخر 
لــلــجــيــش الــــســــوري عـــلـــى جــبــهــة هــضــبــة الـــجـــولان 
ــــدول الــعــربــيــة في  ــد أســهــمــت بــعــض الـ المــحــتــلــة، وقـ

الحرب، سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
ــحـــرب رســمــيــا مـــع نــهــايــة يــــوم 24  وانـــتـــهـــت الـ
أكتوبر، مــن خــلال اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار الموقع 
بين الجانبين العربي والإسرائيلي، لكنه لم يدخل 
حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليا حتى 28 

أكتوبر.

القاهرة: إسماعيل الأشول

السلطة: يسابقون الزمن لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر من هجمات خلال »العطلة اليهودية«
فــي الــوقــت الـــذي اقتحمت قــوات 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة بـــاب الــرحــمــة في 
ــــوات  ــيــــة، وقـــمـــعـــت قـ ــــدس الــــشــــرقــ ــقـ ــ الـ
ــلــــمــــيــــة ضـــد  ــــش مـــــســـــيـــــرات ســ ــيـ ــ ــــجـ الـ
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـ
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غـــالانـــت، الــجــمــعــة، تــقــيــيــمــا لــلــوضــع 
)أيــلــول(  الأمــنــي   قبل عطلة سبتمبر 
الذي تحل فيه أعياد يهودية، وحذر 
من أنه »سيكون هناك من سيحاولون 
إيذاءنا في العطلة، أقترح على جميع 

الجماعات الإرهابية: لا تجربونا«.
وأضـــــــــاف غـــــالانـــــت: »نــــحــــن نــمــر 

بفترة أمنية معقدة في كل القطاعات، 
وخاصة في الضفة الغربية ومحيط 
ــل الـــــــــدور  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــه تـ ــنــ ــكــ الـــــــــقـــــــــدس«، لــ
التصعيد  فــي  الــحــاســم  الإســرائــيــلــي 
ــــوع،  ــبــ ــ ــلــــى مـــــــــدار الأســ المـــــتـــــواصـــــل عــ
والـــذي يبلغ الأوج فــي أيــام الجمعة. 
وقــــد اســتــهــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
باقتحام  الجمعة،  فجر  ممارساتها، 
مصلى بــاب الــرحــمــة، أحــد مصليات 
المسجد الأقصى المبارك. وقال شهود 
اقــتــحــمــت  ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــوات الإســـرائـ ــقـ ــ الـ إن 
المــصــلــى وفــتــشــتــه ودمـــــرت جــــزءاً من 
ــتـــولـــت عــلــى الــجــزء  مــحــتــويــاتــه واسـ

الآخر.
وقــــد اســتــنــكــر الـــدكـــتـــور مــحــمــود 

ــبــــاش، قــــاضــــي قــــضــــاة فــلــســطــين  ــهــ الــ
ــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــرئـ ــ مــــســــتــــشــــار الـ
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــة والــــــعــــــلاقــــــات 
الإســـــلامـــــيـــــة، هــــــذا الاعــــــتــــــداء وعــــــدّه 
»عدوانا إجراميا على الدين الإسلامي 
وعلى الأمة الإسلامية كلها«. وأكد أن 
مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ 
ــه قــدســيــة  ــ مــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى ولــ
وقيمة المسجد الأقصى بكل ساحاته 
ومرافقه وأسواره، بما في ذلك حائط 
القبلتين لدى  البراق، باعتباره أولى 
ــانــــي المـــســـجـــديـــن بــعــد  المـــســـلـــمـــين، وثــ
ــالــــث الــحــرمــين  المـــســـجـــد الـــــحـــــرام، وثــ
المنورة،  والمدينة  مكة  بعد  الشريفين 
مشدداً على أنه لا حق لغير المسلمين 

في شبر واحد منه.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــانـ ــ وكـ
ــرات الــســلــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــمــــت المـ قـــــد هــــاجــ
الأســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
الفلسطينيون في عدة مواقع بالضفة 
ــيـــطـــان.  ــتـ الـــغـــربـــيـــة لـــلـــتـــنـــديـــد بـــالاسـ
وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات 
ــــددة  ــهـ ــ ــاه الأراضــــــــــــي المـ ــ ــــجـ ــــت تـ ــــرجـ خـ
بالمصادرة لأغــراض استيطانية، في 
بلدات بيت دجن وقريوت وبيتا في 
محافظة نــابــلــس، وكــفــر قـــدوم شــرق 
ــلـــى الـــحـــاجـــز الــشــمــالــي  قــلــقــيــلــيــة وعـ
الــضــفــة. وقـــام قــوات  للمدينة شــمــال 
ــداء  ــتـ الــجــيــش بــقــمــع المـــســـيـــرات والاعـ
محاولة  خــلال  فيها  المــشــاركــين  على 

تفريقها، ما أدى لوقوع إصابات.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــــت  ــد  ــ وقــ
والمغتربين في السلطة الوطنية برام 
الله، هذه الاعتداءات، وعدّتها تندرج 
ــــي إطـــــــار مـــخـــطـــطـــات اســتــيــطــانــيــة  فـ
ــدف لـــــزيـــــادة عــــــدد المــســتــوطــنــين  ــهــ تــ
ــيــــة، لـــيـــصـــل إلـــى  ــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــ فـ
بيان،  فــي  وقــالــت،  مليون مستوطن. 
الـــجـــمـــعـــة، إن المـــخـــطـــط يـــتـــم تــنــفــيــذه 
مـــن خـــلال شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــطــرق 
من  مــزيــداً  تلتهم  الــتــي  الاستيطانية 
أراضـــــــي المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
بــالــتــزامــن مــع شرعنة عــشــرات البؤر 
ــيــــة، وفـــي  ــعــــشــــوائــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــ
ــة تــحــريــضــيــة،  ــايــ ظـــل مـــحـــفـــزات ودعــ

لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على 
المستوطنات  داخـــل  لإقامة  التحول 

في الضفة.
وحــــــــذرت الـــــــــــوزارة مــــن خـــطـــورة 
ــــل فــي  ــــاصـ ــــحـ ــة الـــتـــصـــعـــيـــد الـ ــيـــجـ ــتـ نـ
ــادّة  ــ الاســـتـــيـــطـــان بـــأشـــكـــالـــه كــــافــــة، عـ
ــلــــي مـــــع الـــزمـــن  ــيــ ــرائــ أنــــــه ســــبــــاق إســ
التدريجي  الــضــم  حلقات  لاستكمال 
وفــرض  للضفة،  المعلن  وغــيــر  المعلن 
القانون الإسرائيلي عليها وتقويض 
فلسطينية  دولــــة  لإقـــامـــة  فــرصــة  أي 

عاصمتها القدس.
وقــالــت إن »تــكــثــيــف الاســتــيــطــان 
الدولية والأميركية  الدعوات  في ظل 
لــوقــفــه، وفـــي ظــل المــطــالــبــات الــدولــيــة 

ــيـــل أحـــاديـــة  بـــوقـــف إجــــــــراءات إســـرائـ
ــدم جــــديــــة تــلــك  ــ ــانــــب، يـــكـــشـــف عــ ــجــ الــ
المــواقــف، مــن حيث بــقــاؤهــا فــي إطــار 
الاستهلاك الإعلامي، وعدم ارتباطها 
بأي أفعال وإجراءات عملية ضاغطة 
على سلطات الاحتلال لإجبارها على 
وقــف الاســتــيــطــان. فهناك ازدواجــيــة 
مــعــايــيــر تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
فشل تطبيقاته الملزمة على الحالة 

ُ
وت

فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، الأمــــــر الــــذي 
يمكّن سلطات الاحتلال من التعايش 
مـــع هــــذا الــســقــف المـــتـــدنـــي مـــن ردود 
الفعل الدولية، ويشجعها على تنفيذ 
المــزيــد مــن المــخــطــطــات الاســتــعــمــاريــة 

التوسعية«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

استطلاع: »الليكود« يحقق مكاسب أكبر إذا أزاح زعيمه

بايدن يلتقي نتنياهو في نيويورك
الــوزراء الإسرائيلي،  دخل رئيس 
ــاك جديد  بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي إربــ
عشية ســفــره إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
فالرئيس جــو بــايــدن قــرر لــقــاءه على 
العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش 
في الأمم المتحدة في نيويورك، وعدم 
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــه أن يــلــتــقــيــه فــي 
البيت الأبيض في واشنطن، وطيارو 
شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية 
»العال«، رفضوا قيادة طائرته. يأتي 
شر 

ُ
ذلك في وقت أشار استطلاع رأي ن

في تل أبيب للمرة الأولى إلى أن حزب 
مكاسب  تحقيق  يستطيع  »الليكود« 
انـــتـــخـــابـــيـــة أفـــضـــل فــــي حـــــال إزاحـــتـــه 

نتنياهو واختيار قائد سواه.
وجــاءت هذه الكومة من العثرات 
ما  إلــى  لتضاف  نتنياهو،  فــي طريق 
تسببه خطة حكومته لتطويع القضاء 
ــل وصــــــــدامــــــــات وشــــــــروخ  ــاكــ ــشــ مــــــن مــ
داخــــلــــيــــة، تـــــــــزداد وتـــتـــفـــاقـــم يـــومـــيـــا، 
فتضعضع مكانته وتشجع خصومه 
على المضي قدما في محاربته سعيا 
ــــى إســــقــــاط حـــكـــومـــتـــه ووضـــــــع حــد  إلــ

لحكمه. ومع أن هذه الإمكانية لا تزال 
بــعــيــدة، فــــإن المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتــــردد فــي  تــبــنــي عــلــيــهــا كـــثـــيـــراً ولا تــ
واشـــنـــطـــن  فــــي  الإدارة  إلـــــى  الـــتـــوجـــه 
ـــــدول الـــصـــديـــقـــة بـــألا  ــن الـــ وغـــيـــرهـــا مــ
وتمنحه  تقوّي حكمه  هدية  أي  تقدم 
الشرعية للاستمرار في خطته »التي 
الديمقراطية ودفع  تستهدف تحطيم 
ــيـــل إلــــى تـــوتـــر أمـــنـــي خــطــيــر«،  إســـرائـ
ر قـــادة الاحــتــجــاج ضد 

ّ
حسبما يــحــذ

خطة الحكومة وبينهم عدد من كبار 
الجنرالات في جيش الاحتياط.

ــر اســـــتـــــطـــــلاع الـــــــــرأي  ــ ــهــ ــ وقـــــــــد أظــ
ــبــــوعــــي الـــــــذي تـــنـــشـــره صــحــيــفــة  الأســ
ــام الــجــمــعــة،  ــ ــريـــب« الـــعـــبـــريـــة، أيــ ــعـ »مـ
ــى  ــ ــمـــرة الأولــ ــلـ أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــظـــهـــر لـ
ــه يــصــبــح عــبــئــا حـــتـــى عـــلـــى حــزبــه  ــ أنـ
ــه فــي حـــال اســتــمــراره  »الــلــيــكــود«، وأنـ
 26 الــحــزب سيحصل على  رأس  على 
لليكود  )يــوجــد  الكنيست  فــي  مــقــعــداً 
بــيــنــمــا سيحصل  مـــقـــعـــداً(،  الـــيـــوم 32 
ــزب، إذا تـــولـــى وزيـــــر الاقــتــصــاد  ــحــ الــ
نــيــر بــركــات أو الــوزيــر يـــوآف غــالانــت 
رئاسته، على مقعد إضافي، ولحصل 
اثنين  مــقــعــديــن  عــلــى  الــيــمــين  معسكر 

إضافيين. ومع أنه في جميع الحالات 
لن يستطيع اليمين العودة إلى الحكم، 
لأنــــه ســيــفــقــد أكــثــريــتــه حــتــى بــقــيــادة 
غالانت وبركات، ويهبط من 64 مقعداً 
الآن إلــى 53 مقعداً، فــإن هــذه أول مرة 
يــظــهــر فــيــهــا أن الــجــمــهــور الــيــمــيــنــي 
مستعد لتقبل قائد له غير نتنياهو. 
والأمر يسبب وجع رأس غير قليل له 

ولفريقه.
ــبـــر شــركــة  ــــرج طــــيــــارو أكـ ــــد أحــ وقـ
ــال( رئــيــس  ــ ــعـ ــ ــيــــران إســـرائـــيـــلـــيـــة )الـ طــ
إلى  سربوا  عندما  نتنياهو،  الـــوزراء 
الإعــــلام أنــهــم لــن يــشــاركــوا فــي قــيــادة 
طائرته إلى نيويورك. وقالت »القناة 
13« لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي )مــســاء 
الخميس(، إنه »على الرغم من اقتراب 
مـــوعـــد ســـفـــره )10 أيـــــــام(، فــــإن هــنــاك 
أزمـــــة جـــديـــة فـــي مـــوضـــوع الـــطـــيـــران. 
فــقــد تــوصــل طــيــارو أســطــول طــائــرات 
ــاق ضــمــنــي  ــ ــفـ ــ اتـ إلــــــى   )777 ــنــــغ  )بــــويــ
الرحلة  لــقــيــادة  الــتــطــوع  بــعــدم  بينهم 
الخاصة برئيس الحكومة، نتنياهو، 
وذلـــــــك  مـــــــكـــــــان،  أي  إلـــــــــى  وزوجــــــــتــــــــه 
الــتــي يصفها  احــتــجــاجــا عــلــى خطته 
بــيــنــمــا يصفها  )الإصـــلاحـــيـــة(  بــــ هـــو 

ــــارت  )الانـــقـــلابـــيـــة(«. وأشـ خــصــومــه بــــ
الــقــنــاة إلـــى أن الــحــديــث عـــن طــيــاريــن 
الــخــبــرات في  »مخضرمين ومــن ذوي 
)الــعــال(، ومعظمهم من قدامى  شركة 
الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي، 
الــــذيــــن يـــتـــعـــاطـــفـــون مــــع رفـــاقـــهـــم فــي 
ســــــلاح الــــجــــو الــــذيــــن يـــمـــتـــنـــعـــون عــن 
جيش  تدريبات  فــي  للخدمة  التطوع 

الاحتياط«.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يــرفــض فيها طــيــارون قــيــادة رحــلات 
فعلوا  فقد  الحكومة،  برئيس  خاصة 
ذلـــك فــي رحــلــتــين أخــريــين قـــام بهما؛ 
الأولـــى إلــى بــاريــس فــي شهر فبراير 
)شــبــاط( المــاضــي والثانية إلــى رومــا 
في شهر مــارس )آذار( المــاضــي. وفي 
ــرتـــين الــســابــقــتــين، اضـــطـــر أعــضــاء  المـ
إدارة فــي شــركــة »الـــعـــال« أن يــقــودوا 
ــرة يــبــدو  ــ ــــذه المــ الــــطــــائــــرة. لـــكـــن فــــي هـ
الوضع أكثر تعقيداً لأنه »على عكس 
الـــرحـــلات الــجــويــة إلــــى أوروبــــــا الــتــي 
ــيـــام بـــهـــا أيـــضـــا بـــطـــائـــرات  ــقـ يــمــكــن الـ
صــغــيــرة، فـــإن الــرحــلــة المــبــاشــرة إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــطــلــب طـــائـــرة 
كبيرة وثــلاثــة طــيــاريــن، ولــذلــك ليس 

 إيجاد حل«.
ً
سهلا

ــــب، بـــــــل إن  ــسـ ــ ــحـ ــ ولــــــيــــــس هـــــــــذا فـ
تزيد  يواجه مشكلة جديدة  نتنياهو 
الطين بلة في علاقاته مع إدارة بايدن، 
الإسرائيلية  الحكومة  وقــعــت  عندما 
اتفاقا رسميا مع روسيا في موضوع 
ثقافي. فقد أشــارت أوســاط سياسية 
إلــــى أن الــبــيــت الأبـــيـــض غـــاضـــب من 
اتفاقية  قــرار حكومة إسرائيل توقيع 
الثقافة  وزارة  مــع  سينمائي  تــعــاون 

الروسية.
وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ مـ وقـــــــــــال 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة: »نـــحـــن ضــد  الـــخـــارجـ
توقيع اتفاقيات مع روسيا. فقد قامت 
وزارة الثقافة الروسية بتمويل دعاية 
معادية للسامية في أوكرانيا وأماكن 
أخرى من العالم«. وقالت مصادر في 
تــل أبــيــب إن هــذا الانــتــقــاد ينضم إلى 
الــعــام فــي الــولايــات المتحدة  الاستياء 
من سياسة إسرائيل تجاه الحرب في 
أوكرانيا وتجاه الصين وفي الموضوع 

الفلسطيني.
ــادر إلــــى مـــا نــشــرتــه  ولــفــتــت المـــصـ
مجلة »تايم« في نهاية الشهر الماضي 
مـــــن أن هــــنــــاك مـــــخـــــاوف فـــــي الـــبـــيـــت 

الأبــيــض مــن عــدم الاســتــقــرار الداخلي 
الــحــالــي فــي إســرائــيــل، الــــذي أحــدثــتــه 
الأمن  تدهور  ومــن  نتنياهو،  حكومة 
الـــغـــربـــيّـــة، حــيــث ازدادت  ـــة 

ّ
الـــضـــف ــي  فـ

المــســتــوطــنــين بتشجيع  أعـــمـــال عــنــف 
الـــحـــكـــومـــة،  فـــــي  وزراء  مـــــن  واضـــــــــح 

ووصفت العلاقات بالمتوترة.
ــتـــرض أن يـــغـــادر نــتــنــيــاهــو  ــفـ والمـ
السنة  رأس  عيد  نهاية  فــي  إســرائــيــل 
العبرية، مساء يوم الأحد 17 الجاري، 
من أجل المشاركة في اجتماع الجمعية 
ــاد مــوقــع  ــ الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. وأفـ
بأنه  الجمعة،  الإلــكــتــرونــي،  »وايــنــت« 
الــتــقــديــرات«، لــن يعقد  »وفــقــا لجميع 
البيت  في  ونتنياهو  بايدن  بين  لقاء 
الأبـــيـــض، وإنـــمـــا عــلــى هــامــش أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
إسرائيليين  نيويورك، وأن مسؤولين 
يتوقعون الإعلان قريبا عن لقاء كهذا.
وســيــلــقــي نــتــنــيــاهــو خــطــابــا أمــام 
ــاري،  ــة فــــي 22 الــــجــ ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
ــى  وســـــيـــــغـــــادر نـــــيـــــويـــــورك عــــــائــــــداً إلــ
إســرائــيــل مساء الــيــوم الــتــالــي، ليصل 

قبل حلول »يوم الغفران« اليهودي.
وقــــــــد رفــــــــض بــــــايــــــدن اســـتـــقـــبـــال 

ــيــــض مــنــذ  ــي الـــبـــيـــت الأبــ نــتــنــيــاهــو فــ
أواخر  في  الحالية،  تشكيله حكومته 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي، لكنه 
استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق 
ــيـــــض،  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ هــــيــــرتــــســــوغ، فـــــي الــ
ــي، كــمــا  ــ ــاضــ ــ ــوز( المــ ــ ــمــ ــ فـــــي يـــولـــيـــو )تــ
المعارضة  رئــيــس  مــســاعــدوه  استقبل 
البيت  فــي  لبيد،  يائير  الإســرائــيــلــيــة، 

الأبيض في الأسبوع الماضي.
ــــلاح  ــايـــدن خــطــة »الإصـ وانـــتـــقـــد بـ
الــقــضــائــي« لإضــعــاف جــهــاز القضاء، 
الــــتــــي تـــدفـــعـــهـــا حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــوافــــق حــولــهــا  ــتــ ــم الــ ــتـ ــأن يـ ــ وطــــالــــب بــ
بــشــكــل واســــــع، وســــط تـــحـــذيـــرات من 
أن هـــذه الــخــطــة ســـتـــؤدي إلـــى تــراجــع 
»الــديــمــقــراطــيــة« فــي إســرائــيــل. وعبر 
مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون فــــي الــجــيــش 
الأميركي، بينهم قائد المنطقة المركزية 
)سنتكوم( عن تخوف من أن تضعف 
الاحتجاجات ضد الخطة في صفوف 
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ عـــنـــاصـــر الاحــــتــــيــــاط الإسـ
ــاءات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي  ــفـ كـ
 3.8 المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــيــه  تستثمر 
مليار دولار سنويا إضافة إلى تطوير 

مشترك لأسلحة.

تل أبيب: نظير مجلي



الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  أعلنت 
)قـــــــســـــــد(، أمــــــــس )الـــــجـــــمـــــعـــــة(، انـــتـــهـــاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأســـاســـيـــة فــي 
ديــــر الــــــزور ومــقــتــل 25 مـــن عــنــاصــرهــا 
العملية  و29 مسلحاً و9 مدنيين خــال 
العملية  إن  »قسد«  بيان  وقــال  الأمنية. 
ــة خـــايـــا  ــيــ ــاســ ــة أســ ــ ــدرجـ ــ اســـتـــهـــدفـــت بـ
تنظيم »داعش«، واتهم الأجهزة الأمنية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري »بــتــوجــيــه 
الأحـــداث لمنحى آخـــر«. وأضـــاف البيان 
الـــــســـــوري أدخــــــــل عــنــاصــر  ــام  ــنــــظــ الــ أن 
مسلحة إلــى قــرى ديــر الــزور من الضفة 
ـــرات ودمـــجـــهـــا مــع  ــيـــة لـــنـــهـــر الـــــفــ الـــغـــربـ
خــايــا مسلحة تــابــعــة لــه تــحــت مسمى 
»جـــيـــش الـــعـــشـــائـــر«. وأشــــــــارت »قـــســـد« 
ــم تــســتــخــدم الـــحـــزم  ــ ــــى أن قـــواتـــهـــا »لـ إلـ
أيامها  العملية في  والعنف خال سير 
الأولى«، إلا أن »عناصر مسلحة تمادت 
مما  الخدمية  المؤسسات  واعــتــدت على 
شــكــل خـــطـــرا عــلــى الأهـــــالـــــي«، مضيفة 
أنـــهـــا تــدخــلــت بـــنـــاء عــلــى مـــنـــاشـــدة من 
الفوضى  »إنهاء حالة  أجل  الأهالي من 
وتــخــريــب المـــؤســـســـات«. واتـــهـــم الــبــيــان 
الــنــظــامــين الــــســــوري والـــتـــركـــي »بــخــلــق 
ــــي ســـــوريـــــا« و»إعــــــطــــــاء أبـــعـــاد  فـــتـــنـــة فـ
خطيرة لــأحــداث، وخــاصــة فــي منطقة 

دير الزور«.
القيادي  العاصي،  إبراهيم  وكشف 
ــزور« المــنــضــوي في  فــي »مجلس ديــر الــ
ــد(، أن قـــواتـــهـــم  ــ ــسـ ــ صــــفــــوف »قــــســــد« )قـ
اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير 
الأمنية الاحترازية لتأمين المناطق التي 
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة محتدمة  شــهــدت 

طوال 13 يوماً الماضية.
وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــشـــرق 

قواتنا  العاصي»تعمل  قــال  الأوســــط«، 
وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي على 
اتــخــاذ الإجــــــراءات الأمــنــيــة الاحــتــرازيــة 
لــتــأمــين المــنــطــقــة بــشــكــل كـــامـــل«. وشـــدد 
عــلــى أن قــواتــهــم عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
لمــنــع تــســلــل الــعــنــاصــر والمــســلــحــين من 
ــاً: »ســنــمــنــع  ــفـ ــيـ خــــــــارج المــــنــــطــــقــــة، مـــضـ
ثانية،   

ً
ــرّة مَـ الإجــرامــيــة  العناصر  ل 

ّ
تسل

ونــعــمــل عــلــى فـــرض الأمــــن والاســتــقــرار 
البدء  المــدنــيّــة  سات  للمؤسَّ يتسنى  كــي 

بتقديم خدماتها لأهالي«.
واتهم جهات خارجية لم يسمها بـ 

»افتعال وجود صراع قومي« في مناطق 
ــارة إلــى  ــ شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، فـــي إشـ
التقارير الــتــي تفيد بــأن مــا يــحــدث هو 
والأكـــراد.  العربية  العشائر  بــين  صـــراع 
وتـــابـــع: »تــســعــى تــلــك الــجــهــات جــاهــدة 
إلــــى تــحــريــف الــحــقــائــق بـــإخـــراج مهمة 
مفهومها وجعلها  من  الفساد  مكافحة 
ـــري«. وتــــوجــــه  ـــائـــ ـــــشـــ ــلـــي وعـ ــبـ كـــــنـــــزاع قـ
بالشكر إلى سكان دير الزور خصوصاً 
ــدات الـــبـــصـــيـــرة والـــشـــحـــيـــل  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــالـ ــ أهـ
وذيــبــان الــذيــن قــدمــوا »كــل التضحيات 
والمــســاعــدة لمــقــاتــلــي مجلس ديـــر الـــزور 

الديمقراطية«. وأضاف:  وقوات سوريا 
ــادة  ــ »نـــشـــكـــرهـــم عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم فــــي إعـ
ضــبــط الأمـــن فــي المــنــطــقــة، ونــشــكــر على 
وجه الخصوص شيوخها ووجهاءها؛ 
العليا  الوطنية  المصلحة  لوا 

َّ
فض لأنهم 

وســانــدوا  خصية، 
َّ

الش مصالحهم  على 
قواتهم خال العملية بقوة«.

وفــي وقــت أفيد بــأن »قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« دخــلــت دون اشــتــبــاكــات 
ــر مــــع مــســلــحــين تـــابـــعـــين لــعــشــائــر  ــــذكــ

ُ
ت

ــيــــة قـــــــرى أبـــــــو حــــمــــام والـــكـــشـــكـــيـــة  عــــربــ
ــر الـــــــزور الــشــرقــي  ــ ــريـــف ديـ وغـــرانـــيـــج بـ

حظراً  أعلنت  فإنها  تمشيطها،  بــهــدف 
ــلــــدات الــشــحــيــل  جـــزئـــيـــاً لــلــتــجــول فــــي بــ
ـــان مـــنـــعـــاً لــتــســلــل  ــ ــــبــ ــ والــــبــــصــــيــــرة وذيـ
مــســلــحــين مـــن خــــارج المــنــطــقــة، وتهيئة 
الـــظـــروف لاســتــئــنــاف عــمــل المــؤســســات 
»مجلس دير  المدنية والخدمية التابعة لـ
الزور المدني« وتقديم خدماتها لسكان 

المنطقة.
وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، كــشــف القائد 
الــعــام لــقــوات »قــســد« مظلوم عــبــدي عن 
ــام أفــــــرج بــمــوجــبــه عــن  ــ إصـــــــدار عـــفـــو عـ
شاركوا  الذين  المحليين  المقاتلين  مئات 

فــي المــواجــهــات المسلحة شــرق ســوريــا، 
المرتبطين  المقاتلين  العفو استثنى  لكن 
بالحكومة السورية الذين انضموا إلى 
مسلحي العشائر، وألقي القبض عليهم 

في مناطق سيطرة »قسد«.
الخارجية  رأت وزارة  المقابل،  وفي 
ــة، أن دخـــــــول وفـــد  ــعـ ــمـ الــــســــوريــــة، الـــجـ
أميركي إلى شمال شرقي الباد ولقاءه 
ان 

ّ
مع »قوات سوريا الديمقراطية« يمث

ــيـــادة ســـوريـــا  ــاً« لـــسـ »انـــتـــهـــاكـــاً فـــاضـــحـ
ــا. ونــقــلــت  ــهــ ــيــ ــة أراضــ ــامــ ووحــــــــدة وســ
الــوكــالــة العربية الــســوريــة لــأنــبــاء عن 

بالتدخل  مــا وصفته  إن  قولها  الـــوزارة 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ ــافــــر« مــــن الـ »الــــســ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــاد يــظــهــر دور 
واشـــنـــطـــن فــــي ســــوريــــا والــــــــذي يــهــدف 
ــادة  ــ ــة فــيــهــا وزيـ ــ ــد الأزمــ ــى »إطــــالــــة أمــ إلــ
معاناة شعبها«. وكانت »قوات سوريا 
ــــي وقـــت  ــد كـــشـــفـــت فـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« قـ
الشهر عن عقد اجتماع مع  هــذا  سابق 
إيــثــان غــولــدريــتــش نــائــب مساعد وزيــر 
الخارجية الأميركي وجويل فويل قائد 
للتحالف  التابعة  الصلب  العزم  عملية 
الدولي ضد »داعــش« في شمال شرقي 
ســـوريـــا. وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع »مــنــاقــشــة 
أوضاع دير الزور والتدخات الخارجية 

فيها«، وفق بيان »قسد«.
ــرت الـــقـــوات  ــ ــيّ ــــاء ســ ــنـ ــ فــــي هـــــذه الأثـ
التوالي  على  الثاني  ولليوم  الأميركية 
دوريــــة جــالــت بــلــدتــي الشحيل وذيــبــان 
قــاعــدة حقل العمر، وتفقدت  قــادمــة مــن 
الــنــقــاط الــعــســكــريــة والــحــواجــز الأمــنــيــة 
ــصــبــت عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســيــة 

ُ
الــتــي ن

مناطق  ببقية  البلدات  هــذه  التي تصل 
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور عـــلـــى ســــريــــر الــضــفــة 
تحليق  وســـط  الـــفـــرات،  لنهر  الشمالية 
مـــروحـــي لـــطـــيـــران الــتــحــالــف عــلــى علو 

منخفض.
ومحافظة دير الزور الحدودية مع 
العراق ذات غالبية عربية يوجد فيها 
عــشــرات الــعــشــائــر والــقــبــائــل الــعــربــيــة، 
منذ  السيطرة  منقسمة  المدينة  وهـــذه 
2011 حيث  الـــســـوريـــة  الـــحـــرب  بـــدايـــة 
التحالف  قــوات »قسد« وقــوات  تبسط 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن الــســيــطــرة 
عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــفــرات، بينما 
التي  السورية  الحكومة  تسيطر قوات 
تساندها فصائل موالية لطهران على 

الضفة الغربية.

ــة دبــلــومــاســيــة حــادة  تــفــجــرت أزمـ
بــين الــخــارجــيــة الــســودانــيــة والاتــحــاد 
بيانات  حــرب  على خلفية  الأفــريــقــي، 
و»مــخــاشــنــات« كــامــيــة، دارت خــال 
الأيــام الماضية، إثر لقاء أجــراه رئيس 
ــــع مـــســـؤول  ــقــــيــــة مـ المـــفـــوضـــيـــة الأفــــريــ
مــن قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، اعتبرته 
الخرطوم سابقة سيئة، متهمة رئيس 

المفوضية بازدواجية المعايير.
ــود فـــصـــول الـــقـــصـــة عــنــدمــا  ــعــ وتــ
السريع«  »الدعم  قائد  مستشار  أعلن 
يوسف عــزت، يــوم الأحـــد، على موقع 
»إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً( أنــــه الــتــقــى 
رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
موسى فقي في أديس أبابا، بحضور 
مدير مكتبه محمد الحسن ولد لبات.

واستنكرت الخارجية السودانية، 
في بيان يوم الاثنين، اللقاء ووصفته 
بــــأنــــه »ســــابــــقــــة خــــطــــيــــرة« فـــــي عــمــل 
الاتــــحــــاد... وبــمــثــابــة مــنــح الــحــركــات 
ــردة المـــســـلـــحـــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
شرعية لا تستحقها«، مضيفة أن ذلك 
الدول  لسيادة  »تهديداً مباشراً  يمثل 
الأعــضــاء والأمـــن والاســتــقــرار بالقارة 

بأسرها«.
وقالت أيضاً: »إن استقبال رئيس 
مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لمــمــثــل 
مــيــلــيــشــيــا مـــتـــمـــردة بــمــثــابــة مــنــحــهــا 

شرعية لا تستحقها«.
وأبــــــدت اســتــغــرابــهــا مـــن تــمــادي 
رئــيــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
موسى فقي، في التعامل مع ميليشيا 
ــتـــمـــردة تــــمــــارس أســــــوأ المـــمـــارســـات  مـ
ــائــــع ضــد  ــفــــظــ الإرهـــــابـــــيـــــة وأبـــــشـــــع الــ

المدنيين، وفق ما جاء في البيان.
بلهجة  ــقـــي  الأفـــريـ ــاد  الاتــــحــ وردّ 
ــاً  ــ ــفـ ــ ــــس، واصـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ حــــــــــــــادة، يـــــــــوم الـ
»غــيــر  بــيــان الــخــارجــيــة الــســودانــيــة بـــ
المسؤول«. وقال البيان الصادر باسم 
ــاد الأفـــريـــقـــي لن  ــبــــات، إن »الاتــــحــ ودلــ
يثنيه أي شكل مــن إشــكــال الــقــذف أو 
الاســتــهــجــان فــي الــســعــي مــع الأشــقــاء 
الــعــرب والأفــارقــة والــشــركــاء الدوليين 
لـــبـــلـــورة مـــســـار ســـيـــاســـي لــــأزمــــة فــي 

السودان«.
وأضـــاف: »نشرت بعض وسائط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أخــيــراً خطاباً 
منحطاً يندد بمقابلة رئيس مفوضية 
الفريق  بمستشار  الأفريقي،  الاتــحــاد 
ــــوات  ــد قـ ــائــ ــو، قــ ــ ــلـ ــ ــدان دقـ ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
المنشور  توزيع  وتم  السريع(،  )الدعم 

ــة الـــســـودان في  مــن طـــرف ســفــارة دولــ
أديس أبابا«.

وقال ودلبات إن الاتحاد الأفريقي 
يــجــرى مــقــاربــات بلقاء كــافــة الأطـــراف 
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بــمــن فــي ذلـــك بــعــض عــنــاصــر الــنــظــام 
الـــســـودانـــي المــــعــــزول، عــلــى الـــرغـــم من 
القوى  لبعض  الشديدة  الاعــتــراضــات 

التي أطاحت بذلك النظام.
ــالات  ــ ــــصــ وأفـــــــــــاد بـــــــأن هـــــــدف الاتــ
ــاف الـــقـــتـــال المـــدمـــر،  ــقــ والــــتــــشــــاور، إيــ
مــبــاحــثــات سياسية  فـــي  ــراط  ــخــ والانــ
عبر حــوار وطني جامع دون إقصاء، 
مشيراً إلى أن جميع الأطراف الدولية 
مــــثــــل »مــــنــــبــــر جــــــــــدة« تـــــطـــــور بــعــض 
المــقــاربــات لحل الأزمـــة الــســودان بــذات 
النهج دون أن تثير تحفظ معلن لأي 

طرف من أطراف النزاع.
وذكّر ودلبات في البيان بقرارات 
الــذي طلب من  مجلس السلم والأمـــن 
الجهود مع  تكثيف  المفوضية  رئيس 

كافة الأطراف با استثناء.
ــادت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــ وعـ
لــتــرد على بــيــان ولــد لــبــات، قائلة إنه 
استخدم عبارات غير لائقة وبغيضة. 
و»تـــــــــطـــــــــاول عـــــلـــــى دولــــــــــــة مـــؤســـســـة 
الــوحــدة الأفــريــقــيــة والاتــحــاد  لمنظمة 
بــعــض  أن  وأضـــــــافـــــــت  الأفـــــــريـــــــقـــــــي«. 
قرارات مكتب رئيس المفوضية تتسم 
ــدم الاتــــســــاق،  ــ بـــــــــازدواج المـــعـــايـــيـــر وعــ
وتخدم أجندة لا تمثل مصالح القارة 

وهي غريبة عليه.
ــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة  وكــ
هددت في بيان، الخميس، بالنظر في 

استمرار عضوية السودان في منظمة 
التنمية الحكومية )إيقاد(، احتجاجاً 
ــاء الـــدول  ــ ــادر عـــن رؤسـ عــلــى بــيــان صــ
المنضوية في المنظمة، تمسك برئاسة 
كــيــنــيــا لــلــجــنــة الــربــاعــيــة لــحــل الأزمــــة 

السودانية.
لـــدولـــة كينيا  اتــهــامــهــا  ــددت  ــ وجــ
بــانــحــيــازهــا واســتــضــافــتــهــا لــقــيــادات 
ــم الــســريــع« »المـــتـــمـــردة«.  قــــوات »الـــدعـ
وعبرت عن أسفها لخلو البيان من أي 
ــرورة  الـــســـودان، وضـ إشــــارة لحكومة 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــا والـ ــهـ ــعـ ــاور مـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
تنوي  الــتــي  الــخــطــوات  فــي  موافقتها 
»إيــقــاد« اتــخــاذهــا بخصوص الأزمــة. 
مــن سيادة  انتقاصاً  الــخــطــوة  وعـــدت 

السودان.
وقـــالـــت إن الــبــيــان مــنــح الاتــحــاد 

ــاد« تــفــويــضــاً لوضع  ــقـ الأفــريــقــي و»إيـ
ــة يــمــتــلــكــهــا  ــيـ ــيـــاسـ أســــــس عـــمـــلـــيـــة سـ
الـــــســـــودانـــــيـــــون، وتــــحــــديــــد الأجــــنــــدة 

والمشاركين ومكان الانعقاد.
وأشـــــارت إلـــى أن بــيــان الــربــاعــيــة 
ــارة لــلــفــظــائــع المــريــعــة  ــ تــجــاهــل أي إشـ
السريع«  »الدعم  قــوات  ترتكبها  التي 
»المـــتـــمـــردة« والــتــي لــم تــجــد إدانــــة من 

»إيقاد« والاتحاد الأفريقي.
السودانية  الخارجية  واعترضت 
عــلــى اعــتــبــار الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي 
يدافع عن الباد وشعبها ضد التقتيل 
والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد 
طـــرف يــــوازي قـــوات »الــدعــم الــســريــع« 

التي تمارس كل تلك الفظائع.
وأوضــحــت: »إنـــه إذا لــم تستجب 
اللجنة  رئــاســة  تغيير  لطلب  )إيــقــاد( 

في  النظر  الــســودان  فستعيد حكومة 
جـــدوى اســتــمــرارهــا فــي المنظمة التي 

تأسست بمبادرة منها«.
وعـــقـــد رؤســـــــاء دول وحـــكـــومـــات 
»إيقاد«،  المجموعة الرباعية التابعة لـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة  ــ الأربـــــــعـــــــاء، فـ
ــيــــروبــــي، عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة المـــنـــاخ  نــ
الأفريقية لعام 2023، الاجتماع الثاني 
»إيقاد«  طريق  خارطة  تنفيذ  لتقييم 

بالتنمية بالسام في السودان.
وتـــرأس الاجــتــمــاع رئــيــس كينيا، 
»إيــقــاد«،  لـــ الــربــاعــيــة  ورئــيــس اللجنة 
ويـــــلـــــيـــــام ســـــــامـــــــوي روتـــــــــــــو، رئــــيــــس 
جــمــهــوريــة كــيــنــيــا، بــحــضــور رئــيــس 
جـــيـــبـــوتـــي، إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر قــيــلــي، 
ــودان،  ــســ ــنـــوب الــ ورئــــيــــس حـــكـــومـــة جـ
ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت، ووزيــــر الــدفــاع 
 
ً
ــام بــــيــــاي، مــمــثــا ــ ــي أبــــــراهــ ــوبــ ــيــ الإثــ

لرئيس الوزراء آبي أحمد.
الــحــرب  بـــشـــدة  ــتـــمـــاع  الاجـ وأدان 
ــــرة، داعـــيـــاً الأطـــــــراف المــتــحــاربــة  ــدائـ ــ الـ
إلـــى الــوقــف الـــفـــوري لجميع الأعــمــال 
ــه لا  ــ ــد المــجــتــمــعــون أنـ ــ ــيـــة. وأكــ ــعـــدائـ الـ
يــــوجــــد حـــــل عــــســــكــــري لــــلــــصــــراع فــي 
ــــودان، وجــــــــددوا الــــتــــزام رؤســـــاء  ــســ ــ الــ
الرباعية  المــجــمــوعــة  وحــكــومــات  دول 
بــعــقــد اجــتــمــاع مــبــاشــر بـــين الأطــــراف 

المتحاربة.
وأشــار الاجتماع إلى أن أصحاب 
المبادرات  توحيد  يقترحون  المصلحة 
ــل.  ــامــ ــراع بـــشـــكـــل شــ ــ ــ لمــــعــــالــــجــــة الـــــــصـ
وكـــلـــف الاجـــتـــمـــاع الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
و»إيقاد« بتسريع المشاورات لتحديد 
جـــدول أعــمــال والمــشــاركــين فــيــه، لدعم 
حــــوار ســيــاســي يـــقـــوده الــســودانــيــون 

بأنفسهم.
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اتهمت »قسد« الحكومة 
السورية بإدخال 

مسلحين إلى قرى دير 
الزور ودمجهم في 

»جيش العشائر«

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي )أرشيفية(رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان )أ.ب(

الخارجية السودانية اتهمت رئيس المفوضية بـ»ازدواجية المعايير«

أزمة دبلوماسية حادة بين الخرطوم والاتحاد الأفريقي
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

بمشاركة وفد من درعا

السويداء تشهد »المظاهرات الكبرى« في يومها العشرين
بــــمــــشــــاركــــة وفـــــــد مـــــن مــحــافــظــة 
ــحــــضــــور لافـــــــت لــعــشــائــر  درعــــــــــا، وبــ
الجنوب السوري، بدت الاحتجاجات 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء فـــي يــومــهــا 
العشرين أكثر اتساعاً وأعلى صوتاً، 
ــام المــاضــيــة،  ــ قــيــاســاً بــمــظــاهــرات الأيـ
ــل  ــت الـــــــــذي تــــواصــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ وذلـــــــــك فــ
فـــيـــه دمـــشـــق تـــجـــاهـــل هـــــذه الــحــركــة 
الاحتجاجية، وعدم إبداء أي رد فعل 
تصادمي أو أمني قمعي ضدها، في 
الزمن،  مراهنة كما يبدو على عامل 
ووهـــــن المــحــتــجــين والــتــســلــيــم بــعــدم 
جـــدوى الاحــتــجــاجــات المــعــارضــة في 

تحقيق التغيير.

السويداء  المحتجون في  ويعمل 
ــمــــع هــي  ــــون أيـــــــــام الــــجــ ــكـ ــ ــلــــى أن تـ عــ
لــلــمــظــاهــرات المــركــزيــة الــتــي يتجمع 
فــيــهــا المـــحـــتـــجـــون مــــن كـــافـــة بـــلـــدات 
المناطق  من  يؤيدهم  المحافظة، ومن 
ــر  ــهـ والمـــــحـــــافـــــظـــــات الأخــــــــــــــرى. وتـــظـ
بثها  التي  الفيديو  ومقاطع  الصور 
ــــس )الـــجـــمـــعـــة( أعــــــداداً  نـــاشـــطـــون أمـ
ــتـــجـــين فـــــي ســـاحـــة  كــــبــــيــــرة مـــــن المـــحـ
»الـــســـيـــر« وســــط مــديــنــة الـــســـويـــداء، 
حيث وجّه محتجون رسالة مباشرة 
إلــــى الــجــيــش الــــســــوري تـــدعـــوه إلــى 
اتخاذ »خطوة واحدة تعيد له القوة 
التي افتقدها«، في تحريض واضح 

للجنود على حكومتهم.
من جانبه، أفاد موقع »الراصد« 

بمتابعة  المعنيّ  المعارض  الإخــبــاري 
أخـــــبـــــار الـــــســـــويـــــداء بـــــــأن وفـــــــــداً مــن 
مــحــافــظــة درعــــا شــــارك فــي المــظــاهــرة 
ــداء، الــجــمــعــة،  ــويــ ــســ المـــركـــزيـــة فــــي الــ
ــتـــأكـــيـــد دعــــــم درعــــــــا لـــجـــارتـــهـــا فــي  لـ
ــاً الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــتــــجــــاج، وأيــــضــ الاحــ
للسوريين  وتمثيله  الحراك  »وطنية 

كافة«.
كما رفــع محتجون لافــتــات تعد 
مـــشـــاركـــة المــــــــرأة فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
»ثــورة في وجــه الاســتــبــداد«، وتؤكد 
عــلــى مــطــلــب إقـــامـــة »دولـــــة مــدنــيــة«، 

ورفض الطائفية والتقسيم.
ــة  ــيــ ــلــ ــحــ وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــ
ــوا  ــعـ رفـ المـــحـــتـــجـــين  إن  ــداء  ــويــ ــالــــســ بــ
صـــورة ضخمة فــي ســاحــة »الــســيــر« 

لسلطان باشا الأطــرش، أحــد زعماء 
الــثــورة الــســوريــة الكبرى عــام 1925، 
الـــذي يعد رمـــزاً ســوريــاً وطــنــيــاً. كما 
ــاج عــلــى  ــتـــجـ ــارك خـــيـــالـــة فــــي الاحـ ــ شــ
صهوات الخيل رافعين علم الموحدين 

الدروز بألوانه الخمسة.
بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع ذلـــــــــــــك، تــــابــــع 
إزالــة صور  السويداء  المحتجون في 
الرئيس السوري بشار الأسد وصور 
والده الراحل حافظ الأسد عن المباني 

الحكومية والمقرات الحزبية.
السوري لحقوق  وأفــاد »المرصد 
الإنسان«، ومقره لندن، بأن المظاهرة 
الــيــوم )الجمعة( »تعد  الــتــي خــرجــت 
الأكبر والأضخم منذ انطاق الحراك 

الشعبي السلمي« في السويداء.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جانب من الاحتجاجات في السويداء أمس )موقع »السويداء 24« - أ.ب(

إصدار عفو عن مئات من مسلحي العشائر... ودمشق تنتقد زيارة وفد أميركي لشرق سوريا

»قسد« تعلن انتهاء العملية العسكرية في ريف دير الزور
القامشلي: كمال شيخو

إبراهيم العاصي القيادي في )مجلس دير الزور العسكري( داخل بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي التي شهدت مواجهات دموية عنيفة )المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية(

الاتحاد الأفريقي 
قال إن هدف الاتصالات 
مع الأطراف السودانية 

هو التشاور لإيقاف 
القتال المدمر



ليبيا  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  يسابق 
عبد الله باتيلي الزمن لإنقاذ الانتخابات 
تكثيف  عبر  الفشل،  من  بالبلاد  العامة 
جــولاتــه لــلــقــاء الأطـــــراف الــســيــاســيــة في 
الــبــلاد، مــبــديــا تمسكه بــضــرورة إجـــراء 
إقـــصـــاء  »دون  ـــنـــتـــظـــر 

ُ
الم ــقــــاق  ــتــــحــ الاســ

ــادر  ــت مــــصــ ــدثــ ــحــ لأحـــــــــــد«، فــــــي وقــــــــت تــ
لقاء بين رئيسي  قــرب عقد  برلمانية عن 
ــة« عقيلة  ــ ــدولـ ــ مــجــلــســي »الــــنــــواب« و»الـ
الخلافات  لبحث  تكالة  ومحمد  صــالــح 
المتعلقة بالقوانين اللازمة للانتخابات. 
ــا بــاتــيــلــي،  ــقـــدهـ ــــي 3 اجـــتـــمـــاعـــات عـ وفــ
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــع مــســؤولــين 
ليبيين، مساء الخميس، تمحورت حول 
الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية 
للإطار القانوني للانتخابات، ومعالجة 
القضايا الخلافية من خلال حوار شامل 
بـــــروح الـــتـــوافـــق، مـــشـــدداً عــلــى »أهــمــيــة 
إشــــراك مختلف المــؤســســات والــقــيــادات 
الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية 

في ليبيا«.
لقاءاته  الأمــمــي  المبعوث  واستهل 
بـــالـــصـــديـــق الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــافـــظ مــصــرف 
ليبيا المركزي، في طرابلس، مستعرضا 
الأخــيــرة،  الاقتصادية  »الــتــطــورات  معه 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــل الــهــام الــــذي قامت 
بـــه الــلــجــنــة المـــالـــيـــة الـــعـــلـــيـــا«، ومــرحــبــا 
ــادة تــوحــيــد  ــ ــ ــقـــدم المــــحــــرز فــــي إعـ ــتـ »الـ ـــ بـ

مصرف ليبيا المركزي«.

دعم النزاهة المالية

»دور مصرف  باتيلي عن  وتحدث 
المالية،  النزاهة  المــركــزي في دعــم  ليبيا 
ــات لــتــقــديــم  ــ ــويــ ــ ــان تـــمـــويـــل الأولــ ــمــ وضــ
الـــخـــدمـــات الــــلازمــــة لــجــمــيــع الــلــيــبــيــين 

والاقــتــصــاديــة«،  الاجتماعية  والــفــئــات 
التوزيع  مــشــدداً على »ضـــرورة ضمان 
احتياجات  وتلبية  لـــلإيـــرادات  الــعــادل 
الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي«.

وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي للمصرف 
المـــركـــزي إن بــاتــيــلــي جـــدد دعـــم بعثته 
»لـــجـــهـــود تـــوحـــيـــد المــــصــــرف المــــركــــزي، 
ومساندته في الخطوات التي ستتخذ 
فــي هـــذا الـــشـــأن، كــمــا تــم الـــوقـــوف على 
الجهود المــبــذولــة مــن قبل المــصــرف في 
تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح عن 

الإنفاق والإيراد العام«.
اتــــهــــمــــا، حـــرص  ــانــــي لــــقــــاء وفــــــي ثــ
باتيلي على مناقشة الأوضــاع الأمنية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة مــــع عــــمــــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، 

ــر داخــلــيــة »الــــوحــــدة« المــكــلــف، بما  وزيــ
الــلازمــة لعقد  يــخــدم عملية الاســتــقــرار 

الانتخابات.
ــة لــقــائــه  واســــتــــغــــل بـــاتـــيـــلـــي فــــرصــ
بشأن  »قلقه«  على  ليعرب  الطرابلسي، 
»الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــزايـــدة«  مـــا أســـمـــاه بــــ
ــــلاد، وقـــــال:  ــبـ ــ ــان فــــي الـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــثـــتُ الــــقــــادة الــلــيــبــيــين فــــي جــمــيــع  ــثـ »حـ
أنـــحـــاء الـــبـــلاد عــلــى تــجــنــب اســتــخــدام 

العنف ضد المواطنين في أي مكان«.
»ينبغي  أنـــه  إلـــى  باتيلي  وانــتــهــى 
ل 

ّ
على القادة السياسيين والأمنيين تمث

على  والــعــمــل  الوطنية  المصالحة  روح 
حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى 
الــســلام والأمـــن، وفــقــا لــلالــتــزامــات التي 

تــم التعهد بــهــا فــي اجــتــمــاعــات تونس 
وطرابلس وبنغازي«.

دعم النزاهة المالية

وسبق أن فشلت السلطة التنفيذية 
رئاسية  انتخابات  إجـــراء  فــي  ليبيا  فــي 
ونيابية في ديسمبر )كانون الأول( عام 
2021 كما كان مقرراً لها بسبب خلافات 
ساسة البلاد على »القاعدة الدستورية« 
لـــــلاســـــتـــــحـــــقـــــاق، ومــــــــــا عــــــــــرف حـــيـــنـــهـــا 
يختلف  ولــم  الجدلية«.  »الشخصيات  بـ
لـــقـــاء بــاتــيــلــي بــعــبــد الـــلـــه الـــلافـــي، نــائــب 
الــرئــاســي، عــن سابقيه،  المجلس  رئــيــس 
فــــقــــد نــــاقــــش مــــعــــه الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 

والأمــنــي  فــي الــبــلاد راهــنــا، مــشــدداً على 
أهــمــيــة انــســجــام الــعــمــل فـــي المــؤســســات 
الوطنية. وفرضت »القاعدة الدستورية« 
اللقاء،  اللازمة للاستحقاق نفسها على 
لــكــن بــاتــيــلــي، تــحــدث عــبــر حــســابــه على 
مــنــصــة »إكـــــس« عـــن اتــفــاقــه مـــع الــلافــي، 
عــلــى »الــحــاجــة المــلــحــة لــوضــع الصيغة 
للانتخابات  القانوني  لــلإطــار  النهائية 
ومــعــالــجــة الــقــضــايــا الــخــلافــيــة مــن خــلال 

حوار شامل«.
الــلــيــبــيــون  الـــســـيـــاســـيـــون  يــــــزال  ولا 
يــتــخــوفــون مـــن فــشــل عــقــد الاســتــحــقــاق 
ــنـــظـــر إلــــــى عـــدم  ــالـ ــا، بـ ــ هــــــذه المـــــــــرّة أيـــــضـ
التوصل إلى صيغة نهائية بين أعضاء 
الــقــوانــين  بــشــأن   )6 6( المــشــتــركــة  اللجنة 

لقاء  الــذي يمهد لأول  الأمــر  الانتخابية. 
بين صالح وتكالة قريبا، حسب مصادر 
»الشرق الأوسط« العمل  برلمانية أكدت لـ
ــزيـــد مــن  عـــلـــى اجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا دون مـ
»الأمر  بالقول:  اكتفت  لكنها  التفاصيل، 

متعلق بالقوانين الانتخابية«.
وكـــــان تــكــالــة قـــد الــتــقــى فـــي مكتبه 
ــنـــواب؛  بــطــرابــلــس، بــعــضــوي مــجــلــس الـ
الشعاب.  الخير  وأبــو  بلكور  المنعم  عبد 
ــة الــخــطــوات  ــ وتـــطـــرق الــلــقــاء إلــــى »دراســ
المــقــبــلــة لــعــقــد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
ــال الــلــجــنــة  ــمــ تـــأســـيـــســـا عـــلـــى نـــتـــائـــج أعــ
مــجــلــســه  إن  وقـــــــال   ،»)6  6( المـــشـــتـــركـــة 
ــهـــوده مـــن أجــل  »يـــبـــذل كـــل مــســاعــيــه وجـ
تحقيق ذلــك«، بما يضمن إنهاء المراحل 

الوطنية  المصالحة  وتحقيق  الانتقالية 
في أقرب وقت ممكن.

حماية العملية السياسية

المــــســــار، اجـــتـــمـــع مــحــمــد  عـــلـــى ذات 
المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد 
الكبير  إلــى  بــالإضــافــة  الدبيبة،  الحميد 
وتــكــالــة. وتـــنـــاول الــلــقــاء، حــســب المكتب 
ــي لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، »ســبــل  الإعــــلامــ
حـــمـــايـــة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وتــعــزيــز 

الاستقرار للوصول إلى الانتخابات«.
 المجتمعون »اللجنة المالية 

ّ
كما حث

ــاز أعــمــالــهــا  ــجــ الـــعـــلـــيـــا« عـــلـــى ســـرعـــة إنــ
وصـــــــولًا إلـــــى عــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع الـــعـــادل 
ــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق المـــشـــاريـــع  ــالــ ــلــــمــــوارد المــ لــ
الــتــنــمــويــة فـــي شــتــى المــــجــــالات بجميع 

المناطق والمدن.
كــمــا أكـــد المــجــتــمــعــون عــلــى ضـــرورة 
»حــمــايــة الــســيــادة الــلــيــبــيــة« عــبــر تعزيز 
ــيـــة لـــلـــحـــلـــول والـــتـــوافـــق  ــنـ المـــلـــكـــيـــة الـــوطـ
الــواســع وتــوحــيــد المــؤســســات، فــي إطــار 
مــرجــعــيــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي و»خــريــطــة 
الوثيق  والتنسيق  لــه،  المكملة  الطريق« 

مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
فــــي شـــــأن مــخــتــلــف، قـــالـــت مــنــظــمــة 
»رصـــد الــجــرائــم فــي لــيــبــيــا« إن الناشط 
ــــك المـــــدنـــــي، الـــــــذي خـــطـــف مــن  ــالـ ــ ــد المـ عـــبـ
أمــــام مــنــزلــه فـــي مــديــنــة مــصــراتــة )غـــرب 
البلاد( نهاية الأسبوع الماضي، من قبل 
ــزال مــصــيــره  ــ مــســلــحــين مـــجـــهـــولـــين، لا يــ
مجهولًا. وتدعو منظمة »رصد الجرائم« 
ــفــــوري« عن  فـــي بــيــانــهــا إلــــى الإفــــــراج »الــ
المــــــدنــــــي، وضـــــمـــــان ســــلامــــتــــه، مــطــالــبــة 
»احــتــرام  حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« بـــ
ــان والـــتـــوقـــف الـــفـــوري عن  ــسـ حــقــوق الإنـ
تطول  التي  التعسفية  الاعتقالات  حملة 

النشطاء والمدنيين«.
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يسابق المبعوث الأممي 
إلى ليبيا عبد الله 

باتيلي الزمن لإنقاذ 
الانتخابات العامة 
بالبلاد من الفشل

ASHARQ AL-AWSAT

توقع افتتاح خطوط جديدة مع بداية موسم الخريف

تدشين خط جوي بين تل أبيب ومدينة الصويرة المغربية
ــوم الــخــمــيــس فــــي مــطــار  ــ حـــطـــت يـ
الصويرة موغادور الدولي في المغرب 
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية 
بافتتاح  ايــذانــا  »أركــيــا«؛  الإسرائيلية 
الرياح  يربط مدينة  خط جــوي جديد 
بتل أبيب ليعزز الربط الجوي للمدينة 

مع بقية العالم.
ــــدرج مـــطـــار  ــمـ ــ ولــــــــدى هـــبـــوطـــهـــا بـ
الــــصــــويــــرة - مـــــوغـــــادور الـــــدولـــــي، تــم 
استقبال طائرة شركة »أركيا« من طراز 
»إيرباص 321« وعلى متنها أكثر من 
200 راكــب، ضمنهم أفــراد من الطائفة 
ــة المـــغـــربـــيـــة أتــــــوا لــلاحــتــفــاء  ــهـــوديـ ــيـ الـ
بهيلولة الحاخام رابي حاييم بينتو، 

بتقليد رش الماء.
ظم بهذه المناسبة حفل بداخل 

ُ
 ون

المــــطــــار بـــحـــضـــور مــخــتــلــف الــفــاعــلــين 
الــذيــن أشـــــادوا بافتتاح  الــســيــاحــيــين، 
الجديد؛ مما يؤكد  الجوي  الخط  هــذا 
الأهــمــيــة الــتــي يوليها وكـــلاء الأســفــار 

وشـــركـــات الـــطـــيـــران لمــديــنــة الــصــويــرة 
الغنية بتاريخها وتراثها.

رحلة أسبوعية

يــــعــــكــــس هــــــــــذا الــــــخــــــط الــــجــــهــــود 
ــراف  ــ ــبـــل مــخــتــلــف الأطــ ــذولـــة مــــن قِـ المـــبـ
المــعــنــيــة لــتــعــزيــز الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 
لـــلـــصـــويـــرة وتـــقـــويـــة تـــمـــوقـــع مــخــتــلــف 
ـــرب فـــــــي الـــــســـــوق  ــ ــغـ ــ ــالمــ ــ الــــــوجــــــهــــــات بــ
ـــح قـــائـــد مــطــار  ــة.  وأوضــــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
محمد  بالنيابة،  مــوغــادور  الــصــويــرة 
أغـــجـــول، فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــة، أن 
»أركيا«  لشركة  الجديد  الجوي  الخط 
سيربط المدينة بتل أبيب بواقع رحلة 
جــويــة واحــــدة فــي الأســـبـــوع. وأضـــاف 
افتتاح الخط الجديد يعدّ مناسبة  أن 
ــــرض الــــجــــوي  ــعــ ــ ــ ــة لــــتــــعــــزيــــز ال ــ ــيـ ــ ــــواتـ مـ
لمــديــنــة الــصــويــرة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه من 
جديدة  جوية  خطوط  افتتاح  المتوقع 
ــريـــف ســتــربــط  ــة مـــوســـم الـــخـ ــدايــ ــع بــ مــ
ــبــــوردو )فــرنــســا(  مــديــنــة الـــصـــويـــرة بــ

ــــدورف )ألمــــانــــيــــا(.  وتــــابــــع أن  ــلــ ــ ودوســ
للطلب  استجابة  تعدّ  الدينامية  هــذه 
المـــتـــزايـــد عــلــى وجـــهـــة الـــصـــويـــرة الــتــي 
تزخر بالكثير من المؤهلات السياحية 
الواعدة، مشيراً إلى أن مطار الصويرة 
يــرتــبــط حــالــيــا بــســبــع وجـــهـــات عالمية 
أورلــي،  باريس  )مارسيليا، شــارلــورا، 
بـــوردو، مــدريــد، لاس بــالمــاس، ولندن( 
والتي تسيرها أربع شركات للطيران. 
ــار أغـــجـــول  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشـ
إلــى أنــه خــلال الأشــهــر السبعة الأولــى 
الـــصـــويـــرة  ــار  ــطـ مـ مــــن 2023 اســتــقــبــل 
موغادور نحو 100 ألف و788 مسافراً، 
أي بزيادة تقدر بـــ66 في المائة مقارنة 

مع الفترة نفسها من 2019. 
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس المجلس 
الإقليمي للسياحة بالصويرة، رضوان 
خان، في تصريح مماثل: »اليوم، نحن 
بصدد كتابة صفحة جديدة في تاريخ 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل في 

مجال السياحة«.  
ثـــمـــرة  »يـــــعـــــد  ذلــــــــك  أن  وأضــــــــــــاف 

ــقـــهـــا المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  ــلـ ديـــنـــامـــيـــة أطـ
المــغــربــي لــلــســيــاحــة مـــن أجـــل الــتــرويــج 
لــــوجــــهــــة المـــــــغـــــــرب، وخــــــاصــــــة وجـــهـــة 

الصويرة بالسوق الإسرائيلية«.

الطائفة اليهودية المغربية

مـــن جــهــتــهــم، نــــوّه أفـــــراد الــطــائــفــة 
هذه  على  القادمين  المغربية  اليهودية 
الــرحــلــة، بــافــتــتــاح هـــذا الــخــط الــجــوي 
ــاوة الاســـتـــقـــبـــال الــتــي  ــفـ الـــجـــديـــد وبـــحـ
ــتـــزازهـــم  ــرِبـــين عــــن اعـ ــا، مـــعـ ــهـ ــوا بـ ــظـ حـ
أجـــــــدادهـــــــم«  »أرض  إلــــــــى  بـــــالـــــعـــــودة 
مرفوقين بعائلاتهم للاحتفاء بهيلولة 

الحاخام رابي حاييم بينتو. 
ويأتي هذا الخط في إطار اتفاقية 
مــبــرمــة بـــين المــكــتــب الــوطــنــي المــغــربــي 
للسياحة وشركة الطيران »أركيا« تهم 
الجوي  الربط  تطوير وتعزيز خطوط 
ــتــــرويــــج  ــل والــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرب وإسـ ــغـ ــ ــــين المـ بـ

للنشاط السياحي بين البلدين.
ثاني  تلتزم  الاتفاقية؛  وبموجب   

أكبر شركة طيران إسرائيلية، بإحداث 
خــط مباشر بــين تــل أبــيــب والــصــويــرة 
الاتفاق  يهم  كما  مقعد.  ألــف   11 يوفر 
مضاعفة الطاقة الاستيعابية لخطوط 
»أركيا« الجوية بمراكش عبر الرحلات 
ــيـــد بـــن غـــوريـــون  ــة مـــن مـــطـــار دافـ ــيـ الآتـ
الــدولــي بتل أبــيــب لتصل إلــى 22 ألف 

مقعد.
ــــلات الــــثــــلاث نــحــو  ــرحـ ــ وســـتـــتـــم الـ
المغرب عبر »إيرباص 321«. ومن خلال 
»أركيا«  شركة  ستضخ  الشراكة،  هــذه 

33 ألف مسافر في اتجاه المغرب.
 وتــجــدر الإشــــارة إلـــى نــمــو تــوافــد 
السياح الإسرائيليين على المغرب؛ ففي 
الإسرائيليين  السياح  عــدد  بلغ   2022
لــلــمــغــرب 75 ألـــف ســائــح، أي بــارتــفــاع 
بنسبة 87 فــي المــائــة مــقــارنــة مــع سنة 
)حـــزيـــران( 2023،  يــونــيــو  وفـــي   .2019
استقبلت مطارات المغرب نحو 39 ألف 
بــزيــادة 35 في  مسافر إســرائــيــلــي، أي 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، 

و146 في المائة مقارنة بيونيو 2019.

الرباط: »الشرق الأوسط«

محادثات مغربية مع الأمم المتحدة 
حول الصحراء

بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون  الخارجية  وزيــر  أجــرى 
ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين 
زيــارة  تندرج  المغربية ستيفان دي ميستورا،  للصحراء  المتحدة  للأمم  العام 
دي ميستورا للمغرب في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية 
السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة 
البوليساريو، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 
المحادثات  هــذه  وجـــرت   .2022 الأول(  )تشرين  أكتوبر   27 فــي  عليه  المــصــادق 

بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكّـــر الــوفــد المــغــربــي بــثــوابــت مــوقــف المــغــرب، كــمــا جــدد 
الذكرى47  بمناسبة  الملكي  الخطاب  في  السادس  محمد  الملك  عليها  التأكيد 
للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر )تشرين الثاني( 2022، من أجل حل سياسي 
الــذاتــي فــي إطـــار السيادة  المــبــادرة المغربية للحكم  قــائــم بشكل حــصــري على 

الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وكـــان دي ميستورا قــد قـــام، بــزيــارة إلــى الــعــيــون والــداخــلــة، حيث أجــرى 
ســلــســلــة لـــقـــاءات مـــع المــنــتــخــبــين، والـــشـــيـــوخ، والأعـــيـــان المــحــلــيــين، والــفــاعــلــين 
المــدنــي والشباب  لــقــاءات مــع ممثلين عــن المجتمع  الاقــتــصــاديــين. كما أجـــرى 

والنساء.
وأطلع جميع هؤلاء الفاعلين المبعوث الشخصي على الازدهار الاقتصادي 
هــاتــان  الــتــي تشهدها  والــديــمــقــراطــيــة  السياسية  والــديــنــامــيــة  والاجــتــمــاعــي، 

الجهتان من الصحراء.

الرباط: »الشرق الأوسط«

أكثر من 1500 شركة تركية في الجزائر

إردوغان يلتقي تبون الشهر المقبل لتثبيت الإنجازات بين البلدين
التركي  الــجــزائــري  الــتــعــاون  حقق 
ــتـــجـــاري  ــتــــصــــادي والـ فــــي المــــيــــدان الاقــ
خـــطـــوات ســريــعــة فـــي آخـــر 3 ســنــوات، 
ــاقــــات  ــفــ الاتــ الأرض  عـــلـــى  تـــرجـــمـــتـــهـــا 
ــارات على  ــ ــزيـ ــ المـــبـــرمـــة خــــلال تـــبـــادل الـ
البلدين.  مسؤولي  بين  مستوى  أعلى 
وينتظر أن يشهد التعاون دفعة قوية 
الزيارة التي ستقود  أخــرى، بمناسبة 
إردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس 

إلى الجزائر، الشهر المقبل.
وأعــــلــــن عــــن هــــــذه الــــــزيــــــارة وزيــــر 
يوم  فــيــدان  هــاكــان  التركي،  الخارجية 
ــرة، خـــــلال مــؤتــمــر  ــ ــقـ ــ الـــخـــمـــيـــس فــــي أنـ
صحافي مشترك مع نظيرة الجزائري 
أحمد عطاف، بمناسبة انعقاد أشغال 
ــة لــلــجــنــة المــشــتــركــة  ــيـ ــانـ ــثـ »الـــــــــــدورة الـ
الجزائرية التركية المكلفة بالتخطيط«، 
ــد الـــوزيـــر الــتــركــي أن الـــزيـــارة  حــيــث أكـ
قضايا  »ستتناول  لإردوغـــان  المرتقبة 
ذات بــعــد اســتــراتــيــجــي مــحــل اهــتــمــام 

البلدين«.

التعاون في 21 قطاعاً

الــجــزائــريــة في  الخارجية  وقــالــت 
بــيــان بــشــأن الاجــتــمــاع، إن مسؤولين 
يــمــثــلــون 12 قــطــاعــا وزاريــــــا شـــاركـــوا 
فيها، من الجانبين، يمثلون الصناعة 

وإنـــتـــاج الأدويـــــة والـــطـــاقـــة، والمــنــاجــم 
والــنــقــل والــصــيــد الــبــحــري والـــزراعـــة 
والتعليم  والــعــدل  الريفية،  والتنمية 
والنجارة وترقية الصادرات، والمالية 
القاعدية  والمنشآت  العامة  والأشغال 
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 

العلمي.
ووفــــــق الـــبـــيـــان، اهـــتـــمـــت أشـــغـــال 
حْرِز 

ُ
أ الذي  التقدم  »تقييم  بـ الاجتماع 

في تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا 
البلدين الشقيقين، منذ انعقاد الدورة 
الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى 
فـــي مـــايـــو )أيـــــــار( 2022، وكـــــذا حــول 
لهذا  الثانية  الـــدورة  انعقاد  تحضير 
المجلس المرتقبة في المستقبل القريب، 
ــارة الــتــي ســيــقــوم بها  ــزيـ بــمــنــاســبــة الـ
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان إلـــى  الـــرئـــيـــس رجـ
الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس عبد 

المجيد تبون«.
مــــشــــاورات  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
ســيــاســيــة جــمــعــت وزيــــري الــخــارجــيــة 
عـــــطـــــاف وهــــــــاكــــــــان، »تـــــــركـــــــزت حــــول 
أولــــويــــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، وحـــول 
ــــي تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام  ــتـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ الــ
مــــشــــتــــرك مــــــن الــــبــــلــــديــــن ســــــــــواء فــي 
جوارهما المتوسطي، أو في فضاءات 
انــتــمــائــهــمــا، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
تـــطـــور الـــعـــلاقـــات فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
ــتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــــي مــنــطــقــة  ومـــسـ

الساحل الأفريقي«.

 زخم سياسي واقتصادي

أن  وجــاء في تصريحات لعطاف، 

علاقات بلاده مع تركيا »تشهد زخما 
سياسيا واقــتــصــاديــا غــيــر مــســبــوق«، 
مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة 

التعاون بين  فــي  »لــم يسبق لها مثيل 
الثنائية  العلاقات  أن  مبرزاً  البلدين«، 
ــتــــداد مــســتــمــر لــتــشــمــل جميع  »فــــي امــ

مـــجـــالات الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون، والــتــي 
ــفـــائـــدة لــلــبــلــديــن ولــلــشــعــبــين  تــحــقــق الـ
الــشــقــيــقــين«. وأكـــد أيــضــا أن »الــتــوافــق 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــزائــــري الـــتـــركـــي حـــول 
أبــــرز الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
ــة، لا يـــــــزال قـــائـــمـــا ويـــتـــطـــور  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ

ويتعزز«.
استقبله  الــــذي  عـــطـــاف،  وأوضـــــح 
ــاء، أن  ــ ــعــ ــ ــركـــي يـــــوم الأربــ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
الـــجـــزائـــر وتـــركـــيـــا »تــقــتــربــان مـــن رفــع 
مليارات   10 إلــى  التجارية  مبادلاتها 
المــســطــرة  لــــلأهــــداف  تــجــســيــداً  دولار، 
البلدين عبد المجيد تبون  من رئيسي 

ورجب طيب إردوغان«.
أصـــبـــحـــت  الـــــجـــــزائـــــر  أن  وتــــــابــــــع 
ثــانــي شــريــك تــجــاري لــتــركــيــا بــتــجــارة 
كما  دولار،  مـــلـــيـــارات   5 تـــفـــوق  بــيــنــيــة 
أصــبــحــت الـــجـــزائـــر، »الـــوجـــهـــة الأولــــى 
بقيمة  المباشرة  التركية  للاستثمارات 
تــفــوق 6 مــلــيــارات دولار حــالــيــا، وهــذا 
ــبـــة أول  ــا فــــي مـــرتـ ــيـ الــــرقــــم يـــضـــع تـــركـ
مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع 

المحروقات«.

الشركات التركية في الجزائر

ــرتـــين خـــلال  مـ تـــركـــيـــا  ــبـــون  تـ وزار 
ــار( 2022  عــامــين، الأولـــى فــي مــايــو )أيــ
والــثــانــيــة فــي يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي. 
أما إردوغان فقد زار الجزائر في يناير 

أســابــيــع  بــعــد   ،2020 الأول(  ــانــــون  )كــ
قليلة مــن تــولــي تــبــون الــرئــاســة. ومــا 
ــــة بــين  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــات الاقـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــيـــز الـ ــمـ يـ
للشركات  القوي  الــوجــود  هو  البلدين 
الـــتـــركـــيـــة فــــي الــــجــــزائــــر، حـــيـــث يــفــوق 
عددها 1500 حاليا، مقابل 900 شركة 
في بداية 2020. وارتفع حجم التبادل 
التجاري إلى 5 مليارات دولار بنهاية 
2022، بينما كان قبل عامين 3.3 مليار 
دولار. وأعلن الرئيسان في وقت سابق 
عــزمــهــمــا الـــصـــعـــود إلــــى 10 مــلــيــارات 

دولار في السنوات المقبلة.
ولـــــــــــــلأتـــــــــــــراك وجــــــــــــــــود هـــــــــــــام فــــي 
الــجــزائــر، فــي مــجــال الــبــنــاء والأشــغــال 
الــعــامــة والــصــلــب والــبــتــروكــيــمــاويــات. 
وشركاتهم تشغل نحو 10 آلاف عامل.

وبــعــيــداً عـــن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
ــــي  ــركـ ــ يـــــــوجـــــــد تـــــــــوافـــــــــق جــــــــــزائــــــــــري تـ
في  الليبية  الحكومة  دعــم  بخصوص 
طرابلس، وإن كانت الجزائر تعلن أنها 
ليبيا«،  في  الأجنبي  التدخل  »ترفض 
وأنــهــا »تــأمــل فــي حــل ســيــاســي ينهي 
الأزمة، تهتدي إليه أطراف الصراع من 

دون وصاية أجنبية«.
وفـــــي مــــالــــي، تــــقــــدم تـــركـــيـــا دعــمــا 
لــلــحــاكــم الــعــســكــري الــعــقــيــد عاصيمي 
غــويــتــا، وتــؤيــد تــوجــهــاتــه بخصوص 
ــا فـــــي الــــبــــلاد،  ــرنـــسـ ــفـ مــــحــــو أي أثـــــــر لـ
»تحت  العسكري  وجــودهــا  خصوصا 

ذريعة محاربة المتطرفين«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيسان الجزائري والتركي في إسطنبول مايو 2022 )الرئاسة الجزائرية(

المنفي مجتمعاً بالدبيبة وتكالة والكبير في طرابلس )المجلس الرئاسي(

لقاء قريب بين رئيسَي »النواب« و»الدولة« لبحث خلافات قوانين الاستحقاق

الأمم المتحدة تتمسك بإجراء انتخابات ليبية »دون إقصاء لأحد«
القاهرة: جمال جوهر
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مسرّبون من »البنتاغون« يتحدثون عن برامج عسكرية سرّية وتهديدات للأمن القومي

عجز أميركي عن حل »ظاهرة الأجسام المجهولة«
أكـــثـــر مـــن 500 تــقــريــر أمــيــركــي عن 
ــتــــم الــتــحــقــيــق  »أجــــــســــــام مــــجــــهــــولــــة« يــ
ــأتِ مــن مــروجــي  بطبيعتها. أرقــــام لــم تـ
نــظــريــات المـــؤامـــرة، أو أصــحــاب الخيال 
الــعــلــمــي، بــل وردت مــبــاشــرة مــن وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( الــتــي 
غيّرت في الأعوام الأخيرة من مقاربتها 
الــرافــضــة للحديث عــن ظــواهــر مــن هــذا 

النوع بشكل علني.
يـــتـــطـــرق تـــقـــريـــر واشــــنــــطــــن، وهـــو 
ــعــــاون بــــن »الــــشــــرق الأوســــــط«  ثـــمـــرة تــ
و»الـــشـــرق«، إلـــى حقيقة هـــذه الــظــواهــر 
ــا، ويــــتــــنــــاول  ــهــ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــغــــامــــضــــة وطــ
تــحــذيــرات المــشــرعــن بــشــأن خــطــورتــهــا 
على الأمن القومي الأميركي، خاصة في 
بالقرب  الظواهر  أغلبية هذه  ظل رصد 

من قواعد عسكرية.

جلسات علنية وسرية

ــــور ســـتـــيـــفـــن غــــريــــر،  ــتـ ــ ــدكـ ــ يــــقــــول الـ
مـــؤســـس مـــركـــز دراســــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ر في عقد 

ّ
الفضائية، إن الكونغرس تأخ

جلسات استماع علنية حول الملف، رغم 
الــتــوعــيــة والـــدعـــوات للشفافية  حــمــات 
الــتــي بــــدأت »مــنــذ أكــثــر مـــن 30 عــامــا«. 
»البنتاغون«  إقـــرار  عــن  غرير  ويتحدّث 
ــام المـــجـــهـــولـــة«،  ــ ــــسـ بــــوجــــود »هــــــذه الأجـ
هو  لاهتمام  المثير  أن  »أعتقد  فيقول: 
أن البنتاغون قد أقرّ بأن هذه الطائرات 
الأقـــل، وأنها  الأجــســام حقيقية على  أو 
ثاثية الأبعاد وليست خيالية، وهناك 

لقطات مصورة لها«.
ــك تــــــاكــــــر، مــــحــــرّر  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ ويــــشــــيــــر بـ
موقع  فــي  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  قسم 
الرسمي  الانــفــتــاح  إلــى  »ديــفــنــس وان«، 
لــلــحــديــث عـــن هــــذه الـــظـــواهـــر مــنــذ عــام 
»نيويورك  2017 حن عرضت صحيفة 
تايمز« لقطات عن هذه الأجسام، »الأمر 
ــم الــبــنــتــاغــون عــلــى الاعـــتـــراف  الــــذي أرغــ
تفسيرها  يمكن  لا  مماثلة  لقطات  بــأن 
بسهولة«. وأضاف تاكر: »لقد شاهدها 
ــي الــــبــــحــــريــــة، يـــتـــمـــتـــعـــون  ــ ــارون فــ ـــ ـــيــ ـــ طـ
رأيــنــا بعضهم  وقــد  عــالــيــة.  بمصداقية 
يقدم شهادته أمــام الكونغرس، ما أدى 

إلى ردود فعل علنية«.

تهديد للأمن القومي

النظريات  حــول  التكهنات  تــتــعــدّد 
المــحــيــطــة بــظــاهــرة الأجـــســـام المــجــهــولــة. 
وفي ظل التجاذبات التي شهدها الملف 
فــــي الأعــــــــوام الأخـــــيـــــرة، أسّــــســــت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( 
من عام 2022 مكتب »AARO« الخاص 

بــمــعــالــجــة الــظــواهــر الــغــريــبــة، ومهمته 
مراجعة والتحقق من ملفات »الأجسام 

.»)UAP( الطائرة المجهولة
يـــــــــقـــــــــول مـــــــــديـــــــــر المـــــــكـــــــتـــــــب شـــــــون 
أكثر  في  التحقيق  يتمّ  إنه  كيركباتريك 
بينها 171 حالة »غير  من 650 حادثة، 
محددة«. ويتحدث غرير عن النظريات 
وتــــحــــذيــــرات أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس مــن 
ــلــــى الأمـــــن  خـــــطـــــورة هـــــــذه الأجــــــســــــام عــ
الــقــومــي، فــي ظــل اتــهــام الــبــعــض منهم 
الــظــواهــر.  هـــذه  بــالــوقــوف وراء  للصن 
القائلة  الــروايــة  »يجب تصحيح  وقـــال: 
إن هذه الأجسام تأتي من الصن، فهذه 
الأجــســام نــوعــان: هــنــاك الأجــســام التي 
تكون خــارج الكوكب وهــي التي ذكرها 
مسرّبو البنتاغون، أي من أصول خارج 
كوكب الأرض. وهناك الأجسام الخاصة 
ح غرير: »هذه الأخيرة هي 

ّ
بنا«. ويوض

لأنها  القومي  لــأمــن  تهديداً  تعد  الــتــي 
أجــهــزة مــن صــنــع الإنـــســـان، وتستخدم 
من  الكهرومغناطيسي  الدفع  من  نوعا 

دون طائرات أو صواريخ، وهي أجهزة 
تــمــتــلــكــهــا شــــركــــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
ــي إطــــــار مـــشـــاريـــع ســريــة  وتــــطــــورهــــا فــ
الكونغرس  للغاية، وهــنــاك أعــضــاء مــن 
يدركون الأمر بشكل كامل وسيحاولون 

تصحيح هذه المشكلة«.
الذي  ويتفق تاكر مع تقييم غرير 
اســتــبــعــد أن تـــكـــون هــــذه الأجـــســـام من 
صنع الصن بهدف التجسس، فيقول: 
يقترح  علني  أي تصريح  هناك  »ليس 
أن الصن قد تمتلك تكنولوجيا من هذا 
النوع، لكن هناك الكثير مما لا نعرفه 

حول الأجهزة العسكرية الصينية«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــشــــيــــر تـــــاكـــــر إلــــى 
تــكــون  أن  اســتــبــعــد  ــتـــاغـــون«  ــنـ ــبـ »الـ أن 
الأجسام المجهولة منسوبة إلى أنشطة 
الأرض«، مضيفا:  عــن كوكب  »خــارجــة 
»رغـــم هـــذا الــنــفــي، لــم تتمكن الــولايــات 
المتحدة من تفسير سلوك هذه الأجسام 
الـــــذي تـــحـــدى نـــوعـــا مـــا كـــل مـــا نــعــرفــه 
عـــن الـــفـــيـــزيـــاء وقــــوانــــن الــديــنــامــيــكــيــة 

الــــحــــراريــــة. فــبــحــســب الـــلـــقـــطـــات الــتــي 
شـــاركـــهـــا الـــبـــنـــتـــاغـــون، لــديــنــا أجــســام 
قادرة على التحليق في مكانها بغض 
النظر عن الرياح الشديدة، ثم التحرك 
أجــنــحــة  أو  ــار حــــراريــــة  ــ آثـ أي  مـــن دون 
أو أي دليل على دفــع مــرئــي... إنــه أمر 

يصعب تفسيره«.
ــيــــث  ويـــــــــــرفـــــــــــض الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور ســ
شـــولـــســـتـــاك، كــبــيــر عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك فــي 
نظرية  قاطعا  رفضا  »سيتي«،  معهد 
غــريــر الــزاعــمــة بــوجــود »كــائــنــات غير 
لم  »إن  فيقول:  الأرض«.  تــزور  بشرية 
يــكــن هــنــاك أي دلــيــل عــلــى ذلــــك، فهذه 
مجرد ادعاءات«. ويضيف شولستاك: 
»إذا كــنــت ســتــدعــي أن هــنــاك كــائــنــات 
ــوكــــب الأرض،  كــ تـــــــزور  بـــشـــريـــة  غـــيـــر 
إثارة  أكثر  فليست هناك قصة علمية 
ــذه. وســـيـــكـــون لــديــك  ــ لــاهــتــمــام مـــن هـ
عليها.  يعملون  الــذيــن  الــعــلــمــاء  آلاف 
لدينا 8000 قمر صناعي ومــدار حول 
الأرض، فإذا كانت هناك أجسام تغط 

في الأرض، فا يمكن إخفاء هذا«.

برامج عسكرية سرية

رداً على ادّعاء غرير بوجود برامج 
عسكرية سرية تصنع أسلحة متطورة، 
يقول تــاكــر: »أشــكّــك فــي هــذه النظرية، 
ــثـــل )لـــوكـــهـــيـــد(  ــات مـ ــركــ ــشــ لأن هــــــذه الــ
منتجاتها  تبيع  وغيرهما  و)بــويــنــغ( 
برنامج  وأي  الأميركية،  الحكومة  إلــى 
ســـري تــخــفــيــه عـــن الــحــكــومــة يــمــكــن أن 
يــشــكــل فــضــيــحــة بــالــنــســبــة إلـــى دافــعــي 
»الفكرة  أن  تاكر  ويضيف  الــضــرائــب«. 
الــقــائــلــة إن هـــذه الــشــركــات قــد ابــتــكــرت 
منتجا ذات قيمة عالية، ولكنها تخفيه 
ــتـــي يــمــكــن أن  عــــن الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الـ
هو  الأمــيــركــيــة،  الحكومة  أي  تشتريه، 

أمر غير منطقي بالنسبة لي«.
أن وجـــــــود  إلـــــــــى  ــر  ــ ــاكــ ــ تــ ــر  ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
ــذا الــــنــــوع بـــحـــوزة  ــ تــكــنــولــوجــيــا مــــن هـ
ــــؤدي إلـــى  ــيـ ــ ــيــــة سـ ــيــــركــ الــــشــــركــــات الأمــ

ــك،  ــذلــ ــــدة بــ ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ــي ال ــاهــ ــبــ تــ
ــــاءه. ويـــفـــسّـــر شــولــســتــاك  ــفـ ــ ولـــيـــس إخـ
ظـــاهـــرة بــعــض »الأجـــســـام المــجــهــولــة«، 
بــأنــهــا »طـــائـــرات تــجــاريــة تــتــم رؤيــتــهــا 
مــن مــســافــة بــعــيــدة جــــداً«، ويــشــكــك في 
»لقد  ويــقــول:  المــشــرعــن.  تقييم بعض 
قــدمــت إفـــادتـــي أمــــام الــكــونــغــرس حــول 
ــمــه هو 

ّ
هـــذا المـــوضـــوع، وأول مـــا نــتــعــل

سياسيون،  هم  الكونغرس  أعضاء  أن 
ــم لمــا يـــرون هو  ــهـ لــيــســوا عــلــمــاء وإدراكـ

سطحي للغاية«.
ورداً عـــلـــى تــشــكــيــك كــــل مــــن تــاكــر 
وشــولــســتــاك فــي نــظــريــتــه، يــقــول غرير 
إن »هناك ما يسمى )التمويل الأسود( 
ـــلـــع عــلــيــه عـــدد 

ّ
ــات المـــتـــحـــدة يـــط ــلـــولايـ لـ

قــلــيــل مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس والــبــيــت 
الأبــيــض. وهناك أيضا ما يطلق عليه 
العميق(، وهو  الأســـود  )التمويل  اســم 
الجزئية غير القانونية«. ويتابع غرير: 
أن  طيران  صناعة  لشركة   

ً
مثا »يمكن 

في  دولار،  بملياري  لها  منتجا  تسعّر 
فقط.  مليون   200 فت صناعته 

ّ
كل حن 

عــالــم مثالي  فــي  لــو كنا نعيش  أتمنى 
أن  أيضا  الفساد موجود، وأعتقد  لكن 

هناك نشاطات إجرامية«.

منطقة الشرق الأوسط

ــريــــة عــن  ــاغــــون« الــــســ ــتــ ــنــ ــبــ رفــــــع »الــ
ــو عــــرضــــتــــهــــا لـــجـــان  ــديــ ــيــ ــــط فــ ــرائــ ــ 3 شــ
الــكــونــغــرس فـــي جــلــســاتــهــا المــفــتــوحــة، 
يــولــيــو 2002  فــي 12  وتضمنت حــادثــة 
التقطتها  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة  فــي 
ظهر جسما 

ُ
ت  »9-MQ« أميركية مسيّرة 

فــضــيــا دائـــريـــا يــتــحــرك بــســرعــة فــائــقــة. 
وهذه من الحوادث التي لم تتمكن وزارة 
ــاع مـــن تــفــســيــرهــا حــتــى الــســاعــة.  ــدفــ الــ
ويــقــول الــرائــد فــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
التقنيات  إن  للكونغرس  فــرور،  دايفيد 
التي رآها في هذه الأجسام »تتفوق على 
يــطــرح زميله  نــمــلــكــه«. بينما  أي شـــيء 
الـــســـابـــق فـــي الـــبـــحـــريـــة، رايـــــن غــرايــفــز، 
»الوصمة« التي  زاوية مختلفة تتعلق بـ
يعاني منها كل شخص يُبلغ عن أجسام 
ــال لــلــكــونــغــرس: »حــالــيــا،  مــجــهــولــة. وقــ
نــحــتــاج إلـــى نــظــام يــمــكّــن الــطــيــاريــن من 
الإباغ عن هذه الحوادث من دون خوف 
مــن خــســارة وظائفهم. هناك خــوف من 
أن وصمة العار المرتبطة بهذا الموضوع 
سلبية«.  مهنية  تداعيات  إلــى  ستؤدي 
ولهذا السبب تحديداً، عمد الكونغرس 
إلــى طــرح مــشــروع قــانــون يحمي هــؤلاء 
ــرّبــــن مــــن أي »تـــدابـــيـــر  المــبــلــغــن والمــــســ

انتقامية«.

ستيفن غرير يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن 12 يونيو 2023 )غيتي(

واشنطن: رنا أبتر

أسست وزارة الدفاع 
الأميركية في يوليو 2022 

مكتباً خاصاً للتحقق 
من »الأجسام الطائرة 

المجهولة«

تضمنت استطلاعاً حول 7 مرشحين لمنافسة إمام أوغلو

إردوغان يطلق خطة الفوز  ببلدية إسطنبول
أطلق الرئيس التركي رجب طيب 
بالانتخابات  تتعلق  خــطــة  ــــان  إردوغـ
)آذار(  مـــارس   31 فــي  المــقــررة  المحلية 
المــقــبــل، تـــركـــز عــلــى اســـتـــعـــادة مــديــنــة 
من  الخصوص  وجــه  على  إسطنبول 
الــذي فاز  حــزب »الشعب الجمهوري« 
بها في الانتخابات السابقة في 2019.
ــا أعــــلــــن رئــــيــــس بـــلـــديـــة  ــدمــ ــعــ  وبــ
الشعب  حــزب  من  الحالي،  إسطنبول 
ــام  ــ الــــجــــمــــهــــوري المــــــعــــــارض، أكـــــــرم إمـ
ــر فــــي الـــطـــريـــق  ــيـ ــه الـــسـ أوغـــــلـــــو، عــــزمــ
ــــرى لــتــشــكــيــل تــحــالــف حــزبــي  مــــرة أخـ
وشعبي للفوز بإسطنبول، بدأ حراك 
مكثف داخل حزب »العدالة والتنمية« 
الـــحـــاكـــم بــتــوجــيــهــات مــــن إردوغــــــــان، 
لانتخابات  مــبــكــراً  بـــالإعـــداد  تتعلق 

المحلية.

ــراراً، عــقــب فــوزه  ــ  وأكـــد إردوغـــــان مـ
الرئاسية  الانتخابات  في  ثالثة  بولاية 
في مايو )أيار( الماضي، أن معركة حزبه 
المــقــبــلــة بــعــد الــفــوز بــالــرئــاســة وأغلبية 
البرلمان هي استعادة المدن الكبرى، وفي 
مقدمتها إسطنبول وأنقرة، إلى جانب 
إزمير،  حتى  ومــرســن  وأنطاليا  أضنة 
من أيدي من لا يتمتعون بالكفاءة، في 

إشارة للمعارضة.
 وفـــــاز حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
بهذه البلديات في الانتخابات الماضية. 
وكــــان الـــفـــوز بــإســطــنــبــول، الــتــي تحتل 
مــكــانــة خـــاصـــة لــــدى إردوغـــــــــان، ضــربــة 
»الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« بــعــد  ـــ مـــوجـــعـــة لــ

سيطرة الإسامين عليها لعقود.
وكــشــفــت مـــصـــادر مـــن الـــحـــزب عن 
إجــراء استطاع رأي واســع في الأحياء 
الــــــ39 لإســطــنــبــول، حــــول المـــرشـــح الـــذي 
ــفـــوز بـــرئـــاســـة بــلــديــة  يــمــكــنــه تــحــقــيــق الـ

إسطنبول في انتخابات مارس.
ــــدف الاســـــتـــــطـــــاع، الـــــذي  ــهـ ــ ــتـ ــ  واسـ
المؤتمر  قبل  لإردوغـــان  نتائجه  ستقدم 
ــــي 7 أكـــتـــوبـــر  ــرر فـ ــ ــقـ ــ ــام لـــلـــحـــزب المـ ــ ــعـ ــ الـ
)تشرين الأول( المقبل، معرفة ترجيحات 
سكان إسطنبول الذين يفوق عددهم 16 
مليونا، لاسم الأنسب للترشح من بن 
7 أسماء من الوزراء الحالين والسابقن 
ورؤســـــاء الــبــلــديــات، هــم وزيــــر الصحة 
الحالي فخر الدين كوجا، ووزير البيئة 
والــتــحــضــر والــتــغــيــر المــنــاخــي الــســابــق، 
مــــــراد كــــــــوروم، ووزيـــــــر الـــنـــقـــل الــســابــق 
عـــادل كـــارا إســمــاعــيــل أوغــلــو، ورؤســـاء 
بعض البلديات الفرعية في إسطنبول، 
توفيق جوكصو، شادي يازجي، حلمي 
تــركــمــان، إلـــى جــانــب رئــيــس فـــرع حــزب 
»الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي إســطــنــبــول 

عثمان نوري كاباك تبه.
ــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، تـــضـــمـــن  ــســ ــ ــحــ ــ  وبــ

الاستطاع أسئلة للمواطنن عن الحزب 
والمرشح الرئاسي، اللذين صوتوا لهما 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
فـــي مــايــو المـــاضـــي، وعـــن المـــرشـــح الـــذي 

يرونه مناسبا بن الأسماء السبعة.
 وأضافت المصادر أن تقريراً سيرفع 
إلــى إردوغــــان حــول نتائج الاستطاع، 
التي  الأســمــاء  مــع  اجتماعات  وسيعقد 
حصلت على أعلى الأصــوات، ومطالبة 
ــإعــــداد تــقــريــر شـــامـــل حــول  كـــل مــنــهــم بــ

المشكات الرئيسية لإسطنبول.
 ولــفــتــت إلـــى وجــــود وجــهــتــي نظر 
داخــــل الـــحـــزب، الأولـــــى تــرجــح تــرشــيــح 
وزيـــر الصحة فخر الــديــن كــوجــا، الــذي 
إسطنبول،  فــي  كبيرة  بشعبية  يتمتع 
والــثــانــيــة تـــرى أن الأفــضــل هــو ترشيح 
اسم له خبرة في العمل بالبلديات، من 
بن أحد رؤســاء البلديات المدرجن في 

الاستطاع، لعدم ترك الأمور للصدفة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو يتفقد إحدى محطات مترو المدينة بعد سيول ضربت بعض مناطق المدينة )من حسابه على »إكس«(

مانيلا أدانت تحرّكات »غير قانونية« لسفن صينية في بحر الجنوب

شراكة استراتيجية بين الفلبين وأستراليا لمواجهة بكين
الفلبن وأســتــرالــيــا، أمــس،  ــعــت 

ّ
وق

عــلــى اتـــفـــاق لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لتعزيز تحالفهما الأمني والاقتصادي، 
الإقليمي  النفوذ  لمواجهة  محاولة  فــي 
المــتــنــامــي لــلــصــن، فــيــمــا نــــددت مانيا 
بــالــتــحــركــات »غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة« الــتــي 
تقوم بها سفن صينية في بحر الصن 
الـــجـــنـــوبـــي، بــعــد تـــدخـــل مـــزعـــوم لــهــذه 
الــســفــن لــتــعــطــيــل مــهــمــة إعـــــادة الإمــــداد 
لنقطة عسكرية نائية في المياه المتنازع 

عليها.
وتـــمّ اتــفــاق الــشــراكــة عقب اجتماع 
بـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي فـــرديـــنـــانـــد 

مـــاركـــوس ورئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي 
أنتوني ألبانيزي في مانيا.

وجــــــــاءت زيــــــــارة ألـــبـــانـــيـــزي الــتــي 
يعقدها  ثنائية  مــحــادثــات  أول  تــشــكّــل 
منذ  مانيا  فــي  أسترالي  وزراء  رئيس 
ــقــــاب ســلــســلــة زيــــــارات  ــقـــديـــن، فــــي أعــ عـ
رفيعو  حكوميون  مــســؤولــون  بها  قــام 
ــيــــل مـــنـــذ تــولــي  ــبــ المـــســـتـــوى إلـــــى الأرخــ

ماركوس السلطة العام الماضي.
ــار شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة،  ــ وفــــي إطـ
يــســعــى الــبــلــدان إلـــى تــوســيــع الــتــعــاون 
في مجالات عدة من الدفاع والأمن إلى 

تغيّر المناخ والتعليم.
وقــــــــــــــال ألـــــــبـــــــانـــــــيـــــــزي لمـــــســـــؤولـــــن 
ودبلوماسين وصحافين بعد توقيع 

ــعـــاقـــات  ــتـــوى الـ ــع مـــسـ ـــ الاتـــــفـــــاق أن رفـ
ــزاً هــامــا لــقــوة  ــ بـــن الــبــلــديــن يــشــكّــل »رمـ
عاقتنا والتزامنا المشترك بعمل المزيد 
مــعــا«، وفــق مــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ودفــعــت الــضــغــوط الــصــيــنــيــة على 
الــجــزر الاصطناعية  تــايــوان وعــســكــرة 
فــــي بـــحـــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي المـــتـــنـــازع 
تعميق  إلــى  وواشــنــطــن  كانبيرا  عليه، 
القديم  الحليف  مــع  الــدفــاعــي  الــتــعــاون 

مانيا.
ــة  ــ ــدايــ ــ وشـــــــكـــــــر مـــــــــاركـــــــــوس فــــــــي بــ
ــيــــزي عـــلـــى »دعـــمـــه  ــانــ ــبــ المـــــحـــــادثـــــات ألــ
القوي« للفلبن في سعيها لدرء بعض 
المــطــالــبــات الــبــحــريــة »غــيــر الــصــالــحــة«، 

في إشارة ضمنية إلى الصن. وقال إنه 
»ممتن لــوجــود أصــدقــاء وشــركــاء مثلك 
خــصــوصــا حـــول هـــذا المــــوضــــوع... هــذا 

يشجعنا على مواصلة الطريق«.
بأنهما  البلدين  ألبانيزي  ووصف 
 أن تساعد 

ً
»صــديــقــان عــظــيــمــان«، آمـــا

ــه فـــي الارتــــقــــاء بــالــعــاقــات »إلـــى  ــارتـ زيـ
الشراكة  اتــفــاق  ويــعــد  أعــلــى«.  مستوى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أعــــلــــى مــــســــتــــوى مــن 

العاقات الثنائية بن البلدين.
وتـــطـــالـــب الـــصـــن بــالــســيــادة شبه 
الــكــامــلــة عــلــى المـــمـــرّ المـــائـــي الـــــذي تــمــرّ 
الــدولارات  تقدّر بمليارات  عبره تجارة 
ــراراً دولـــيـــا يــؤكــد  ــ ســنــويــا، مــتــجــاهــلــة قـ
إلــــى أي أســـاس   مــوقــفــهــا لا يــســتــنــد 

ّ
أن

قـــانـــونـــي. كــمــا تــطــالــب كـــل مـــن الفلبن 
بالسيادة  وبروناي  وماليزيا  وفيتنام 

على أجزاء منه.
ومــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة فـــي يونيو 
العام الماضي، أكد ماركوس  )حــزيــران( 
أنـــه لـــن يــســمــح لــلــصــن بــالــتــعــدّي على 
ــقــــوق الـــفـــلـــبـــن. وأشــــــــاد مــــاركــــوس  حــ
بــالــتــدريــب، واصــفــا إيــــاه »بــأنــه أحــد 
المـــكـــوّنـــات المــهــمــة لاســـتـــعـــدادنـــا لأي 
ــأتـــي الـــتـــدريـــبـــات بعد  ــمـــال«. وتـ ــتـ احـ
قيام سفن لخفر السواحل الصينين 
فلبينية لإمــداد طواقم  بإعاقة مهمة 
عــســكــريــة تــابــعــة لمــانــيــا فـــي جــزيــرة 
»ســيــكــنــد تــومــاس شــــول« المــرجــانــيــة 
في سبراتلي، عبر استخدام خراطيم 

مــيــاه فــي 5 أغــســطــس )آب(، مــا أثــار 
نزاعا دبلوماسيا وغضبا دوليا.

ــق الــــبــــلــــدان عـــلـــى عــقــد  ــفــ ــمـــا اتــ كـ
اجتماع سنوي لوزراء الدفاع.

ــبــــن )الــــجــــمــــعــــة(  ــلــ ــفــ ونـــــــــــــدّدت الــ
بــالــتــحــركــات »غــيــر الــقــانــونــيــة« التي 
تـــقـــوم بـــهـــا ســـفـــن صــيــنــيــة فــــي بــحــر 
العمل  الجنوبي. وقــال فريق  الصن 
الـــوطـــنـــي لـــغـــرب بــحــر الــفــلــبــن الـــذي 
ــم وكـــــــــالات حـــكـــومـــيـــة فــلــبــيــنــيــة  يـــضـ
التصرف  »يدين بشدة  إنــه  رئيسية، 
المتواصل  والعدواني  القانوني  غير 
والمزعزع لاستقرار« لخفر السواحل 

الصينين وسفنهم في هذه المياه.
ــل  ــ ــواحــ ــ ــســ ــ الــ ــر  ــ ــفــ ــ خــ أن  وأوضــــــــــــــــح 

الفلبينين صباح الجمعة، رافقوا سفن 
إمداد إلى سكند توماس شول في جزر 
سبراتلي حيث تتمركز قــوات على متن 

سفينة بحرية متهالكة.
قال  نــاجــحــة،  المهمة  كــانــت  وبينما 
فــريــق العمل إنــه أبــلــغ بــأن سفنا تابعة 
»خفر السواحل الصينين والميليشيا  لـ
»بمضايقات  قامت  الصينية«  البحرية 
ــاورات خـــطـــرة وســـلـــوك عـــدوانـــي«  ــ ــنـ ــ ومـ

تجاه الزوارق الفلبينية.
هم الناطق باسم خفر 

ّ
وبالمقابل، ات

الـــزوارق  الــســواحــل الصينين فــي بيان 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة بـــــدخـــــول المـــــيـــــاه المــحــيــطــة 
بالشعاب المرجانية من »دون الحصول 

على إذن من الحكومة الصينية«.

مانيلا: »الشرق الأوسط«



مـــجـــمـــوعـــة  دول  ــاء  ــ ــمــ ــ زعــ ــــد  ــــوافـ ــتـ ــ يـ
في  للمشاركة  نيودلهي  إلــى  العشرين 
قــمــة الــعــشــريــن، بــيــنــمــا يــأمــل مضيفهم 
مودي  ناريندرا  الهندي  الـــوزراء  رئيس 
إظـــهـــار الــنــفــوذ الــدبــلــومــاســي المــتــنــامــي 
لبلاده، وتسهيل الحوار بشأن أوكرانيا، 
ــنـــي شــي  ــيـ فـــــي غــــيــــاب الــــرئــــيــــســــن الـــصـ
بــوتــن.  فــلاديــمــيــر  والـــروســـي  جينبينغ 
ــمـــي مــــن تــســبــب  ــع تـــحـــذيـــر أمـ ــ ــلـــى وقـ وعـ
»كارثة«، سيبحث  الانقسامات الدولية بـ
ــثـــل الـــحـــرب  ــيـــة مـ ــادة قـــضـــايـــا خـــلافـ ــ ــقـ ــ الـ
الــروســيــة على أوكــرانــيــا وإعــــادة هيكلة 
الــتــي تستمر يومن  القمة  فــي  الــديــون، 

بدءاً من يوم السبت.
وتـــــأمـــــل الــــهــــنــــد فـــــي صــــــــدور بـــيـــان 
تتألف  التي  المجموعة  قمة  عــن  ختامي 
من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتشكل 
نـــحـــو 85 بـــالمـــائـــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي، وتــضــم ثلثي سكان 
الــعــالــم، لــكــن الــخــلافــات الــعــمــيــقــة بشأن 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا وكيفية 
مواجهة  على  الناشئة  الـــدول  مــســاعــدة 
تــغــيــر المـــنـــاخ قـــد تــعــرقــل الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق.

تحذير أممي

ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ر الأمـ
ّ
ــذ ــ حـ

مجموعة  زعــمــاء  غــوتــيــريــش،  أنطونيو 
مخاطر  يواجه  العالم  أن  من  العشرين، 
النزاع مع اتساع الانقسامات بن الدول. 
وقــــال غــوتــيــريــش فـــي نــيــودلــهــي عشية 
انــعــقــاد الــقــمــة: »إذا كــنــا بــالــفــعــل أســـرة 
الــيــوم أســرة  عالمية واحـــدة، فإننا نشبه 
تــعــجــز عـــن أداء وظــيــفــتــهــا عــلــى الــنــحــو 
ــــاف أن »الانــقــســامــات  الــصــحــيــح«. وأضـ
ــــرات تـــشـــتـــعـــل، والـــثـــقـــة  ــــوتـ ــتـ ــ تـــــــــزداد، والـ
تتآكل، وكل هذا يهدد بالتشرذم ومن ثم 

المواجهة في نهاية المطاف«.
ــــي: »مـــثـــل  ــمــ ــ ــــؤول الأمــ ــســ ــ ــع المــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــام ســيــكــون مــقــلــقــا لــلــغــايــة  ــقـــسـ هــــذا الانـ
فـــي أحــســن الأوقــــــات، لــكــنــه فـــي عصرنا 
هـــذا يــنــذر بــكــارثــة. عــالمــنــا يــمــر بلحظة 
انــتــقــالــيــة صـــعـــبـــة. فــالمــســتــقــبــل مــتــعــدد 
الأقــــطــــاب، ولـــكـــن مــؤســســاتــنــا المــتــعــددة 
الأطراف تعكس عصراً مضى«. وأضاف 
أن »الــبــنــيــة المــالــيــة الــعــالمــيــة عــفــا عليها 
عــادلــة.  وغــيــر  الــزمــن، ومختلة وظيفيا، 
إنــهــا تــتــطــلــب إصـــلاحـــا بــنــيــويــا عميقا، 
وبـــوســـعـــنـــا أن نـــقـــول الأمــــــر نــفــســه عــن 
مجلس الأمن الدولي«. ويتغيب الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ عـــن اجــتــمــاع 
تتصاعد  وقــت  فــي  العشرين،  مجموعة 
فيه التوترات التجارية والجيوسياسية 
مع الولايات المتحدة والهند التي تشترك 
مــــع الـــصـــن بــــحــــدود طـــويـــلـــة ومـــتـــنـــازع 
عليها. كما أدت العزلة الدبلوماسية إلى 
إبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
عـــن الـــحـــضـــور، عــلــى الـــرغـــم مـــن جــهــود 
موسكو لتخفيف وطــأة الإدانــة الدولية 

لحربها في أوكرانيا.

توافد القادة

ــــي جــو  ــركــ ــ ــيــ ــ وصــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمــ
ع 

ّ
المتوق من  نيودلهي، حيث  إلــى  بايدن 

أن يــجــتــمــع بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مودي الذي زار البيت الأبيض 

في يونيو )حزيران(.
لتعزيز  المتحدة  الــولايــات  وتسعى 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــهــنــد لــلــتــصــدي لــنــفــوذ 
الصن في آسيا، وذلــك رغم خلافاتهما 
ــم تـــنـــضـــم الــهــنــد  ــ ــا، إذ لـ ــ ــيــ ــ بــــشــــأن روســ

إلـــى الــــدول الــتــي فــرضــت عــقــوبــات على 
موسكو بعد غزو أوكرانيا.

كــمــا وصـــل إلـــى الــعــاصــمــة الهندية 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
المنحدر من أصول هندية، برفقة زوجته 
أكــشــاتــا مــورتــي، ابــنــة أحــد كــبــار أثــريــاء 
الــهــنــد، وقـــامـــا بـــزيـــارة طـــلاب بالمجلس 

الثقافي البريطاني بنيودلهي.
ــن مـــــــع وصـــــــــــول وزيـــــــر  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف، 
الذي يقود وفد بلاده إلى القمة بدلًا من 
الخارجية  وزارة  أكــدت  بوتن،  الرئيس 
الروسية العمل »بشكل وثيق مع كل دول 
مجموعة العشرين... لمواجهة محاولات 
ــيــــة  ــانــ ــــلات الإنــــســ ــكـ ــ ــشـ ــ ــر كــــــل المـ ــيـ ــفـــسـ ــتـ لـ
والاقتصادية في العالم حصراً من خلال 

النزاع في أوكرانيا«.

انقسامات حادة

فــــــي غـــــيـــــاب الــــرئــــيــــســــن الـــــروســـــي 
والـــصـــيـــنـــي، يــســعــى بــــايــــدن لاســتــغــلال 
ــــودي لــتــكــريــس  ــتـــي يـــرأســـهـــا مــ الـــقـــمـــة الـ
أهـــمـــيـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن كــمــنــتــدى 

رئــيــســي لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
رغم انقساماتها. وقالت وزيرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــن، خـــلال مؤتمر 
الهند،  فــي  القمة  هــامــش  على  صحافي 
اقتصادية  »مشكلات  تــواجــه  الصن  إن 
مــخــتــلــفــة«، لــكــن لــديــهــا أيـــضـــا »هــامــش 
مناورة معن للتعامل معها«. وأضافت: 
النمو  تهدد  التي  المخاطر  نــدرك  »نحن 
ــددة عـــلـــى أن »الـــتـــأثـــيـــر  ــشــ ــي«، مــ ــالمــ ــعــ الــ
السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا ضد 
أوكــرانــيــا«. لكنها أضــافــت أنــه رغــم ذلك 
»فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود 
الــــذي أظـــهـــره الاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي«، كما 

نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعــلــى غـــرار قــمــة الــعــام المــاضــي في 
بالي، تبدو مجموعة العشرين منقسمة 
ــرب أوكـــرانـــيـــا، إلا  ــول حــ ــادّ حــ ــ بــشــكــل حـ
على  الــضــوء  لتسليط  تسعى  الــهــنــد  أن 
ــي تــهــتــم  ــتــ أصـــــــــوات الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة الــ
ــبـــوب أكـــثـــر مــــن الإدانـــــــات  ــار الـــحـ ــعـ بـــأسـ

الدبلوماسية لموسكو.
التي  الــوزاريــة  الاجتماعات  وخــلال 
الــقــمــة، فشلت جــهــود مـــودي في  سبقت 
ــاء مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن إلـــى  ــمــ دفـــــع زعــ

تــجــنــب انــقــســامــاتــهــم لمــعــالــجــة قــضــايــا 
هيكلة  إعـــادة  فيها  بما  عالمية حاسمة، 
الــديــون العالمية وارتــفــاع أســعــار السلع 
لأوكرانيا.  روسيا  غزو  عقب  الأساسية 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال رئــيــس المجلس 
للصحافين  مــيــشــال  شــــارل  ــي  ــ ــ الأوروبـ
في نيودلهي، إنــه »مــن المخزي أن تقوم 
ــبـــادرة  ــاب مــــن مـ ــا، بـــعـــد الانـــســـحـ ــيــ روســ
ــود  ــ تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب فــــي الـــبـــحـــر الأسـ

بمهاجمة الموانئ الأوكرانية«.
ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ وبــــــعــــــد أشــــــهــــــر مـــــــن المــ
ــفــة، تــأمــل الــهــنــد فـــي اتـــفـــاق الــــدول 

ّ
المــكــث

نهائية  صيغة  على  القمة  فــي  المشاركة 
ــد. وفــي  ــ لــلــبــيــان الــخــتــامــي بــحــلــول الأحـ
اختلفت  السابقة،  الوزارية  الاجتماعات 
الــصــن وروســـيـــا بــشــأن فـــقـــرات تتعلق 
بحرب أوكرانيا. وقال المفاوض الهندي 
أميتاب كانت للصحافين في نيودلهي: 
»لا نزال نعمل من أجل التوصل لتوافق«.

توسيع التكتل

وفــي المــقــابــل، لقيت دعــوة مــودي 
»بضم  الــعــشــريــن  مجموعة  لتوسيع 

ــا«  ــمــ ــي عــــضــــواً دائــ ــقــ ــريــ الاتـــــحـــــاد الأفــ
تــــرحــــيــــبــــا واســـــــعـــــــا. وقـــــــــال مـــيـــشـــال: 
بــــالاتــــحــــاد  أرحــــــــــب  أن  »يــــســــعــــدنــــي 
الأفــريــقــي عــضــواً دائــمــا فــي مجموعة 
ــا فــخــور بـــأن الاتــحــاد  الــعــشــريــن، وأنــ
ــل بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي  الأوروبـــــــــــي تـــفـــاعـ
لدعم هذا الترشيح«، قبل أن يضيف: 
ــنـــاك شـــيء   هـ

ْ
ــكـــن ــرار. لـ ــ ــقـ ــ »لــنــنــتــظــر الـ

ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ واحـــــــد واضــــــــح: الاتـ
مجموعة  فــي  أفريقيا  عضوية  يدعم 

العشرين«.
كذلك، دعا رئيس الوزراء الهندي 
قادة مجموعة العشرين إلى مساعدة 
لمكافحة  وتقنيا  ماليا  النامية  الــدول 

تغير المناخ.

تحصينات أمنية... وصحية

ــة  ــنــــديــ ــهــ ــات الــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ حـــــــوّلـــــــت الـ
إلـــى قلعة محصّنة،  نــيــودلــهــي  مــركــز 
استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة. 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــرت قــــــــوات خــــاصــــة وسـ ــ ــشـ ــ ونـ
ــارك عـــشـــرات  ــ ــــشـ مـــصـــفـــحـــة، بـــيـــنـــمـــا يـ
ــن فــــي الــعــمــلــيــات  ــ آلاف عـــنـــاصـــر الأمــ

اصة انتشروا 
ّ
الأمنية، بما في ذلك قن

مضادة  وتكنولوجيا  الأســطــح  على 
للمسيّرات.

تدرّب  الماضية،  الأسابيع  وخلال 
حــراس هنود يتولون مهمة مكافحة 
ــرر  ــهــ الإرهــــــــــــاب، ويـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم »الــ
ــــوداء«، عــلــى عــمــلــيــات الانــتــشــار  ــــسـ الـ
ــيــــات والـــهـــبـــوط  الـــســـريـــع مــــن المــــروحــ
فنادق  أسطح  على  حبال  باستخدام 
ينزل فيها قــادة الــدول. وفي محاولة 
ــروري، صــدرت  ــام المــ لتخفيف الازدحــ
أوامــــر بــإغــلاق المــؤســســات الــتــجــاريــة 
ــلـــة، مــا  ــلـــطـــات عــــن عـــطـ وأعـــلـــنـــت الـــسـ
الـــطـــرقـــات المــكــتــظــة  ــول  ــى تـــحـ ــ إلـ أدى 
ــادئــــة، لا  بـــالـــســـيـــارات إلــــى شــــــوارع هــ
ــات  ــربـ ــى أبـــــــــواق عـ ــتـ ـــســـمـــع فـــيـــهـــا حـ

ُ
ت

»ريكشو«.
مركز  مــودي  وخصصت حكومة 
»بــــــهــــــارات مـــــانـــــدابـــــام« لـــلـــمـــؤتـــمـــرات 
ــذي جـــرى تــجــديــده مـــؤخـــراً، مــركــزاً  الــ
المركز  هــذا   

ّ
ويــطــل القمة.  لاجتماعات 

ــراج »قلعة  ــ الــكــبــيــر عــلــى نــهــر قـــرب أبـ
القرن السادس  العائدة إلى  برورانا« 
عــشــر، إضــافــة إلــى نصب »راج غــات« 

ــة 
ّ
ــرى إحــــــراق جــث ــاري حــيــث جــ ــذكـ ــتـ الـ

المهاتما غــانــدي، وحــيــث يــنــوي قــادة 
مجموعة العشرين غرس أشجار.

إلــى جانب الاســتــعــدادات الأمنية 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، أطـــلـــقـــت الــســلــطــات 
ــة لـــتـــجـــمـــيـــل مــنــطــقــة  ــلـ ــمـ ــنــــديــــة حـ الــــهــ
مــديــنــة نــيــودلــهــي الــتــي تــعــد نــحــو 30 
ت الهند رئاسة 

ّ
مليون نسمة منذ تول

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
وتـــأمـــل الــســلــطــات فـــي تــغــيــيــر سمعة 
المــعــروفــة بتلوّثها  الــضــخــمــة  المــديــنــة 

وطرقاتها التي تسودها الفوضى.
وأفاد مسؤولون من البلدية بأن 
أكثر من 4000 مشرّد يعيشون تحت 
ــلـــى نــــواصــــي الـــطـــرقـــات  الـــجـــســـور وعـ
ــم إلــــى  ــهـ ــلـ ــقـ ــة جــــــــرى نـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وســــــــط المـ
»مـــلاجـــئ« قــبــيــل الــقــمــة، وفــــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. كما أعيد تشغيل 
عـــدد مــن الــنــوافــيــر المــتــوقــفــة مــنــذ مــدة 
طــويــلــة، بينما أعــيــد طـــلاء الإشــــارات 
على جوانب الطرقات بعدما تلاشت 

على مر السنوات.

مكافحة القردة والبعوض

ــثـــر مــــن 30  نـــشـــر فـــريـــق يـــضـــم أكـ
ــردة  ــقـ شــخــصــا يـــتـــولـــون مــكــافــحــة الـ

ونصب مجسّمات للقرود لمنعها من 
التي وضعت لاستقبال  الــزهــور  أكــل 
تهديداً  الــقــردة  وتشكّل  العالم.  قــادة 
كــبــيــراً للمدينة، إذ كــثــيــراً مــا تــخــرّب 
الــحــدائــق والمــكــاتــب وأســطــح المباني 
الناس  تهاجم  أنــهــا  حتى  السكنية، 
ــال  ــرجــ ــــد الــ

ّ
ــل ــقــ ــــن أجــــــل الــــــغــــــذاء. ويــ مـ

أصــــــوات قــــرد »الـــلـــنـــغـــور« الـــعـــدائـــي، 
ــــاك  ــكـ ــ ــرد »مـ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــي ل ــيــ ــبــ الـــــــعـــــــدو الــــطــ
ريـــســـوســـي« الـــــذي يــعــيــث الــفــوضــى 
في المناطق الحكومية الخضراء في 

العاصمة.
ــا مــن  ــ ــــضـ ــهــــي أيـ ــيــــودلــ ــانــــي نــ ــعــ تــ
ــا،  مــشــكــلــتــي حــمــى الــضــنــك والمــــلاريــ
وهـــمـــا مـــرضـــان يــنــتــقــلان مـــن خــلال 
البعوض. بالتالي، تقوم 8 فرق برش 
أن  المواقع، حيث يرجّح  المبيدات في 
يــتــكــاثــر الــبــعــوض فـــي أنـــحـــاء مــوقــع 
ــرت  ــا ذكــ ــمـــة، وفـــــق مــ اســـتـــضـــافـــة الـــقـ
وقال  تايمز«.  »هندوستان  صحيفة 
إنــه جــرى إطلاق  مسؤول للصحيفة 
الذي  البعوض  مجموعات من سمك 
المؤتمر  قبيل  الــيــرقــات  على  ى 

ّ
يــتــغــذ

في نحو 180 بحيرة ونافورة.
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حوّلت السلطات الهندية 
العاصمة نيودلهي إلى 
قلعة محصّنة عبر نشر 
عشرات آلاف عناصر 

الأمن

ASHARQ AL-AWSAT

غوتيريش يأسف لاتساع الخلافات والانقسام بين دول العالم

حرب أوكرانيا تخيّم على أعمال »قمة العشرين«
نيودلهي - لندن: »الشرق الأوسط«

وزراء حكومة مودي يدعون لاعتماد اسم »بهارات« رغم تحذيرات المعارضة

لماذا أثار نصّ دعوة إلى قمة »العشرين« جدلًا واسعاً في الهند؟
الهند نقاشا سياسيا حــادّا،  تشهد 
ــادة أكــبــر  ــ بــالــتــزامــن مـــع اســتــضــافــتــهــا قـ
اقتصادات العالم في إطار قمة العشرين 

التي تنظمها السبت والأحد.
وأثـــــــــارت دعــــــــوات عـــشـــاء وجّــهــتــهــا 
إلــى رئيس  أشـــارت  إلــى ضيوفها  الهند 
الــهــنــد بــوصــفــه »رئــيــس بـــهـــارات«، جــدلًا 
واســــعــــا وتـــــســـــاؤلات حـــــول مــــا إذا كـــان 
هـــذا الــبــلــد الـــذي يــزيــد عـــدد ســكــانــه على 
1.4 مـــلـــيـــار نــســمــة بـــــات يــعــتــمــد اســمــه 
الــســنــســكــريــتــي الـــقـــديـــم. وفــــي غـــيـــاب أي 
موقف رسمي واضح، شجّع الــوزراء في 
الـــوزراء ناريندرا مــودي،  حكومة رئيس 
وبعض  الهندوس،  القوميون  ومؤيدوه 
نجوم بوليوود، ولاعبي الكريكيت، على 
بــهــارات،  إلــى  رسميا  الهند  اســم  تغيير 

وفق تقرير لوكالة »أسوشييتد برس«.
عرف الهند باسمن: الهند، وهو 

ُ
وت

الاسم المستخدم في جميع أنحاء العالم، 
ــارات«.  ــهــ والــتــســمــيــة الــســنــســكــريــتــيــة »بــ
ــتـــردد صــــدى احــتــمــال اعــتــمــاد الاســـم  ويـ
الذين  الهندوس،  القومين  لــدى  الثاني 
يــشــكّــلــون قـــاعـــدة الــتــصــويــت الأســاســيــة 
لرئيس الــوزراء ناريندرا مــودي. ويرون 

أن اســــم »الـــهـــنـــد« يــرتــبــط بــالاســتــعــمــار 
الــذي يشاركه  الشعور  والعبودية، وهو 
الحاكم بقيادة  حزب »بهاراتيا جاناتا« 
ــــودي مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة. فـــي المــقــابــل،  مـ
ر مـــعـــارضـــون لــتــغــيــيــر اســــم الــبــلاد 

ّ
يـــحـــذ

مـــن وجـــــود أســـبـــاب ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
وتاريخية أعمق بكثير.

سوابق دولية

العالم بعض محاولات تغيير  شهد 
اسم دول خلال العقود الأخيرة، إذ تخلت 
رضت عليها من الحكام 

ُ
دول عن أسماء ف

الاســـتـــعـــمـــاريـــن. فــتــغــيــر اســــم »ســـيـــلان« 
اسم  وتغير   ،1972 عــام  »سريلانكا«  إلــى 
 ،1980 عام  »زيمبابوي«  إلى  »روديسيا« 
فيما تحولت »بورما« إلى »ميانمار« عام 
1989. وفي العام الماضي، تم تغيير كتابة 
تركيا بالحروف اللاتينية لتعكس طريقة 
نــطــقــهــا بــالــلــغــة الــتــركــيــة لا الإنــجــلــيــزيــة. 
وتــشــمــل الــقــائــمــة كــذلــك »كــمــبــوديــا« التي 
أصــبــحــت »كــامــبــوشــيــا«، و»ســوازيــلانــد« 
إلــــــــى »إســــــواتــــــيــــــنــــــي«، و»مـــــــــالايـــــــــا« إلــــى 
مطالب  فتنبع  الهند،  في  أمــا  »ماليزيا«. 
الــبــلاد مــن مــنــظــور ثقافي  ــادة تسمية  إعــ
القوميون  يبرر  مــا  أكــثــر. وغالبا  وديــنــي 

الهندوس موقفهم بــالإشــارة إلــى أن اسم 
»بهارات« يعكس أصالة الأمة العريقة.

ــم تــتــخــذ  ــة، لــ ــيـ ــمـ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــرسـ مــ
ــصــدر 

ُ
الــحــكــومــة الــهــنــديــة أي قــــرار ولــــم ت

أي بـــيـــان. كــمــا رفــــض أحــــد كـــبـــار الـــقـــادة 
التكهنات بتغيير الاسم، ووصفها بأنها 
»مــجــرد شــائــعــات«. ولــكــن وزيـــر خارجية 
الــهــنــد، ســوبــرامــانــيــام جــايــشــانــكــار، بــدا 
ــدام اســـم  ــخـ ــتـ ــادة اسـ ــ ــ ــــى زيـ ــأنـــه يـــدعـــو إلـ كـ
»بهارات« هذا الأسبوع. وقال إن »الهند، 
الدستور.  باسمها بهارات، موجودة في 
أرجوكم، أود دعوة الجميع إلى قراءته«. 
الــواقــع أن دســتــور الــهــنــد يــذكــر مصطلح 
»بهارات« مرة واحــدة فقط: »الهند، التي 
هـــي بــــهــــارات، ســــوف تـــكـــون اتــــحــــاداً بن 
الـــولايـــات«. وفـــي كــل مــوضــع آخـــر، يُــشــار 

إلى البلاد باسم الهند.

تاريخ بهارات

اســــــــــــم »بــــــــــــــهــــــــــــــارات« هـــــــــو كـــلـــمـــة 
مؤرخون  يعتقد  قديمة،  سنسكريتية 
أنـــهـــا تـــعـــود إلــــى الــكــتــب الــهــنــدوســيــة 
المقدسة القديمة. أما اسم »الهند«، فله 
جذور اشتقاقية من نهر السند، الذي 
كان يسمى »سندهو« بالسنسكريتية. 

وهـــنـــاك اســـم شــعــبــي آخــــر، ولــكــن غير 
ــد، وهــــو  ــلـ ــبـ ــلـ مــــعــــتــــرف بـــــه قــــانــــونــــيــــا لـ
الــــــذي يــعــنــي »أرض  ــتــــان«،  ــنــــدوســ »هــ
ــنـــد« بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة. وكـــانـــت  الـــسـ
جميع الأسماء الثلاثة مستخدَمَة قبل 
فــتــرة طــويــلــة مـــن الــحــكــم الــبــريــطــانــي. 
ــازت في  ــ ــــودي، الـــتـــي فـ  حــكــومــة مــ

ّ
لـــكـــن

 2014 عـــــــام  ــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
إلــى السلطة عــام 2019، تميل  وعـــادت 
إلـــى تــغــيــيــر الأســـمـــاء. فــقــد فــعــلــت ذلــك 
المــدن والبلدات والطرق  الكثير من  مع 
الـــبـــارزة الــتــي ارتــبــطــت لــفــتــرة طويلة 
بالحكم البريطاني والتراث الإسلامي، 
بحجة أنها جهد مستمر لإنقاذ البلاد 
مــن وصــمــة الاســتــعــمــار ومــن تسميهم 
ــزاة المـــســـلـــمـــن«. مــــن أبـــــــرز هـــذه  »الــــــغــــ
الجهود إعادة الحكومة تسمية مدينة 
الله آباد الشمالية، التي حصلت على 
اســمــهــا مـــن الــحــكــام المــســلــمــن المــغــول 
قبل قرون، إلى اسم »براياراج« باللغة 

السنسكريتية.

دوافع سياسية

عــمــلــيــة تغيير  أن  مـــراقـــبـــون  يــــرى 
الأســمــاء مــدفــوعــة بــأســبــاب سياسية. 

الهند  اســم  تغيير  معارضو  ويخشى 
ــــذه الـــخـــطـــوة فــــي تــفــاقــم  مــــن تــســبــب هـ
الهندوسية  غير  الأقليات  ضد  العنف 
في البلاد، لا سيما المسلمن. فالهند، 
الدولة ذات الأغلبية الهندوسية، لطالما 
الثقافات،  متعدد  طابعها  عــن  أعلنت 
 14 تبلغ  كبيرة  مسلمة  أقلية  وتشمل 

في المائة من السكان.
الحكومة  طــوّرتــه  تطبيق  ويشير 
ــص لــوســائــل الإعـــلام  الــهــنــديــة، مــخــصَّ
ومــنــدوبــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــذيــن 
يـــحـــضـــرون الـــقـــمـــة، إلــــى الـــبـــلاد بــاســم 
»بهارات«. كما ترحب لوحات ضخمة 
فـــــي شــــــــــوارع نــــيــــودلــــهــــي بـــالـــضـــيـــوف 
المشاركن في القمة، عبر الإشــارة إلى 

البلاد باسمَي »بهارات« و»الهند«.

ردة فعل مبالغة؟

ووســط رفــض واســع بــن أحــزاب 
المعارضة لتغيير اسم البلاد، أعلنت 
ــــودي عـــن جــلــســة مــفــاجــئــة  حــكــومــة مـ
عن  الكشف  دون  الاتــحــادي  للبرلمان 
ــزاب  ــ جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا. ورجّــــحــــت أحـ
المعارضة أن إعادة التسمية الرسمية 

قد تكون مطروحة.

ــــوز( المـــاضـــي،  ــمـ ــ وفـــــي يـــولـــيـــو )تـ
ــزاب المــعــارضــة فـــي الهند  ــ أعــلــنــت أحـ
طــلــق عــلــيــه اســم 

ُ
عــن تــحــالــف جــديــد أ

»الهند«، في محاولة للإطاحة بمودي 
ــه قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــزبــ وهــــزيــــمــــة حــ
ــام 2024. ويـــرمـــز الاســـم  الــوطــنــيــة عــ
المــخــتــصــر إلـــى »الــتــحــالــف الإنــمــائــي 
الــوطــنــي الــهــنــدي الــشــامــل )إنـــديـــا(«. 
ــــب بــعــض  ــالـ ــ ــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــن، طـ ــنـ ــ ومـ
المسؤولن في حزب مودي بأن تسمى 
ــارات« بـــدلًا مــن »الــهــنــد«.  ــهـ الــبــلاد »بـ
ــا حـــســـن، وهــــي أكــاديــمــيــة  ــ تـــقـــول زويـ
تشكيل  إن  هــنــديــة،  وعــالمــة سياسية 
هـــذا الــتــحــالــف »قـــد يــكــون الاســتــفــزاز 
المسألة«.  بهذه  يتعلق  فيما  الــفــوري 
بــرس«:  »أسوشييتد  لــوكــالــة  وقــالــت 
»إنه نقاش سياسي يهدف إلى إحراج 
المعارضة التي أعادت الاستيلاء على 
المنصة القومية باسمها الجديد. لقد 
أربــــك هـــذا الأمــــر المــؤســســة الــحــاكــمــة، 
وهــــم يـــريـــدون اســـتـــعـــادة احــتــكــارهــم 
للقومية مــن خـــلال اســتــحــضــار اســم 
)بــــــهــــــارات( الــــقــــديــــم«. وأضـــــافـــــت أن 
توقيت استخدام بهارات فجأة يثير 
الفضول، نظراً لحادثة معينة وقعت 
ــيــــم »راشــــتــــريــــا  مـــــؤخـــــراً. إذ حــــث زعــ

»منظمة  أو  ســانــغ«  ســوايــامــســيــفــاك 
ــيـــة  ــنـــدوسـ ــة« الـــهـ ــيــ ــنــ الــــتــــطــــوع الــــوطــ
الــقــومــيــة الــراديــكــالــيــة المــتــهــمــة على 
نطاق واسع بإذكاء الكراهية الدينية 
للمسلمن،  مــعــاديــة  عــدوانــيــة  بــــآراء 
ــنـــود عـــلـــى اســـتـــخـــدام  المـــواطـــنـــن الـــهـ
الاســـــم الــســنــســكــريــتــي فـــي كــثــيــر من 

الأحيان.
فــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، احــتــفــى قــادة 
حــــزب مـــــودي بــمــا يــســمــونــه تــغــيــيــراً 
تشتد الحاجة إليه. وكتب السياسي 
في حزب »بهاراتيا جاناتا«، هيمنتا 
بــيــســوا ســارمــا، عــلــى مــوقــع »إكـــس«: 
»جمهورية بهارات... سعيد وفخور 
بـــأن حــضــارتــنــا تمضي قــدمــا بــجــرأة 
ــــي عـــبـــارة  نـــحـــو )أمــــريــــت كــــــــال(«، وهـ
ــيـــمـــون«،  هـــنـــديـــة تــعــنــي »الـــعـــصـــر المـ
وغالبا ما يستخدمها مودي لوصف 
الجديد  الهندي  الانبعاث  ما يسميه 
معارضو  وكـــان  حكومته.  ظــل  تحت 
مودي أقل ترحيبا بالأمر، حيث قال 
كــثــيــرون إن أولــــويــــات الــحــكــومــة في 
ــــات أكــثــر  غــيــر مــحــلــهــا فـــي خــضــمّ أزمـ
البطالة، واتساع  إلحاحا مثل زيــادة 
الدينية،  نطاق الصراع بن الأقليات 

وتراجع الديمقراطية.

لندن: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مقر إقامته بنيودلهي )رويترز(بايدن وصل إلى نيودلهي مساء الجمعة )أ.ب(

ريشي سوناك وزوجته لدى زيارتهما المجلس الثقافي البريطاني بنيودلهي )د.ب.أ(جانب من استقبال رئيسة وزراء إيطاليا لدى وصولها إلى نيودلهي )إ.ب.أ(



10 ـ الأكروانية NEWSالحرب الروسية ـ

Issue 16356 العدد - Saturday - 2023/9/9 السبتASHARQ AL-AWSAT

»سي آي إيه« تجد في الحرب الأوكرانية 
فرصة لتجنيد مسؤولين روس        

بــعــد الإخـــفـــاقـــات الــكــبــرى فـــي هــجــمــات 
11 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( والـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، قــــالــــت وكــــــــــالات المــــخــــابــــرات 
الأميركية والبريطانية إنها حققت انتصاراً 
الروسي  بالغزو  يتعلق  فيما  استخباراتياً 
لأوكـــرانـــيـــا مـــن خــــال الــتــحــذيــر مـــن خطط 
ــبـــارات  ــتـــخـ الـــكـــرمـــلـــن مــســبــقــاً. وتــــــرى الاسـ
الأمــيــركــيــة فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة فــرصــة 
ــن تــفــوتــهــا« فـــي تــجــنــيــد عــمــاء  ســانــحــة »لــ
مـــن داخـــــل المـــؤســـســـة الــرســمــيــة الـــروســـيـــة، 
بسبب حالة الفوضى والتمرد والامتعاض 
ــال مــديــر وكــالــة  الــــذي سببتها الـــحـــرب. وقــ
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة ولــيــام 
ــــي، إن  ــــاضـ ــــوز( المـ ــمـ ــ بـــيـــرنـــز، فــــي يـــولـــيـــو )تـ
الشعور بالسخط بن بعض الــروس حيال 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا يــخــلــق فــرصــة نـــادرة 
لتجنيد جــواســيــس، وإن »ســي آي إيـــه« لن 

تفوت هذه الفرصة.
ــه«، الــتــي تــحــاول  ــ ونـــشـــرت »ســـي آي إيـ
ــــروس، مقطع  تــجــنــيــد مــزيــد مـــن الــعــمــاء الــ
فــيــديــو يــســتــهــدف المـــســـؤولـــن فـــي مــوســكــو 
ويناشدهم قول الحقيقة عن نظام وصفته 
ــكـــذابـــن. ونــشــرت  بـــأنـــه يــعــج بــالمــتــمــلــقــن الـ
الـــوكـــالـــة مــقــطــع فـــيـــديـــو بــالــلــغــة الـــروســـيـــة 
بعنوان »لماذا تواصلت مع وكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة؟ مـــن أجــــل نــفــســي« عــلــى وســائــل 
شخص  فيه  ويظهر  الاجتماعي،  التواصل 
من المفترض أنه مسؤول روسي يمشي عبر 

الثلوج في مدينة روسية، على ما يبدو.
ويــــقــــول الــتــعــلــيــق الـــصـــوتـــي بــالــلــغــة 
الروسية، كما نقلت عنه »رويترز«: »أكدت 
التقارير  فــي  الحقيقة  تشويه  أن  للجميع 
الذين  أولئك  لكن  الضمير،  من  أمــر مجرد 
ارتـــقـــوا فـــي المـــراكـــز هـــم الـــذيـــن فــعــلــوا هــذا 
أن  قبل  الفيديو،  ويقول  تحديداً«.  الشيء 
بوكالة  الاتــصــال  طــرق  بالتفصيل  يــشــرح 
المخابرات المركزية: »قد لا يرغب المحيطون 
بــك فــي ســمــاع الحقيقة. لكننا نــريــد ذلــك. 
 
ً
ــنـــزاهـــة لــهــا ثـــمـــن«. وتــتــهــم روســـيـــا كــا الـ
ــات المــتــحــدة بــدعــم  مـــن بــريــطــانــيــا والــــولايــ
أوكرانيا سعياً لتقسيم روسيا والاستياء 
تنفيه  مــا  وهــو  الطبيعية،  مــواردهــا  على 

واشنطن ولندن.
ـــن الادعــــــــاء  ــلـ ــاق مـــتـــصـــل، أعــ ــيــ وفــــــي ســ
هما 

ُ
ات ألمانين  ن 

َ
 رجل

ّ
أن الجمعة،  الألمــانــي، 

الدولة من  أســرار  العظمى لجمع  بالخيانة 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
إلى روسيا. والرجان  )بي إن دي( ونقلها 
المــعــروفــان بــاســمــي كــارســن إل. وآرثــــر إي. 
ــل أعـــمـــال روســـي  مــتــهــمــان بــالــعــمــل مـــع رجــ
»الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــســاســة من  لـــ
دائــــرة الاســتــخــبــارات الاتــحــاديــة الألمــانــيــة« 
وتــســلــيــمــهــا إلــــى أجـــهـــزة الأمــــن الــفــيــدرالــيــة 
ــمّ إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض  ــ ــ الـــــروســـــيـــــة. وكــــــــان قـــــد تـ
عــلــى كـــارســـن إل. وهــــو مــوظــف فـــي دائــــرة 
ــة، فــي  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــاديــ ــحــ ــبــــارات الاتــ ــتــــخــ الاســ
على  الــقــبــض  لــقــي 

ُ
أ بينما   ،2022 ديــســمــبــر 

شريكه بعد شهر، لــدى وصــولــه إلــى مطار 

ويُتهم  المتحدة.  الــولايــات  من  آتياً  ميونيخ 
كــارســن إل. بــتــمــريــر وثــائــق تــابــعــة لــدائــرة 
آرثر  إلــى  الألمانية  الاتحادية  الاستخبارات 
الـــذي نقلها بـــدوره إلــى جهة الاتــصــال  إي. 
ــيـــا، حــســبــمــا أفــــاد مــمــثــلــو الادعــــاء  فـــي روسـ
فــي بــيــان. وفــي سبتمبر وأكــتــوبــر )تشرين 
الأول( 2022، قام كارسن إل. بطبع 9 وثائق 
داخــلــيــة لـــدائـــرة الاســـتـــخـــبـــارات الاتــحــاديــة 

الألمانية أو بتصويرها عبر الهاتف.
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أوقــــفــــت كــــوبــــا 17  ــ ومــ
شخصاً يشتبه في صلتهم بشبكة روسية 
أوكرانيا،  للمشاركة في حــرب  أفــراداً  د 

ّ
تجن

الكوبية  الداخلية  وزارة  أفـــادت  مــا  بحسب 
ــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة،  ــلـ الـــخـــمـــيـــس. وأعـ
الاثــــنــــن، أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك »شــبــكــة 
اتــجــار« تعمل مــن روســيــا لتجنيد كوبين 
ــي »عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
أوكرانيا«، وأنها باشرت ماحقات جنائية 
في حق الأشخاص المعنين. وقال مسؤول 
الكوبي، ســيــزار رودريــغــيــس، في  التحقيق 
ها التلفزيون الرسمي: »حتى 

ّ
تصريحات بث

الكشف  دون  شخصاً«،   17 توقيف  تــم  الآن 
عن جنسياتهم. وأوضــح أنه يُشتبه في أن 
يكون أحد الموقوفن »منظم هذه الأنشطة«، 
بــيــنــمــا يُــشــتــبــه فـــي أن اثـــنـــن آخـــريـــن قــامــا 

بعمليات التجنيد.
السلطات  إن  العام  المدعي  وقــال مكتب 
بالبشر  »الاتجار  بـ اتهامات  القضائية تعدّ 
والارتـــزاق وارتكاب أعمال عدائية في دولة 
أجــنــبــيــة«، ويــمــكــن أن تــصــل عــقــوبــات هــذه 
الاتــهــامــات إلـــى الــســجــن لمـــدّة تــصــل إلـــى 30 
عاماً أو مدى الحياة، وقد تصل إلى الإعدام.
ــو  ــ ــرونــ ــ وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة بــ
ــنــــن، فـــي رســـالـــة نــشــرت  رودريــــغــــيــــس، الاثــ
ــتــــر« ســـابـــقـــاً(،  عـــبـــر مــنــصــة »إكـــــــس« )»تــــويــ
أن الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة »تـــتـــحـــرك بــمــوجــب 
أب  العمليات. وقــال  القانون« لمواجهة هذه 
لاثنن من الشباب الذين تم تجنيدهم عبر 
للتلفزيون  تــصــريــحــات  فـــي  الــشــبــكــة،  هـــذه 
الــرســمــي، إن واحــــداً مــن نجليه غـــادر كوبا 
ــزال الآخـــر  ــ ــمــــوز(، بــيــنــمــا لا يـ فـــي يــولــيــو )تــ
فــي الــجــزيــرة وهـــو قــيــد التحقيق. ونــشــرت 
ــا تـــيـــفـــي« الـــــصـــــادرة فــي  ــيــــركــ صــحــيــفــة »أمــ
ن 

َ
ميامي، الأسبوع الماضي، شهادات مراهق

ــر إعـــــــان عــلــى  ــبـ ــــدرجــــا عـ
ُ
ــا اســــت ــمـ ــهـ قــــــالا إنـ

مــوقــع »فــيــســبــوك« للعمل فــي مــجــال البناء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــع الــجــيــش الــــروســــي. وقـــال 
أحدهما، ويبلغ 19 عاماً، في مقطع مصوّر 
الإلــكــتــرونــي للصحيفة:  المـــوقـــع  ــشــر عــبــر 

ُ
ن

»ســاعــدونــا نرجوكم، حــاولــوا إخراجنا من 
هــنــا بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن، لأنــنــا خــائــفــان«. 
زت مـــوســـكـــو وهــــافــــانــــا عـــاقـــاتـــهـــمـــا 

ّ
وعـــــــــــز

الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ الــعــام المــاضــي. والتقى 
الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديـــاز - كــانــيــل في 
الروسي فاديمير  عــام 2022 نظيره  نهاية 
بــوتــن فــي مــوســكــو، وتــبــادلــت وفـــود تضم 
رجال أعمال وممثلن سياسين زيارات إلى 
بشكل  الكوبية  الحكومة  وتنفي  الــبــلــديــن. 
يتعلق  ما  في  تواطؤ مع روسيا  أي  مطلق 

باتهامات الاتجار.

موسكو - واشنطن: »الشرق الأوسط«

قة وغير شرعية... وموسكو تتهمها بالتدخل في شؤونها الداخلية ها صورية وملفَّ واشنطن تعدُّ

روسيا تنظم انتخابات في »مناطقها« الأوكرانية... وكييف تدين »العملية الزائفة«
تــنــظــم الــســلــطــات الــروســيــة انــتــخــابــات في 
المناطق الأوكرانية الأربعة التي تسيطر عليها 
بــشــكــل جــــزئــــي، فــــي خـــيـــرســـون وزابـــوريـــجـــيـــا 
ــك فــــي شــبــه  ــذلــ ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك، وكــ ــيـ ودونـ
ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا فـــي عــــام 2014،  ــقـ ــرة الـ ــزيـ جـ
تـــزامـــنـــاً مـــع انـــتـــخـــابـــات إقــلــيــمــيــة وبـــلـــديـــة في 
روســـيـــا، ابـــتـــداء مــن يـــوم الــجــمــعــة وحــتــى يــوم 
الأحــد. ومــا زالــت هــذه الأراضــي عرضة للقتال 
والقصف فيما تحاول أوكرانيا استعادتها من 
خال شن هجوم مضاد يواجه صعوبات. ولا 
تعترف الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي، 
بما فيها غالبية حلفاء روسيا، بضم الأراضي 

الأوكرانية.
ــي إلــــى عــدم  ــدولـ ودعــــت كــيــيــف المــجــتــمــع الـ
ــابــــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة«  ــتــــخــ »الانــ ـــ الاعـــــتـــــراف بــ
الجارية في الأراضــي الأوكرانية التي تحتلها 
الــخــارجــيــة فــي كييف،  روســـيـــا. وقــالــت وزارة 
الـــجـــمـــعـــة، إن »الانـــتـــخـــابـــات الـــصـــوريـــة الــتــي 
مؤقتاً  المحتلة  الأراضــــي  فــي  روســيــا  تجريها 
آثـــار قانونية، ولن  بــاطــلــة، ولــن تــكــون لها أي 
تــــؤدي إلـــى أي تــغــيــيــرات فـــي الـــوضـــع الــدولــي 
لـــأراضـــي الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي اســتــولــت عليها 
كييف  الــروســيــة«. وطالبت  العسكرية  الــقــوات 
بالإضافة  الانــتــخــابــات  منظمي  بإحالة  أيــضــاً 
الــروس وأعــضــاء إدارات الاحتال  إلــى الحكام 
ــاً بــفــرض  لـــلـــعـــدالـــة. وطـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـ

عقوبات جديدة على المسؤولن.
وأضاف البيان: »الانتخابات الزائفة التي 
نظمتها روسيا في الأراضي المحتلة مؤقتاً لا 
»إلى  أوكرانيا  بتاتاً«، داعية شركاء  لها  قيمة 
التي  التعسفية  روســيــا  بــمــمــارســات  الــتــنــديــد 
الخارجية  وزارة  مــنــهــا«. وأوضــحــت  طــائــل  لا 
الأوكرانية: »يجب تقديم الأشخاص المرتبطن 
بــهــذه الانــتــخــابــات الـــزائـــفـــة، بــمــن فــيــهــم قـــادة 
روســيــا الاتــحــاديــة ومــمــثــلــو إدارات الاحــتــال 

على العدالة«.
الــخــارجــيــة  ــفـــت وزارة  جـــانـــبـــهـــا، وصـ مــــن 
ــة.  ــالـــصـــوريـ ــابــــات بـ ــتــــخــ ــذه الانــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة هــ
وأضافت في بيان أن الكرملن يأمل في أن تعزز 

نتائج هذه الانتخابات الملفقة والمحددة مسبقاً 
مطالبات روسيا غير المشروعة بالأجزاء التي 
تحتلها مــن أوكــرانــيــا، ولــكــن ذلـــك لــيــس أكثر 
من مجرد دعاية واهية. وقال وزير الخارجية 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــخـــمـــيـــس، إن  الأمـــيـــركـــي أنـ
روسيا  تجريها  التي  الصورية  »الانتخابات 
في المناطق المحتلة من أوكرانيا غير شرعية«.
وأضــاف بلينكن في حسابه على »إكــس« 
)تويتر سابقاً(: »الولايات المتحدة لن تعترف 
أبداً بمطالبات روسيا بأي أرض أوكرانية ذات 

سيادة. وسندعم أوكرانيا مهما طال الأمر«.
واعـــتـــبـــرت مــوســكــو أن رد فــعــل واشــنــطــن 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات هــــو تــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون 

الروسية  الــســفــارة  لــروســيــا. ونـــددت  الداخلية 
واشنطن  بتصريحات  الجمعة،  واشنطن،  في 
عن »عدم شرعية« انتخابات تجريها موسكو 
في مناطق ضمتها من أوكرانيا، معتبرة ذلك 
 في الشؤون الداخلية لروسيا«. وقالت 

ً
»تدخا

إلــى تصريحات  »انتبهنا  بــيــان:  فــي  الــســفــارة 
مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى فــي الإدارة حــول 
عدم شرعية الانتخابات المزعومة في المناطق 
الــجــديــدة فـــي روســـيـــا. إنــنــا نـــواجـــه تــهــديــدات 
بــمــوجــة أخـــــرى مـــن الـــعـــقـــوبـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
ضــد المراقبن الــدولــيــن، الــذيــن مــن المتوقع أن 
يــقــدمــوا اســتــنــتــاجــات مــحــايــدة حــــول طبيعة 
العملية الانتخابية«، بحسب ما أوردته وكالة 

»سبوتنيك« الروسية لأنباء.
السلطات  تتخلى  »لا  الــســفــارة:  وأضــافــت 
الأمــيــركــيــة عــن عــــادة طــويــلــة الأمــــد تتمثل في 
الأخــرى،  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
فهي تعتبر نفسها يحق لها تقديم توصيات 
وتــــحــــذيــــرات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــســـيـــر الـــحـــمـــات 

الانتخابية في الخارج«.
وأشارت السفارة إلى أن »الولايات المتحدة 
بــأنــهــا تستطيع  الاعــتــقــاد  فــي  بــشــدة  مخطئة 
تــرهــيــبــنــا، مـــوضـــحـــة أن ســـكـــان جــمــهــوريــتــي 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك الــشــعــبــيــتــن، وكــذلــك 
ــا، اتـــخـــذوا  ــيــ ــجــ ــوريــ ــيـــرســـون وزابــ مــنــطــقــتــا خـ
ــتـــاءات«. كما  ــفـ ــتـ خــيــارهــم الــقــانــونــي فـــي الاسـ
أشــارت السفارة إلى أن »الأمــر نفسه حدث من 
قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول«.
الجاري  الشهر  بــدأت مطلع  كانت روســيــا 
تــصــويــتــاً مــبــكــراً فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة 
ــلـــهـــا فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــي تـــحـــتـ ــ ــتـ ــ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــالمــ بــ
ــــي دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك وزابـــوريـــجـــيـــا  وهـ
وخيرسون، التي كانت موسكو أعلنت ضمها 
الـــعـــام المـــاضـــي، رغــــم أنـــهـــا لـــم تــســيــطــر عليها 

بالكامل.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وصــــفــــت بــــرلــــن هـــذه 
ــبـــرت  ــتـ ــأنـــهـــا »صــــــوريــــــة«. واعـ ــابــــات بـ ــتــــخــ الانــ
»إكــس«  على  حسابها  في  الألمانية  الخارجية 
أن إجراء روسيا لتلك الانتخابات »ليس أكثر 

امرأة تُدلي بصوتها في الانتخابات بمنطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا )رويترز(من عملية دعائية واضحة«.

موسكو - كييف - واشنطن: »الشرق الأوسط«

وصول أولى دبابات »ليوبارد 1« إلى أوكرانيا... ومساعدات أميركية بـ600 مليون دولار

روسيا »تصد« تقدم أوكرانيا »المطرد«
أكدت كييف أنها تحرز تقدماً بطيئاً لكنه 
رد في هجومها المضاد. وجاء ذلك مخالفاً 

ّ
مط

)الجمعة(،  قــالــت  الــتــي  موسكو  لتصريحات 
إنــهــا صـــدت الكثير مــن الــهــجــمــات عــلــى طــول 
ــة  ــيـ ــرانـ ــقــــوات الأوكـ ــــدت الــ ــبَّ ــهـــة وكــ خـــط المـــواجـ
أوكرانيا  الأرواح. وتحاول  خسائر عالية في 
الروسية في جنوب مدينة  الخطوط  اختراق 
أوريــخــيــف فــي مسعى لــشــق صــفــوف الــقــوات 
الروسية وتهديد خطوط إمدادها الرئيسية. 
وكان الجنوب الهدف الرئيسي لهجوم مضاد 
أوكـــــرانـــــي، وتــــحــــدث الـــجـــيـــش عــــن المــــزيــــد مــن 
التقدم، الجمعة، بالقرب من قرية »روبوتن«. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
قــد صــرح، يــوم الاثــنــن المــاضــي، بــأن الهجوم 
المـــضـــاد الأوكـــــرانـــــي، الـــــذي انــطــلــق فـــي شهر 

يونيو )حزيران( فشل في تحقيق أي تقدم.
التصريحات مع استمرار  وتزامنت هذه 
ــــرات بــــن الـــطـــرفـــن واســـتـــهـــداف  ــيّ ــــرب المــــســ حـ
كــل منهما مـــدن الــطــرف الآخــــر. إذ أكـــد وزيــر 
الــداخــلــيــة الأوكــــرانــــي مــقــتــل أربـــعـــة أشــخــاص 
وجُرح العشرات )الجمعة( بعد قصف روسي 

ضرب مدناً في وسط أوكرانيا وشرقها.
وتــقــاتــل أوكــرانــيــا مــنــذ عـــدة أشــهــر في 
مــحــاولــة لاســتــعــادة بــعــض تــلــك الأراضــــي، 
واســتــعــادت السيطرة على عــدد مــن القرى 
لــكــنــهــا لــــم تـــحـــقـــق بـــعـــد نـــجـــاحـــات كــبــيــرة 
شديدة  الروسية  المواجهة  خطوط  بسبب 
ــتـــحـــصـــن الــــتــــي تــــزخــــر بــــــــآلاف الألــــغــــام  الـ
ــي  ــ ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ الأرضــــــيــــــة. وخــــــص الــ
الــوحــدات  بالذكر  زيلينسكي،  فولوديمير 
العسكرية في الشرق والجنوب )الخميس( 
لجهودها في القتال، كما أشار مسؤولون 
النجاحات  بعض  تحقيق  إلــى  عسكريون 
روبوتن.  قرية  من  وبالقرب  باخموت  في 
وقالت موسكو إن القوات الروسية لا تزال 

صامدة في مواقعها.
كــمــا  الــــروســــيــــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وقــــالــــت 
ــتــــرز«: »صــــدت وحــــدات من  نــقــلــت عــنــهــا »رويــ
الـــقـــوات الــجــنــوبــيــة، بــالــتــعــاون مـــع الــطــيــران 
والمــدفــعــيــة، 12 هــجــومــاً بــاتــجــاه دونــيــتــســك«. 
وأضافت: »باتجاه زابوريجيا، صدت وحدات 
مـــن الـــقـــوات الــروســيــة خــمــس هــجــمــات خــال 
النهار«. وذكرت روسيا أن الخسائر البشرية 
الأوكرانية بلغت نحو ألف رجل في 24 ساعة 
مـــن الــقــتــال. لــكــن لـــم تــتــحــقــق وســـائـــل الإعـــام 
الجانبن  مــن  أي  روايــــات  مــن  بشكل مستقل 

بشأن ما يحدث في ساحة القتال.
وعلى صعيد حــرب المــســيّــرات، قــال وزير 
الــداخــلــيــة الأوكــــرانــــي إيـــهـــور كــلــيــمــيــنــكــو، إن 
صـــاروخـــاً روســيــاً قــصــف مبنى لــلــشــرطــة في 
مدينة كريفي ريه وسط الباد )الجمعة(، مما 
أدى إلى مقتل شرطي وإصابة كثيرين آخرين. 
أن  »تــلــغــرام«  تطبيق  عــلــى  كليمينكو  وكــتــب 
مبنى الشرطة الإداري دُمر، وأن عمال الإنقاذ 
أخـــرجـــوا عـــدة أشـــخـــاص مـــن تــحــت الأنــقــاض 
ــلـــى مـــســـقـــط رأس الـــرئـــيـــس  بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـ
أن  كليمينكو  وذكــر  زيلينسكي.  فولوديمير 

لكن سيرهي  25 شخصاً  بلغ  المصابن  عــدد 
الإقليمي، قال لاحقاً إن نحو  الحاكم  ليساك، 
صيبوا. وكتب كليمينكو في منشور على 

ُ
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تل شرطي جراء هجوم روسي«، 
ُ
»تلغرام«: »ق

ــظــهــر مبنى تحول 
ُ
وأرفــــق بــالمــنــشــور صـــوراً ت

 على 
ً
إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجا

نقالة.
الــجــويــة على  وكــثــفــت روســيــا هجماتها 
الحبوب  لتصدير  الأوكرانية  التحتية  البنية 
عــلــى نــهــر الـــدانـــوب وفـــي مــيــنــاء أوديــســا منذ 
مــنــتــصــف يــولــيــو )تــــمــــوز(، عــنــدمــا انسحبت 
الــذي توسطت فيه الأمم  موسكو من الاتفاق 
الأوكرانية  الحبوب  المتحدة وسمح بتصدير 

بشكل آمن عبر البحر الأسود.
وشــــنــــت روســــيــــا أيــــضــــاً خــــامــــس هــجــوم 
بالطائرات المسيّرة هذا الأسبوع على منطقة 
أوديسا جنوب الباد التي توجد بها موانئ 
ــود ونــهــر  ــ ــيـــة مــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســ ــرانـ أوكـ
الموانئ في تصدير  الــدانــوب. وتستخدم تلك 
الحبوب ومنتجات زراعية أخرى. وقال أوليه 
ــا عــبــر تطبيق  كــبــيــر، حـــاكـــم مــنــطــقــة أوديــــســ
»تــلــغــرام«: »خـــال الــلــيــل، هــاجــم الإرهــابــيــون 
هذا  الخامسة  للمرة  أوديــســا  منطقة  الـــروس 

الأسبوع«.
ــر مــســؤولــون أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة  وذكــ
مـــســـيّـــرة  ــل 20 طــــائــــرة  ــ مــــن أصــ ــقـــطـــت 16  أسـ
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا خــــال الــلــيــل، بــيــنــمــا قــالــت 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة إن 14 طــائــرة 
ــا  ــ ــسـ ــ ــقـــة أوديـ ــنـــطـ ســــقــــطــــت فـــــــوق مـ

ُ
مــــســــيّــــرة أ

وطائرتن أخرين فوق منطقة ميكولايف.
أولــكــســنــدر  المـــديـــنـــة  إدارة  رئـــيـــس  وأكـــــد 
ــالـــة الألمــانــيــة  فــيــلــكــول، كــمــا نــقــلــت عــنــه الـــوكـ
لــأنــبــاء، جـــرح أكــثــر مــن 40 شــخــصــاً نتيجة 
ــــرح ثـــاثـــة أشـــخـــاص على  الــقــصــف. كـــذلـــك جُـ
الأقــــل إثـــر تــعــرض مــديــنــة ســومــي فـــي شــمــال 
شــرقــي أوكــرانــيــا لقصف صـــاروخـــي روســـي، 
صيب شخص 

ُ
حسبما قال مسؤولون، فيما أ

في هجوم صاروخي على منطقة زابوريجيا 
جنوب شرقي أوكرانيا. وقال مسؤول الإدارة 

المــحــلــيــة بــزابــوريــجــيــا، يــــوري مــالاشــكــو، إنــه 
ــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن  ــاعــ ــســ ــلــــى مـــــــدار الــ »عــ
المــاضــيــة، سُــجّــل 93 هــجــومــاً لــلــعــدو عــلــى 29 

بلدة وقرية في المنطقة«.
ــلـــت الـــدبـــابـــات  ــيـــاق مــتــصــل وصـ ــــي سـ وفـ
ــى مـــن طــــراز »لـــيـــوبـــارد 1« الــتــي  ــ الــعــشــر الأولـ
 من الدنمارك وألمانيا وهولندا في 

ّ
تعهدت كل

فبراير )شباط( بإرسالها إلى أوكرانيا، على 
مــا أعــلــن الــجــيــش الــدنــمــاركــي، الــجــمــعــة، على 
أن تتبعها دبــابــات أخــرى لاحــقــاً. وفــي مطلع 
ــيــــة  فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(، وعـــــدت الــــــدول الأوروبــ
الــدبــابــات الثقيلة »في  الــثــاث بــإرســال مئات 
مواجهتها  فــي  كييف  لــدعــم  المقبلة«  الأشــهــر 
الدنماركي  الجيش  وقـــال  الــروســيــة.  لــلــقــوات 
رســـلـــت الــدبــابــات الــعــشــر الأولـــى 

ُ
فــي بــيــان: »أ

إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق«، مضيفاً: 
رســـلـــت عــشــر دبـــابـــات أخــــرى مــن المــصــنــع«. 

ُ
»أ

ولفت الجيش إلى أن العسكرين الدنماركين 
يـــدرّبـــون فــي ألمــانــيــا الـــقـــوات الأوكــرانــيــة على 
الــدبــابــات. وقــال قائد الجيش  استخدام هــذه 
أورد  نيلسن، حسبما  أربيه  غانر  الدنماركي 
»لا  الفرنسية:  الصحافة  عنه  ونقلت  الــبــيــان 
شـــكّ لــــديَّ فـــي أن ذلـــك ســيــســاعــد فـــي المــعــركــة 
 الــجــيــش الـــدنـــمـــاركـــي، حتى 

ّ
المــســتــمــرة«. ظـــل

 »A5 1 عام 2005 يستخدم دبابات »ليوبارد
التي قدّمها لكييف هذا العام. وفي عام 1997 
اشترى البلد 51 دبابة »ليوبارد A4 2« التي 
ى عن دبابات »ليوبارد 

ّ
طوّرتها ألمانيا، وتخل

A5 1« تدريجياً.
بـــــــدورهـــــــا أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بقيمة  )الخميس(، مساعدة عسكريّة جديدة 
600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصاً 
مـــعـــدّات لإزالـــــة الألـــغـــام وأنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  الـــذخـــائـــر. وقـــالـــت وزارة 
)البنتاغون( في بيان، كما نقلت عنها وكالة 
 هـــذه المــســاعــدة تهدف 

ّ
الأنـــبـــاء الــفــرنــســيــة، إن

إلـــى تلبية »احــتــيــاجــات أوكــرانــيــا فــي ساحة 
ــظــهــر »الـــدعـــم الــثــابــت« لــلــولايــات 

ُ
المــعــركــة« وت

 هــذه المــســاعــدة الــجــديــدة لن 
ّ
المــتــحــدة. غير أن

ها 
ّ
الــفــور فــي المــيــدان، إذ إن تكون متاحة على 

تــنــدرج فــي إطـــار بــرنــامــج المــســاعــدات الأمنيّة 
ـــر واشــنــطــن 

ّ
ـــوف

ُ
ــــذي مـــن خـــالـــه ت لأوكـــرانـــيـــا الـ

الدفاعيّة  صناعتها  عبر  البلد  لــهــذا  مــعــدّات 
 من 

ً
سحب مباشرة

َ
بــدلًا من أن ت أو شركائها 

مخزوناتها.
ــذا الإعــــــــان غـــــــداة كـــشـــف وزيــــر  ــ ــأتــــي هــ يــ
ــي بــلــيــنــكــن،  ــونــ ــتــ ــــي أنــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــخــــارجــــيّــــة الأمـ
مليار  بقيمة  لكييف  مــســاعــدة  عــن  الأربـــعـــاء، 
بــذخــائــر  أوكـــرانـــيـــا  تـــزويـــد  تــتــضــمّــن  دولار، 
ب من عيار 120 ملم 

ّ
تحوي اليورانيوم المنض

التي  الأميركيّة  »أبــرامــز«  لدبابات  مخصّصة 
وعــــدت واشــنــطــن بــتــســلــيــمــهــا لــكــيــيــف. تــقــود 
الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لدعم أوكرانيا، 
وتعهدت بتقديم أكثر من 43 مليار دولار من 
النزاع  بدء  منذ  لكييف  العسكرية  المساعدات 

في فبراير 2022.
مــن جــهــة أخـــرى أبـــدت وزيــــرة الخارجية 
ــيــــربــــوك، تــفــهــمــاً لمــطــلــب  ــة أنـــالـــيـــنـــا بــ ــيــ ــانــ الألمــ
»كــــروز طويلة  أوكــرانــيــا تسليمها صــواريــخ 
المدى« من طراز »تاوروس«. وأشارت الوزيرة 
»فــونــكــه«  تــصــريــحــات لصحف مجموعة  فــي 
ــة »أويــــســــت  ــفـ ــيـ ــــة وصـــحـ ــيـ ــ ــــامـ ــــة الإعـ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
فرنس« الفرنسية، الصادرة )الجمعة(، إلى أن 
الجيش الروسي زرع حقول ألغام ضخمة بن 
الأراضي المحتلة وبقية أوكرانيا، وقالت: »من 
أجل تحرير المواطنن في شرق أوكرانيا، ومن 
أجـــل ضـــرب خــطــوط الإمـــــداد الــروســيــة خلف 
خط الدفاع، يجب التغلب على حزام الألغام... 
في ضوء ذلك يعد الطلب الأوكراني صواريخ 

طويلة المدى أمراً مفهوماً للغاية«.
في الوقت نفسه، دعت بيربوك إلى دراسة 
ــذا لــيــس شيئاً  مــتــأنــيــة لــلــمــطــلــب، وقـــالـــت: »هــ
يمكنك القيام به بسرعة بالغة -تماماً كما كان 
الــحــال مــع دبــابــات )لــيــوبــارد( ونــظــام الــدفــاع 
ــي(- يــجــب تــوضــيــح كل  الـــجـــوي )إيـــريـــس – تــ
أيضاً  ذلــك  المهم في  كــان  التفاصيل مسبقاً... 
هو: كيف يمكننا دعم أوكرانيا بأفضل طريقة 

في الوضع الحالي؟«.

جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام دبابات طراز »ليوبارد 1« )رويترز(

موسكو - كييف - واشنطن - برلين - كوبنهاغن:
 »الشرق الأوسط«

برلين أبدت تفهماً لمطلب أوكرانيا 
تسليمها صواريخ »كروز طويلة 

المدى« من طراز »تاوروس«
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ملف اللاجئين السوريين... وعجز الحكومة عن الاستمرار في الوضع الحالي
< أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
وشــؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس 
المــاضــي، أن الأردن يــواجــه تــحــديــا كــبــيــراً في 
تــهــريــب المـــخـــدرات مــن ســوريــا، وهـــو مستمر 
في مواجهته بكل إمكانياته. وخــال مؤتمر 
صحافي عــقــده مــع نظيره الآيــرلــنــدي ميهال 
مــارتــن فــي عــمّــان، قـــال الــصــفــدي: »إن الأردن 
سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية 

المجتمع الأردني منه«.
الــرســمــيــة، فــإن  لــلــعــبــارة  بتفكيك بسيط 
ذلك يشي برغبة تعقب واستهدافٍ محتملين 
قــد يــطــول نــشــاط الــعــصــابــات الآتــيــة لاخــتــراق 
الـــحـــدود وحــتــى المــتــمــركــزة فــي مــواقــعــهــا في 
ــــوري، فـــالـــدحـــر الأردنــــــــي مـــفـــردة  ــــسـ الـــعـــمـــق الـ

يختلف مفادها عن الصدّ.
وباقتضاب، أضاف الصفدي »أن الأردن 

ــد مــن  ــزيــ ــن يـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال المــ لــ
الاجئين«. وهنا تأتي قضية الاجئين على 
رأس المخاوف الأردنية من خطر تدفق أفواج 
جديدة من اللجوء السوري مدفوعة بأسباب 
الــحــرب وانــعــدام الاســتــقــرار، لا سيما فــي ظل 
التطورات الأخيرة في بعض المناطق السورية، 

منها السويداء ودير الزور.
وكــان الأردن الرسمي قد رفــع في الآونــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن وتــــيــــرة مـــطـــالـــبـــاتـــه فــــي وضـــع 
حــد لــأزمــة الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى دول 
ــه في  الــــجــــوار، مــصــارحــا بــأنــه تـــجـــاوز قـــدراتـ
الــســوريــين على أرضــه،  استضافته لاجئين 
الــدولــي، بالتالي، التعامل  وأن على المجتمع 
مع الواقع الإنساني للسوريين. ومن ثم بدأت 
كثف من دعوتها إلى 

ُ
التصريحات الرسمية ت

ضرورة ضمان »عودة طوعية وآمنة لاجئين 

السوريين«، أمام تفاقم أزمتهم أردنيا على إثر 
تراجع المساعدات المقدمة لهم وزيادة الضغط 

على الاقتصاد الأردني.
ــر نـــشـــأ بــين  ــ ــألـــة جــــــدال آخـ ــذه المـــسـ ــ فــــي هـ
نخب تقليدية ومــســؤولــين رســمــيــين، فنائب 
رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي طالب 
»العودة الفورية« لاجئين السورين، وكان  بـ
النائب السابق نبيل غيشان تمنى كذلك أن 
تسقط مفردة »طوعية« من القاموس الرسمي 
الأردنــــي، وذلـــك فــي مــعــرض تعليقيهما على 
تـــصـــريـــحـــات نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء ووزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأردنـــــي الــصــفــدي حـــول ضـــرورة 
اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف 
»الازمة لعودة الاجئين السوريين الطوعية 
إلى وطنهم، وأن مستقبل الاجئين السوريين 
هــو فــي بلدهم ولــيــس فــي الأردن، مــا يوجب 

تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة 
والعيش الكريم لاجئين في سوريا«.

جدير بالذكر، أن الأردن يستضيف أكثر 
ــــوري، 10 فـــي المـــائـــة منهم  مـــن 1.3 مــلــيــون سـ
يعيشون في المخيمات، بينما هناك أكثر من 
ون في النظام 

ّ
150 ألف طالب ســوري، مسجل

التعليمي الرسمي، ما أدى لعمل أكثر من 200 
مدرسة وفق نظام الفترتين.

أيــــضــــا، يــتــمــتــع الــــســــوريــــون بــإمــكــانــيــة 
الــوصــول للخدمات الصحية؛ إذ تمكن أكثر 
من 320 ألفا العام الماضي وحده، من الوصول 
إلى النظام الصحي. وعلى الرغم من ارتفاع 
مــعــدل البطالة الـــذي يصل لــــ24 فــي المــائــة في 
الأردن، »قدم الأردن أكثر من 370 ألف تصريح 
عمل للسوريين، مع وجود أرقام مضاعفة من 

السوريين الذين يعملون من دون تصاريح.

»قــضــيــة الــهــجــرة مـــوضـــوع خــافــي 
معروف، لكن لا يمكن تجنبه... مشروع 
قانون الهجرة سيُناقش في البرلمان هذا 
الــخــريــف، وقـــد تــكــون الــهــجــرة مــوضــوع 
استفتاء، فــي حــال الاتــفــاق على تعديل 
الدستور... وسيصار إلى بحث اندماج 
ي الإسكان وسياسة 

َ
الأجانب عبر مسألت

توزيع الوافدين الجدد على أراضينا«.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

»هذا مجرد مبنى واحد... )لكن( 
هــذه قصة رأيــنــاهــا مـــراراً وتـــكـــراراً... 
كـــمـــا أنـــنـــا نــشــهــد أيـــضـــا شــيــئــا آخـــر 
ق هــو الصمود  يُــصــدَّ قــويــا بشكل لا 
ــــي...  ــرانـ ــ الاســتــثــنــائــي لــلــشــعــب الأوكـ
إن الأوكــرانــيــين يتوحدون للتخلص 
ــن الـــذخـــائـــر والألــــغــــام ولاســـتـــعـــادة  مـ

الأرض«.
وزير الخارجية الأميركي
 أنتوني بلينكن

»لـــقـــد تــفــاقــم الـــوضـــع الــعــســكــري 
ــي فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــشــكــل  ــاســ ــيــ ــســ الــ
خطير... إن أذريبجان تحشد قوات 
لها عند حــدود البلدين وقــرب إقليم 
ظهر أذربيجان 

ُ
ناغورني قره باغ... ت

نيتها القيام باستفزاز عسكري جديد 
ضد ناغورني قره باغ وأرمينيا«.

رئيس وزراء أرمينيا
 نيكول باشينيان

»لا مــعــلــومــات لــديــنــا تــشــيــر إلــــى أي 
د شنته روسيا )على أراضي  هجوم متعمَّ
رومــــانــــيــــا( ونـــنـــتـــظـــر نــتــيــجــة الــتــحــقــيــق 
 الـــــطـــــرف عــن 

ّ
الــــــــجــــــــاري... ولــــكــــن بــــغــــض

النتيجة، ما رأيناه بالطبع هو الكثير من 
القتال بالإضافة إلى هجمات جوية قريبة 

من حدود )حلف شمال الأطلسي(«.
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام
»حلف شمال الأطلسي )ناتو(«  لـ

لقطة من المنطقة الحدودية الأردنية )خاص بالشرق الأوسط(

نُخَب أردنية دعت 
لضرورة فك الارتباط 
بين المسارين الأمني 

والسياسي في التعامل 
مع الأزمة السورية

حدود الأردن الشمالية »خاصرة« قلقة تقترب من الحرب المفتوحة
ــطــــورات الـــجـــنـــوب الـــســـوري،  لــقــد دفـــعـــت تــ
المــخــدرات والــســاح، الأجهزة  بما فيها تهريب 
العسكرية والأمنية في الأردن إلى دعم جماعات 
مــــن الـــعـــشـــائـــر والــــقــــوى المـــحـــلـــيّـــة المـــعـــتـــدلـــة فــي 
الــســوري المــقــرّبــة مــن الأردن. ولــم يعُد  الجنوب 
ــت لــهــم مــســاعــدات فـــي غير  ــرّاً أن عـــمّـــان أرخــ ســ
ــل فـــي وجـــود 

ّ
مــنــاســبــة لمــواجــهــة الــخــطــر المــتــمــث

قوى متناحرة داخل سوريا وإيران وجماعاتها 
اللذان  و»داعــش« وعصاباته، وهما الخصمان 
جمعهما مــشــتــرك واحـــد وهـــو ضـــرب اســتــقــرار 
الأردن. وحـــقـــا، ذهــبــت المــســاعــدة الأردنـــيـــة من 
خال وسطاء موثوقين، وكان لهم دور أصيل في 
تشكيل خطوط دفاع متقدمة. ما يحصل اليوم 
أخــذ أبــعــاداً جــديــدة مــن الــحــرب على عصابات 
ــدرات، فــعــمــلــيــات الــتــهــريــب أخــــذت طــابــعــا  ــخــ المــ
متطوّراً بعد دخول الطائرات المسيّرة )الدّرون(. 
وإذا كــان المعتاد أن تحمل تلك الطائرات مواد 
»تي إن  مخدّرة، فإن الجديد حملها لمتفجرات الـ
تي« TNT أسقطتها الدفاعات العسكرية التي 
تتعامل مع تحرّكات مستمرة واستفزازات قريبة 
من الحدود، طامعة تلك التحرّكات في الوصول 
طات إرهابية.

ّ
إلى أهداف متقدّمة لتنفيذ مخط

 أخـــبـــار 
ّ
ــن بــــــث ــ ــديــــث عـ ــحــ ــا، يــــأتــــي الــ ــ ــنـ ــ وهـ

الــحــدود وطبيعة المواجهات  مختصرة لحالة 
مع ميليشيات المخدرات، »ليس كل ما يقوم به 
 للتداول 

ً
قــابــا الــحــدود الشمالية  الجيش على 

إعــامــيــا«. ومـــن هــنــا يــأتــي الــحــذر مــن الــتــنــاول 
الأمني للقضية، حتى وإن أسهب السياسيون 

في تحليل المشهد وتطوراته.

أجواء تعبئة
لحرب محتملة

ــيــــة جــهــداً  تــــقــــود نـــخـــب ســـيـــاســـيـــة وإعــــامــ
تعبويا للرأي العام تجاه التطورات في الجنوب 
المــقــرّبــون من  ــاب الصحافيون 

ّ
فــالــكــت الــســوري. 

فوا في الآونة الأخيرة من كامهم 
ّ
دوائر القرار كث

حول خطورة الأحداث على الحدود، واحتمالات 
ارتـــفـــاع حـــدة الــحــرب عــلــى المـــخـــدرات لتتضمن 
مباغتات ومــفــاجــآت. ومــن ثــم ضــمّــنــوا آراءهـــم 
باتهامات ناعمة نحو »لا جدية« النظام السوري 
في تنفيذ التزاماته الأمنية تجاه ضبط الحدود 
مــن جــهــتــه، وردع الميليشيات المــحــســوبــة على 
 
ً
حلفاء ســوريــا التي صنعت اقتصاداً متكاما
من تجارة المخدرات والساح، وأصبحت قوى 

ذات نفوذ واسع.
هـــــــذا، وكــــانــــت »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« خـــال 
الأسبوع الماضي، قد نقلت جانبا من الانطباعات 
السياسية المنقولة عن مراكز القرار على صفحات 
موا عن »حالة من 

ّ
قادة الرأي المحليين الذين تكل

عدم الاكتراث السورية لكل حسابات الأردن، ما 
د استياءً أردنيا رسميا، من تصرّفات دمشق 

ّ
ول

الرسمية«... وأنه على الرغم من »كل المحاولات 
 السوريين على وقــف مــحــاولات تهريب 

ّ
لحض

ــمـــوضـــع تــنــظــيــمــات  ــدّرات، وتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الــــســــاح، والمـ
وميليشيات قرب الحدود مع الأردن، فإن شيئا 

لم يتغير بشكل جذري«.

حرب حقيقية...
ومعاقبة للجيران

ص بعض الساسة وقادة الرأي إلى أن 
ُ
وخل

هناك »حربا حقيقية بكامل التعبئة العسكرية 

يخوضها الأردن وقواته المسلحة بإسناد أجهزته 
الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية«، 
وأن ما يجري على الحدود الشمالية هو »حرب 
كاملة الأهلية عسكريا، هي خط دفاع أول وأخير، 
عـــن عــمــق إقــلــيــمــي يــتــجــاوز الــنــقــاط الــحــدوديــة 

الأردنية«.
وعلى المنوال ذاته، كتب آخرون ما اعتبروه 
»البعد السياسي والأمــنــي« لانــخــراط الحرس  بـ
الــتــي تتبعه فــي عمليات  الــثــوري والميليشيات 
فـــي مـــحـــاولـــة لإزعــــــاج الأردن أمــنــيــا،  الــتــهــريــب 
إضــافــة إلـــى »قــنــاعــات لـــدى بــعــض الأوســــاط في 
خدّرات إلى الأردن 

ُ
الحكم في سوريا أن تهريب الم

 لها على موقفها من النظام 
ً
ودول أخرى مُعاقبة

السوري في فترة الحرب«، كما اعتبروها »قناعة 
سورية وإيرانية بأن ملف تهريب المخدّرات ورقة 
الــســوري في  سياسية للطرفين ســـواءً للضغط 
ملف المساعدات من الخليج أو إعادة الإعمار أو 

إيرانيا للتفاوض حول مصالحها«.
هذا الكام، وإن صدر عن وزير إعام أردني 
أســبــق هــو سميح المــعــايــطــة، فــإنــه شـــدّد على أن 
شبكات التهريب ليست »نشاطا سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا لسوريا وإيران وميليشيات وحسب، 
ــة للضغط والابـــتـــزاز الــســيــاســي، ما  بــل هــو ورقـ
ف في 

ّ
ر على أن عمليات التهريب لن تتوق

ّ
يؤش

المدى المنظور«.
ــة دعــت  ــيــ ـــب أردنــ

َ
ـــخ

ُ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ن

صراحة على أكثر من منبر لضرورة فك الارتباط 
بين المسارين الأمني والسياسي في التعامل مع 
الأزمة السورية؛ لأن كام دمشق المعتدل سياسيا 
لا ينعكس على جنوبها أمنيا. وهنا يقول اللواء 
المتقاعد عودة شديفات إن السياسة لا تتعارض 
مع أولوية حفظ أمن الأردن وحماية حدوده، حتى 
لو استدعى الأمر »توجيه ضربات داخل الأراضي 

السورية وإنهاء الخطر قبل وصوله الحدود«.
بالعودة لكام السياسيين، فقد كان الأكثر 
تقدّما في نقده وهجومه لارتخاء النظام السوري 
ولا جديته في مواجهة نشاط ميليشيات المخدرات 
ــشــر على حلقتين 

ُ
فــي الجنوب الــســوري، مــقــال ن

لــعــضــو مــجــلــس الأعـــيـــان )مــجــلــس المــلــك( محمد 
»تورا  داودية. داودية وصف الجنوب السوري بـ
بورا الجديدة«، بعدما أصبحت مركزاً للمخدرات 
الآتية من إيــران عبر العراق إلى سوريا، كما أن 
سوريا ولبنان يشكان مركزاً إقليميا لتصنيع 
المــخــدّرة بحسب »تقرير الأمم  وتــوزيــع الحبوب 

المتحدة للجريمة والمخدرات«.
ــان إلــى  ــيــ كـــذلـــك، أشـــــار عــضــو مــجــلــس الأعــ
ــون رأس 

ّ
ــدّرات والـــســـاح، يــشــكــل أن مــهــرّبــي المـــخـ

الــحــربــة وطــلــيــعــة حــواضــن المــنــظــومــة الإقليمية 
للشرّ والإرهاب، التي تعمل في الجنوب السوري 
منتهزة انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا التي 
»اتفاقية درعــا« عام 2018، التي  لـ كانت ضامنة 
أطرافها الأردن وروسيا وأميركا، وهي الاتفاقية 
التي أتاحت للنظام السوري بسط سيطرته على 

المدن والقرى في محافظة درعا.
ــي المــلــك عــبــد الله  ــ ويُـــذكّـــر أن الــعــاهــل الأردنـ
إلــى تأثير انــصــراف روسيا  الثاني تنبّه مبكراً 
إلى حربها مع أوكرانيا على منطقتنا. وقد تحقق 
تحذير الملك من »تصعيد محتمل للمشكات على 
»الفراغ الذي نجم عن خروج روسيا  حدودنا«، فـ

من سوريا سيملؤه، الإيرانيون ووكاؤهم«.

ــار داوديــــــة إلــــى مـــا يـــوحـــي بــأنــهــا  ــ ولـــقـــد أشـ
معلومات أمنية بقوله »تتكوّن في جنوب سوريا 
بالقرب من حدودنا الشمالية، في »ولاية حوران«، 
بؤرة شر إرهابية قوامها تنظيم »داعــش« الذي 
 هو الغرباء، بدعم من 

ً
يأخذ اسمَ تمويهٍ مُضلِا

نظام المالي الإيراني«. وأردف أن »النظام السوري 
فــقــد الــســيــطــرة عــلــى إنــتــاج وتــصــديــر المـــخـــدّرات 
والــســاح والإرهــــاب؛ لأنــه مستفيدٌ مــن مليارات 
الدولارات التي تدرّها عمليات الشرّ التي تديرها 
على الأراضـــي الــســوريــة«؛ إمــا تهريبا مــن إيــران 
عبر العراق وإما إنتاجا في مصانع ومنشآت لا 
ر أبناء 

ّ
يمكن إخفاؤها، وميليشيات مسلحة تسخ

الجنوب السوري مقابل الأجر ليقوموا بعمليات 
التهريب.

عمليات نوعية...
وتطوّر الموقف

لم يعُد خافيا بأن هناك جهداً استخباريا 
أردنيا مكّن من تنفيذ طلعتين جويتين أسفرتا 
عن ضرب مصانع للمخدّرات، وقتل أحد كبار 
التجار والمهرّبين، وجاء ذلك في وقت بعثت فيه 
عمّان رسائل جادّة للسوريين بأن التقصير من 
لــن يــوقــف جــهــود المملكة فــي مكافحة  جانبهم 
المـــخـــدرات، كــمــا لــم يــوقــف حــالــة الانــفــات التي 

تشهدها مناطق الجنوب السوري.
ق على 

ّ
صحيح أن المصادر الأردنية لم تعل

الأنباء التي تحدّثت عن ضربة جوية من جانبها 
استهدفت تجمّعا لمهرّبي المخدّرات المنتشرين في 
الجنوب السوري، حيث تنشط تجارة وتهريب 
الكبتاغون الأسبوع الماضي. إلا أن المصادر التي 
ــــط« أكــــدت »مضي  تــحــدثــت إلـــى »الـــشـــرق الأوسـ
الأردن قدما في حربه على ميليشيات تهريب 
المــــخــــدرات والـــســـاح مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة«، 
 أن هــنــاك »قــصــوراً رسميا ســوريــا في 

ً
مضيفة

مكافحة تصنيع وتجارة المخدرات على أرضه«.
وعــــن الـــضـــربـــة الأخــــيــــرة، كــشــفــت مــصــادر 
»الشرق الأوسط« عن أن الطلعة الأخيرة  مطلعة لـ

جرى »تنفيذها بطائرة مسيرة عن بُعد«، وقد 
ضربت مزرعة يُعتقد بأنها تضم مصنعا لإنتاج 
المخدرات وتخزينها لأحد كبار المهربين، ولكن 
لــم يــتــســرّب عــن تــلــك العملية مــعــلــومــات كافية 
تــكــشــف عــن عــمــق الــضــربــة وأثـــرهـــا عــلــى حركة 
تــهــريــب المــــخــــدرات. ولــلــعــلــم، تــتــبّــعــت »الـــشـــرق 
الأوسط« على موقع )X( للتواصل الاجتماعي 
إلــى أن الضربة  بعض الصفحات التي أشــارت 
كانت متوقعة للموقع قبل تنفيذها بأسبوع، 
وأن تحذيراً تلقاه مَن فيها، ويُعتقد بأن جهات 
محسوبة على النظام نقلت هــذا التحذير عن 

النظام نفسه.

لا جدّية إزاء
تنفيذ الالتزامات

لقد غابت الجدية عن السوريين في المضي 
ــات الـــتـــي أبـــرمـــت في  ــزامـ ــتـ قـــدمـــا فـــي تــنــفــيــذ الالـ
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــعــنــيــة بــالأزمــة 
الـــســـوريـــة فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــي انــعــقــدت في 
ــر  ــرة بـــحـــضـــور وزيــ ــاهــ ــقــ ــــان والــ ــمّـ ــ ــــاض وعـ ــريـ ــ الـ

الخارجية السوري فيصل المقداد.
ــع عــمّــان فيما يمكن وصفه  ــر أوقـ هـــذا الأمـ
أمــــــام اســـتـــمـــرار إدارة الأزمـــــة  أمــــــل«  »خـــيـــبـــة  بــــ
ــا يــــــؤدي إلـــــى طـــــول أمـــــد مــعــانــاة  ــة، مــ الــــســــوريــ
الـــســـوريـــين أمــنــيــا وإنــســانــيــا وســيــاســيــا. وفــي 
تــقــديــر المـــصـــادر الأردنـــيـــة أن الــســوريــين بـــدأوا 
التراجع عن تنفيذ الالتزامات المطلوبة بموجب 
المبادرة الأردنية »خطوة مقابل خطوة«، وترك 
لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع فضائية 
»سكاي نيوز« الشهر الماضي، ظالًا سلبية على 
مستقبل الالتزام السوري بعد »نفض يده« من 
المسؤولية عن أزمة المخدّرات والسيطرة عليها.

ــار(  مـــا يُـــذكـــر أنـــه فـــي الــثــامــن مـــن مــايــو )أيــ
ذ غــارة جوية نــادرة، 

ّ
الماضي، كان الأردن قد نف

داخل الجنوب السوري وأسفرت عن مقتل أحد 
ــدرات، وتــدمــيــر  زعـــمـــاء عــصــابــات تــهــريــب المــــخــ
مــنــشــأة مـــخـــدرات مــهــجــورة فــي مــحــافــظــة درعــا 

»حزب الله« اللبناني  )جنوبي سوريا( مرتبطة بـ
المدعوم من إيران.

ذها ســاح الجو 
ّ
الــتــي نف العملية الجوية 

المــصــادر الرسمية  الأردنـــــي، ولـــم تعلق عليها 
الأردنية بالتأكيد أو النفي وقتها، تزامنت في 
اليوم ذاته مع تصريح لوزير الخارجية الأردني 
قــال فيه إن الأردن سيُعلن في  الــصــفــدي  أيــمــن 
الــوقــت المناسب عــن أي خطوة سيتم اتخاذها 
لــحــمــايــة الأمــــن الــوطــنــي لــلــمــمــلــكــة«، وذلــــك في 
ســيــاق إجــابــتــه عــن ســـؤال فــي مؤتمر صحافي 
حول مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا 

التي تشكّل تهديداً كبيراً لأردن والمنطقة.
لــقــد أضــحــت سلسلة الأخـــبـــار عــن إحــبــاط 
عمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومتفجرات، 
ل لمجموعات 

ّ
إلــى جانب إحباط محاولات تسل

من المسلحين إلى داخل الأراضــي الأردنية بعد 
تطبيق قــواعــد الاشــتــبــاك، واعــتــقــال عــدد منهم 
وفرار آخرين إلى الداخل السوري، خبراً روتينيا 
ــــي مــــن الــــحــــدود،  يــكــشــف عــــن حـــجـــم الـــقـــلـــق الآتــ
والمخاوف من تطور الأحداث. وبالتالي، تطور 
الــحــالــة الأمــنــيــة العسكرية ومــا يصاحبها من 

مخاطر وتداعيات مفتوحة.

التحديات تتزامن
مع المباحثات

ــذا، يـــؤكـــد الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــــودة  ــ ــــي هــ وفـ
المــتــزايــدة على الحدود  شديفات أن التحدّيات 
الــشــمــالــيــة جــــاءت فـــي وقــــت تــشــهــد المــبــاحــثــات 
الــســيــاســيــة بـــين الــبــلــديــن حــديــثــا صــريــحــا عن 
تداعيات أزمة الجنوب السوري وخطر مصانع 
المــخــدرات المنتشرة على نــطــاق واســـع، واصفا 
الــســوري بأنها  الــداخــل  التحديات الأمــنــيــة فــي 
عبءٌ ثقيل ومسؤولية كبيرة تتحملها المملكة 
وحــــدهــــا، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل حـــالـــة الــفــوضــى 

وضعف سيطرة النظام السوري على مناطقه.
المخاوف التي يتحدث عنها اللواء شديفات 
الـــذي قد  الــفــوضــى  تدفعه للتعليق على حجم 
يستدعي عودة نشاط تنظيم »داعش« الإرهابي 
لتحقيق أهـــدافـــه فـــي ضـــرب الـــحـــدود الأردنـــيـــة 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، مــعــتــبــراً أن زيـــادة 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب لــلــمــخــدّرات والـــســـاح خــال 
الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة يــفــاقــم مــن مــخــاوف 
عودة النشاط الإرهابي بصوره التقليدية. وهذا 
مــا استدعى تغيير قــواعــد الاشــتــبــاك مــع خطر 
الــحــدود، مع تقدّم واضــح في جهود العمليات 
رت قاعدة بيانات واسعة 

ّ
الاستخبارية التي وف

عن طبيعة نشاط الميليشيات ومصانع المخدّرات 
المــنــتــشــرة، والـــتـــي بــاتــت تــغــطــي أكــــاف تمويل 
جماعات محسوبة على إيران و»حزب الله« في 

إطار خطة إدامة الحرب وحالة الا استقرار«.
ــيــــاب الاهـــتـــمـــام الـــســـوري  مــــن ثـــــم، فـــــإن »غــ
الرسمي قد يضع الأردن في خيارات سياسية 
عسكرية مفتوحة«، بحسب اللواء المتقاعد محمد 
الرقاد، الذي أضاف أن ذلك سينعكس سلبا على 

الأمن السياسي والعسكري في المنطقة.
ويـــؤكـــد الــــرقــــاد أن أمـــــام الــجــيــش الــعــربــي 
الأردني خيارات متعدّدة لحماية الحدود، وقد 
طور قواعد الاشتباك لمواجهة »حرب المخدرات« 
الــتــي تـــجـــاوزت تــهــريــبــهــا بــاســتــخــدام تقنيات 
عسكرية متطورة ضد الطائرات المسيرة التي 
تهرّب المخدرات والأسلحة والقنابل والمتفجرات، 
الأمر الذي يترك باب تطور المواجهات العسكرية 

الميدانية على احتمالات أكثر خطورة.

رصد أمني وعسكري  )خاص بالشرق الأوسط(

بــهــدوء وحـــذر، وبــعــيــداً عــن الاســتــعــراض ووســـط شح 
من المعلومات، تخوض القوات المسلحة الأردنية )الجيش 
العربي( حرباً مفتوحة ضد ميليشيات تهريب السلاح 
ــــك وســط  ــي الــســوريــة، وذل ــ والمـــخـــدرات الآتــيــة مــن الأراضـ
مــخــاوف مــن ارتــفــاع وتــيــرة عملياتها مــع اقــتــراب فصل 

الميليشيات مختبئة تحت  الـــذي تنشط خــلالــه  الــشــتــاء، 
جناح الظروف الجوية الصعبة للمنطقة المضطربة. وعلى 
الممتدة لنحو 370 كلم،  الحدود الأردنــيــة المشتركة  طــول 
ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة في الجنوب السوري، تصاعد 
القلق من الخطر الآتي من الشمال بعد تمركز ميليشيات 

الــلــه، والــتــي بعثت رســائــل قلق في  تابعة لإيـــران وحـــزب 
أكثر من مناسبة، ما دفع الجيش الأردنــي لخوض حرب 
على أكثر من جبهة ضد تلك الميليشيات المحسوبة على 
النظام السوري من جهة، وضد عصابات تنظيم »داعش« 

الإرهابي من جهة أخرى.

على خلفيتي تطوّرات الجنوب السوري وتهريب المخدرات والسلاح

عمّان: محمد خير الرواشدة

دور المسيرات )خاص بالشرق الأوسط(
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 قادة انقلابات أفريقيا... من الحرس الرئاسي إلى قمة السلطة 
القاهرة: »الشرق الأوسط« 

انــقــاب الــغــابــون لا يُــعــدّ نغمة نــشــازاً فــي لحن 
سارع 

َ
وت عقود،  مــدى  على  الأفريقية  الآذان  اعتادته 

عــزفــه وإيــقــاعــه، خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. فتقريباً 
ــر، والمـــســـار  ــ ــن بــلــد لآخـ الــســيــنــاريــو نــفــســه يــتــكــرر مـ
الرئيسي للحبكة يبدو واحداً، بينما تختلف بعض 

التفاصيل وفقاً لظروف كل بلد. 
ثم إن الأنظمة التي يُطاح بها بقيت في السلطة 
لأكثر مما ينبغي، واحتفظت بدعم فرنسي واضح، 
خب عسكرية يغلب على تكوينها 

ُ
أما الانقابيون فن

الشباب... وذريعتهم الجاهزة »إنهاء عصر الفساد 
والتبعية لفرنسا وإهدار الثروات«. 

أحد »رجال  تــراوري،  إبراهيم  )الكابتن(  النقيب 
الــظــل« الــذيــن بــــرزوا فــجــأة عــلــى ســطــح الأحــــداث في 
ــه كــــان تــلــمــيــذاً ذكــيــاً  بــوركــيــنــا فـــاســـو، يُـــقـــال عــنــه إنــ
ــــجــــولًا، لــكــنــه لـــم يـــتـــردد قــبــل ســنــة فـــي الإطـــاحـــة 

َ
وخ

 - بــول  كولونيل(  )اللفتنانت  المقدم  السابق  برفيقه 
ى السلطة على أثر انقاب في 

ّ
هنري داميبا الذي تول

نهاية يناير )كانون الثاني( 2022. 
تــــراوري، المــولــود عــام 1988، يُــعــدّ حالياً أصغر 
زعــيــم دولــــة فــي أفــريــقــيــا، لــيــنــافــس »رفــــاق الــســاح« 
مـــن قـــــادة الانـــقـــابـــات فـــي دول أفــريــقــيــة مـــجـــاورة، 
)الكولونيل( مامادي  العقيد  الغيني  الزعيم  ومنهم 
دومبويا، المولود عام 1981، وزعيم مالي الكولونيل 
أســيــمــي غــويــتــا، المـــولـــود عـــام 1983. وكـــان تـــراوري 
قــد درس فــي أكــاديــمــيــة عــســكــريــة مــحــلــيــة، والــتــحــق 
ى تدريبات في ساح 

َّ
بالجيش في عام 2009، ثم تلق

العسكرية  خبراته  اكتسب  لكنه  بــالمــغــرب،  المدفعية 
الأولـــى مــن خــال مــحــاربــة الــجــمــاعــات المــتــشــددة في 

مــالــي، حيث كــان يخدم ضمن قــوة »الأمـــم المتحدة« 
هناك. 

وفي مالي يبرز اسم أسيمي غويتا؛ ليس بوصفه 
قائداً لانقاب واحد... بل لانقابين متتاليين، فقد ظل 
 مغموراً في الجيش المالي لسنوات، 

ً
غويتا كولونيا

طى والده الضابط في الجيش المالي، 
ُ

وسار على خ
من مدرسة كوليكورو العسكرية المالية المتخصصة 
عة وساح الفرسان، وشارك أيضاً  في الأسلحة المدرَّ

فـــي عـــدد مـــن الــتــدريــبــات بــعــدد مـــن الـــــدول كــألمــانــيــا 
عُــيّن في شمال  المتحدة. بعدها  وفرنسا والــولايــات 
مـــالـــي، ابـــتـــداء مـــن 2002 فـــي غــيــر مــنــطــقــة لمــحــاربــة 
الانقاب  تاريخ  2020؛  أغسطس  ومنذ  الإرهــابــيــين. 
ــب إبــراهــيــم كــيــتــا، صــار 

َ
الأول ضــد الــرئــيــس المــنــتــخ

العسكري الشاب محط اهتمام وسائل الإعــام  هــذا 
الدولية باعتباره »الرجل القوي« في مالي الذي قاد 

انقابين خال سنة واحدة. 

وغــيــر بعيد عــن مــالــي، فــي تــشــاد، يجلس على 
مقعد السلطة جــنــرال شــاب آخــر هــو محمد إدريــس 
ديبي، لكنه لم يكن يوماً من »رجــال الظل«، بل كان 
دائماً في بؤرة الضوء؛ كونه ابن الرئيس التشادي 
ــــذي أحـــكـــم قــبــضــتــه على  الــســابــق إدريـــــس ديـــبـــي، الـ
يـــرحـــل مــتــأثــراً  أن  قــبــل  مــنــذ 1990،  فــيــهــا  الــســلــطــة 
بــإصــابــتــه، خـــال مــواجــهــات مــع جــمــاعــات إرهــابــيــة 
شمال الباد بعد ساعات قليلة من إعادة انتخابه. 

يوم مقتل إدريس ديبي، أعلن الجيش، على عجل، 

للجمهورية  رئيساً  )38 سنة(،  الجنرال محمد  نجله 
مجلس  رأس  عــلــى   ،2021 )نـــيـــســـان(  أبـــريـــل   20 فـــي 
واستعاض  جــنــرالًا،   15 مــن  مــكــون  انتقالي  عسكري 
»الرئيس« عن زيّه العسكري المعتاد، بلباس تشادي 
القصر  فــي  التنصيب  مــراســم  أبــيــض تقليدي، خــال 
الرئاسي بالعاصمة أنجامينا، وكــان في عمر والده 
ى السلطة من خال انقاب عسكري 

ّ
نفسه عندما تول

قبل أكثر من 3 عقود. حتى وفاة والده، كان »الجنرال 
كــاكــا« يــــرأس، وهـــو لــقــب منتشر لــه بــين الــتــشــاديــين 
لأنـــه نــشــأ عــلــى يــد جــدتــه، قـــوات النخبة فــي الــحــرس 
أبيه  فــي إحــكــام قبضة  الــرئــاســي، ولــعــب دوراً مهماً 
الجيش،  فــي  عــدة  مناصب  وقــد شغل  السلطة،  على 
مما أهّله لارتقاء بسرعة ضمن المؤسسة العسكرية. 
الــجــنــرال عبد الــرحــمــن تشياني اســم آخــر صار 
معروفاً في النيجر وفي العالم، انتهج مساراً يبدو 
الانتقال من قيادة  الــيــوم، وهــو  أفريقيا،  مألوفاً في 
ــيـــاء عــلــى الــســلــطــة،  ــتـ الـــحـــرس الـــرئـــاســـي إلــــى الاسـ
لكن  بـــازوم.  ب محمد 

َ
المنتخ بالرئيس  أطــاح  بعدما 

تشياني )59 سنة( يبدو مختلفاً عن غيره من قادة 
الانقابات في الدول المجاورة؛ لأنه كان يخطو نحو 
»الأمم  سن التقاعد، وخدم لسنوات في عدة بعثات لـ
ــتـــحـــدة« فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج والـــكـــونـــغـــو ودارفــــــور  المـ
بـــالـــســـودان، وكـــذلـــك فـــي بــعــثــة مــجــمــوعــة دول غــرب 
أفريقيا »إيكواس« في ساحل العاج. وكان »الجنرال 
يوسوفو،  محمدو  الــســابــق  للرئيس  وفــيــاً  المتكتم« 
نه قــائــداً للحرس الــرئــاســي، خــال ولايتيه  الــذي عيَّ
الرئاسيتين من 2011 - 2021، وأحبط عدة محاولات 
عــامــي 2021 و2022، لكن  فــي  انــقــابــيــة، خــصــوصــاً 
خافاتٍ خرجت إلى العلن مع الرئيس بازوم، كانت 

كافية لدفعه إلى الخروج عن صمته.

ليلة الانــقــاب فــي الــغــابــون، ظــهــر رجـــل الــبــاد »الـــقـــوي« الجديد 
مُنهياً حكم »أسرة بونغو«، الذي استمر نحو 55 سنة، وللعِلم، يمتُّ 
الــجــنــرال بــريــس أولــيــغــي نغيما لــهــذه الأســـرة بصلة قـــرابـــة... والأهــم 
الرئيس عمر بونغو )الأب(،  إلــى  بــالــولاء، وخصوصاً  يَــديــن لهم  أنــه 
 مرافقاً له حتى لحظات عمره 

ّ
الذي كان نغيما أحد أقرب رجاله وظل

الأخيرة.
 للضابط الصاعد بسرعة على 

ّ
بيد أن علي، الرئيس الابن، لم يُكن

ــم الــرتــب العسكرية والــنــفــوذ، مشاعر الــود نفسها، إذ إنــه كــان قد 
ّ
سُــل

أبعده لعقد كامل، ثم أعاده فجأة، لتبدأ العاقة بين الرجلين فصلها 
الدرامي الأكثر إثارة. 

البداية والنشأة 

أوليغي نغيما، وهــو من  الكامل بريس كلوتير  »الــجــنــرال«  اســم 
مواليد عام 1975 في مقاطعة أوت أوغــوي، في أقصى جنوب شرقي 
- برازافيل(،  )الكونغو  الكونغو  الغابون، على الحدود مع جمهورية 

وهي المقاطعة التي ينحدر منها بونغو. 
لــم يــعــانِ بــريــس الــفــقــر والــحــاجــة مــثــل كــثــيــريــن غــيــره مــن أطــفــال 
بة من أسرة بونغو، فأمه  الغابون؛ لكون أسرته ميسورة الحال ومقرَّ
الرئيس المخلوع علي بونغو، ونشأ بوصفه واحــداً من  ابنة عم  هي 
ــــده، وواصـــل  أبــنــاء الأســــرة الأقــــوى فــي الـــبـــاد، وســـار عــلــى خــطــى والـ

مسيرته المهنية في الجيش. 
وفي سن مبكرة، انضم إلى وحدة الحرس الجمهوري، التي هي 
الأكاديمية  في  درس  بعدما  الغابون،  في  الأقــوى  العسكري  التنظيم 
أسرة  بدعم  مُحاطاً  بالمغرب،  مكناس  في  المرموقة  الملكية  العسكرية 
م 

َّ
سُل مرتقياً  العسكري،  مساره  في  بسرعة  وتــقــدّم  وثقتهم.  الرئيس 

المــنــاصــب، حــتــى أصــبــح مــســاعــداً للرئيس )الأب( عــمــر بــونــغــو، الــذي 
عام  مــن  نغيما  أمضاها  التي  الفترة  وطـــوال  41 سنة.  الغابون  حكم 
2005، حتى وفاة الرئيس الأب عام 2009 في أحد مستشفيات مدينة 
أفــراد  أحــد  يُعامَل بوصفه  الشاب  الضابط  كــان  الإسبانية،  برشلونة 

الأسرة الحاكمة. 
كــان نغيما ينتظر مكافأة إخــاصــه وتفانيه في  فــي حــين  ولــكــن 
خــدمــة الــرئــيــس الأب، فيحقق مــزيــداً مــن الــصــعــود فــي عهد »الــوريــث 
الابن« علي، لم يجد الضابط الشاب من الأخير سوى الفتور والإبعاد، 
بة منه، وإن  ذلك أن الرئيس الجديد أقصاه عن الدائرة الداخلية المقرَّ
اتخذ ذلك الإقصاء شكل الترقية ليصبح ملحقاً عسكرياً في سفارتي 
الــغــابــون بــالمــغــرب والــســنــغــال. غــيــر أن الــرحــلــة الــتــي طــالــت لنحو 10 
النخبة  الأقـــل  أو على   - الغابونيون  ينسى  كافية لأن  كــانــت  ســنــوات 
الحاكمة فيها - وجه ذلك الضابط الذي اعتاد الجميع رؤيته قريباً من 

الرئيس التاريخي للباد. 
 بين الرباط وداكار، ينعم بسنوات 

ً
لقد بقي الضابط نغيما متنقا

ـــذكَـــر؛ لا فــي حــيــاتــه، ولا فــي تــاريــخ بــــاده، بينما كــان 
ُ
ــداث ت دون أحــ

الرئيس علي بونغو ينتقل من فترة حكم إلى أخرى، ولا شيء تقريباً 
يتغير، إلى أن جاءت لحظة العودة مجدداً إلى المشهد، وكان ذلك عام 

 .2018

العودة إلى الأضواء 

دعي نغيما إلى الغابون، 
ُ
في أكتوبر )تشرين الثاني( 2018، است

 محل العقيد فريديريك بونغو )الأخ غير الشقيق للرئيس( على 
ّ

ليحل
ــعــرَف رسمياً 

ُ
ت الــجــمــهــوري«، التي  الــحــرس  رأس »جــهــاز استخبارات 

 .»)DGSS( باسم »المديرية العامة للخدمات الخاصة

ربما لا يعرف أحــد تفاصيل الخاف الــذي وقــع بين علي بونغو 
ض، فــي ذلك  ــد أن الــرئــيــس، الــذي تــعــرَّ وأخــيــه غير الشقيق، لكن المــؤكَّ
الــعــســكــري في  المستشفى  إلـــى  بنقله  عــجّــلــت  دمــاغــيــة  الـــعـــام، لجلطة 
ي العاج، بحث في دفاتره القديمة عمّن يمكن 

ّ
العاصمة المغربية لتلق

الوثوق به في ذلك الموقع الخطير، فبرز اسم بريس نغيما.
 أن 10 سنوات من الابتعاد كافية 

ّ
 الرئيس ظن

َّ
من جهة ثانية، لعل

بالامتنان  وقــد يشعر  الحقائق،  من  كثيراً  الشاب  الضابط  يــدرك  لأن 
للرئيس الــذي أعــاده مجدداً إلــى الأضـــواء. وحقاً، عــاد نيغما جنرالًا 
متحمساً لــلــعــمــل، فــكــرّس حــيــاتــه لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام الــرئــيــس علي 
أعلى  إلــى  نفسها  بالسرعة  ومرتقياً  ثقته سريعاً،  بونغو، مستعيداً 

المواقع العسكرية.
إذ بعد أشهر معدودة على عودة نغيما إلى الغابون، عُيّن رئيساً 
الحماية  نظام  ز 

ّ
عــز حتى  مهامّه  م 

َّ
تسل  

ْ
إن ومــا  الجمهوري،  للحرس 

الــخــاص بعلي بــونــغــو، إلا أن الإصــــاح الأكــثــر أهــمــيــة الـــذي قـــام بــه، 
التدخات الخاصة« )وحــدة خاصة وُضعت تحت  كان تطوير »قسم 
السلطة المباشرة للرئيس(، التي رفع عدد أفرادها من نحو ثاثين إلى 
ف نشيداً لهذه الوحدة، 

ّ
أكثر من 300 عنصر. ووصل به الأمر إلى أن أل

ر الجنود فقراته بحماس، وخصوصاً البيت الذي يقول »سأدافع  يكرِّ
عن رئيسي بشرف وإخاص«. 

مرحلة اتساع النفوذ

في تلك الفترة، اتسع نطاق نفوذ الجنرال القوي، ولم يقتصر على 
قــوات الحرس الجمهوري التي زاد من قوتها وتسليحها، بل عمل - 
بون من نغيما، لوسائل إعام غربية؛ منها  مها مقرَّ وفق شهادات قدَّ
وكالة »أ.ف.ب« الفرنسية - على مدّ نفوذه إلى بقية قطاعات الجيش، 
الرئيس  أقنع  بعدما  حة، 

َّ
المسل القوات  فـــازدادت شعبيته في صفوف 

ــوال المعيشية وظــــروف الــعــمــل لــلــجــنــود، وذلــك  بــونــغــو بتحسين الأحــ
بتطوير المنشآت وتمويل مدارس لأبناء الجنود.

لكن نغيما حافظ، حتى ذلك الحين، على موقعه بوصفه »رجل 
الذي يستشعر الجميع سطوته، دون أن يسمعوا صوته.  الظل«، 
وبعكس الوتيرة التي كانت تسير بها حياة الجنرال نغيما على 
مدى السنوات العشر التي أمضاها خارج باده، سارت السنوات 
الأخيرة حافلة بالأحداث. وباعتباره حجر الزاوية في جهاز أمن 
ــذ يــراقــب عــن كــثــب مــا يــجــري فــي نهر  نــظــام الــرئــيــس بــونــغــو، أخـ
الــســيــاســة، الـــذي لا يبعد كــثــيــراً فــي دولـــة مــثــل الــغــابــون عــن أعــين 

الجيش والمؤسسات الأمنية. 
كــــان الــرئــيــس عــلــي بــونــغــو، الــــذي تــركــت الأزمـــــة الــصــحــيــة الــتــي 
آثــاراً واضحة على قدرته على الكام والحركة،  واجهها قبل سنوات 
ى 

َّ
الــشــارع. وتمن يواجه معارضة متنامية، ســواء من الأحــزاب أم في 

كثيرون - ربما بينهم الجنرال نغيما - ألا يترشح لفترة رئاسية ثالثة، 
وكانوا يأملون أن يوافق على أن يلعب دوراً في تأهيل »وريث« جديد 
من أسرة بونغو. ووفق موقع »موند أفريك« الفرنسي، جرى تكليف 
نغيما بمساعدة نجل علي بونغو؛ نور الدين بونغو فالنتان، من أجل 
الاستعداد لخافة والده، لكن الرئيس اتخذ قراره بخوض الانتخابات 
المثيرة للجدل، رغم كل المحاذير، وكان هذا الفصل الأخطر من عاقته 

الدرامية مع الجنرال الطامح. 

محطة مصيرية

فوز  علن 
ُ
وأ المنصرم،  )آب(  أغسطس   26 يــوم  الانتخابات  جريت 

ُ
أ

ـــ30 مــن ذلـــك الــشــهــر. فــي حينه  الــرئــيــس بــفــتــرة رئــاســيــة ثــالــثــة ليلة الــ
حرسه  ورئيس  القوي  جنراله  استدعاء  في  يفكر  الرئيس  كــان  ربما 
الجمهوري، ليناقش معه خطط التحضير لحفل تنصيب كبير يغطي 

الــشــارع والاتــهــامــات بتزوير  المــعــارضــة وغضب  بــه على احتجاجات 
الانتخابات. 

ولكن بعد ســاعــات مــن إعــان نتيجة الانــتــخــابــات، جــاء الجنرال 
نغيما با دعوة، وبوجه غير الذي اعتاد بونغو أن يراه.

 الحارسَ المؤتمَن على أمن الرئيس 
ُ

في تلك اللحظة لم يكن الجنرال
والنظام برُمّته، بل الرجل الذي قرر أن يُنهي 55 سنة من حكم الأسرة 
التي عاش في كنفها كل سنوات عمره، وحكمت باده لأكثر من نصف 

قرن. 
في صباح الأربعاء الباكر، الموافق 30 أغسطس، أعلنت مجموعة 
الاستياء  الــرســمــي،  التلفزيون  عبر  الــغــابــونــي،  الجيش  مــن ضــبــاط 
على السلطة، وإلغاء الانتخابات، وإغاق الحدود حتى إشعار آخر... 
»الإقامة  لـ بونغو  علي  الرئيس  إخــضــاع  عــن  أعلنوا  بساعات  بعدها 

»التقاعد«.  الجبرية«، ثم إحالته لـ
التي اتخذها  رغم كل الانتقادات وحمات الهجوم ضد الخطوة 
الرئيس في  الغابوني«، فإنه لم يتراجع. وبعدما ظهر  الظل  »جنرال 
وإنقاذه،  للتحرّك  الغابون«  »أصدقاء  بـ ب وهو يستغيث  فيديو مسرَّ
كان تحرك الجنرال أسرع، فتوارى الرئيس تماماً عن الأنظار، بينما 
ظهر رجل بزيٍّ عسكري وقبعة خضراء، وجنود يرفعونه في الهواء 

وهم يهتفون له. 
الجنرال نغيما، الذي اختاره قادة الأجهزة العسكرية والأمنية 
في  تتحدد  لــم  الــتــي  الانتقالية  للفترة  رئيساً  ليكون  الــغــابــون  فــي 
الباد، أكد، في مقابلة مع صحيفة »لوموند« الفرنسية، أن الرئيس 
آخــر«.  شخص  أي  مثل  حقوقه،  بجميع  ويتمتع  »متقاعد  بونغو 
وعند سؤاله »هل ترى نفسك رئيساً جديداً لدولة الغابون؟« أجاب 
»لم أعلن نفسي بعدُ، ولا أفكّر في أي شيء في الوقت الراهن«. وحول 
الإعداد لهذا الانقاب، وما إذا كان قد بدأ قبل فترة طويلة... أم أن 
نتائج انتخابات 26 أغسطس، وإعان فوز الرئيس بونغو، هما ما 
أنه يوجد  دفع ضباط الجيش للتحرك، قال نغيما »أنتم تعلمون 
استياء في الغابون، وبعيداً عن هذا الاستياء، هناك مسألة مرض 
م عن ذلــك الأمــر، لكن لا أحــد يتحمل 

ّ
رئيس الــدولــة... الجميع يتكل

منصبه  في  بالبقاء  الحق  الرئيس(  )أي  لديه  وليس  المسؤولية... 
لولاية ثالثة. لقد حدث تجاهل للدستور. وطريقة الانتخابات بحد 
ذاتها لم تكن جيدة، لذا قرّر الجيش طيَّ الصفحة، وأن يرتقي إلى 

مستوى مسؤولياته«. 

الوجه الآخر 

الــافــت أن الــجــنــرال نغيما ورفـــاقـــه مــن قــــادة الانـــقـــاب لــم يبنوا 
الانــتــخــابــات وحــدهــا،  بــونــغــو، على قضية  الإطــاحــة بحكم  تبريرهم 
ــارع عــبــر اعــتــقــال عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات  بـــل ســعــوا إلــــى مــغــازلــة الـــشـ
ذين في النظام، الذين وُجّه إليهم عدد من التهم؛ من 

ّ
والمسؤولين المتنف

بينها »الخيانة العظمى«، و»اختاس أموال الدولة«. 
كانت هناك انتقادات طالت بونغو بسبب اقتصاد الباد المتهالك، 
الـــدول في  الــثــروات التي تزخر بها، فالغابون واحـــدة مــن أغنى  رغــم 
الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع  الفرد من  أفريقيا من حيث نصيب 
الفضل في ذلــك إلــى حد كبير إلــى عــائــدات النفط، وقلة عــدد السكان 
البالغ 2.3 مليون نسمة. النفط يشكل 60 في المائة من إيرادات الباد، 
عدّ سابع أكبر منتج له في أفريقيا، كما أنها عضو بمنظمة 

ُ
وبهذا ت
»أوبك«. 

في المقابل، يعيش فرد واحد، من أصل كل 3، تحت خط الفقر، وما 
يقرب من 40 في المائة من الغابونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 

»البنك الدولي«.  و24 سنة عاطلون عن العمل، وفقاً لـ
التي يستخدم فيها نغيما قضايا  الأولـــى  المــرة  مــا كانت  هــذه 
يه 

ّ
تول مــن  قصيرة  فــتــرة  بعد  بــل  الشعبية،  لكسب  وسيلة  الــفــســاد 

رئاسة الحرس الجمهوري، أطلق عملية »الأيدي النظيفة«، الهادفة 
ــب الــفــاســديــن والمــخــتــلــســين، ولــقــيــت هـــذه الــحــمــلــة ترحيباً 

ُّ
إلـــى تــعــق

شعبياً، ولــم يتصور أحــد أن الــجــنــرال الــقــويّ الــداعــي إلــى اجتثاث 
الفساد والفاسدين من الدولة، كان يواجه شخصياً اتهامات جدية 
العام. فوفقاً لتحقيق مشروع الإبــاغ عن الجريمة  المــال  باختاس 
عدداً  يمتلك  الجنرال  فــإن   ،2020 لعام   »OCCRP« والفساد  المنظمة 
من العقارات في الولايات المتحدة، وكان قد اشترى نقداً، بين عامي 
واشنطن  الأميركية  العاصمة  ضواحي  في  منازل   3 و2018،   2015
بمبلغ يــفــوق المــلــيــون دولار، كــمــا ســاعــد أيــضــاً فــي تــوســيــع أعــمــال 
بونغو الخارجية. وعندما سُئل عن هذه التعامات، قال إنها »شأن 

خاص«. 

حجارة »الدومينو«

م 
ّ
اليوم، لم يعد بريس أوليغي نغيما مجرد »جنرال ظل« يتكل

بون  التوافق - كما يصفه مقرَّ إلــى  بصوت هــادئ، ويسعى دائماً 
منه - بل غدا واحداً من جنرالات أفريقيا الأقوياء، الذين لم يكتفوا 
روا موجة أقرب إلى  بإثارة عاصفة من التغيير في دولهم، بل سيَّ
القارة  في  الــدولــي  النفوذ  رقعة  على  »الدومينو«  أحجار  سقوط 

السمراء. 
تقع  التي  بالفرنسية،  الناطقة  السادسة  الدولة  الغابون أضحت 
الماضية. وبينما يكافح  الثاث  السنوات  العسكري، في  الحكم  تحت 
الحفاظ على  أجــل  الشاسعة من  لتلك الأراضــي  القدامى  المستعمرون 
أوراق  تحترق  المــتــســارعــة،  منافسيهم  تــحــركــات  تلتهمه  نــفــوذ  بقايا 

»أفريقيا الفرنسية« بأيدي جنرالات الحرس الجمهوري. 

عندما استيقظ العالم، صباح 30 أغسطس 
)آب( الماضي، على بيان يعلن الإطاحة بحكم 
علي بونغو، رئيس الغابون، لم ير أحدٌ وجه ذلك 
الجنرال القوي الذي قرّر الإطاحة بالرئيس. ربما 
ب مصير الرئيس وأسرته، 

ّ
كان يقف في الظل يرت

ويصدر الأوامر لأولئك الذين سارعوا بالوقوف 
أمام الكاميرات، فذلك الجنرال الشاب، الذي عرف 
العالم بعده أن اسمه بريس أوليغي نغيما، كان 
واحداً ممن اعتادوا البقاء في الظل. رجل يتكلم 
 قرّر 

ً
بهدوء، ولا ينفعل إلا نادراً، إلا أنه فجأة

التمرد على كل ذلك، فأنهى، في ليلة واحدة، حياته 
السابقة، وقرّر أن يتصدر المشهد، في واحدة من 
أغنى البلدان في أفريقيا، وأفقرها شعوباً.

القاهرة: أسامة السعيد

بريس أوليغي بريس أوليغي 
نغيما... 

»جنرال
 الظل« 

الغابونيالغابوني

احتضنه »الأب« وأطاح »الابنَ« بينما 
كان يُعد »الحفيد« للرئاسة

بعد ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة جاء »الجنرال« نغيما بلا 
دعوة وبوجه غير الذي اعتاد الرئيس بونغو أن يراه

أسيمي غويتامحمد إدريس ديبيإبراهيم تراوري



13 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16356 العدد - Saturday - 2023/9/9 السبت

»إيكواس«... حلم أفريقي تهزّه كوابيسُ الانقلابات
ــاء »المــــجــــمــــوعــــة  ــ ــشــ ــ ــرة إنــ ــ ــكـ ــ ــود فـ ــ ــعـ ــ تـ
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا« )إيكواس( 
اثــنــان من  إلــى عــام 1972، حــن اقترحها 
أشهر القادة العسكرين في غرب أفريقيا 
ــو غــــــــوون وغــنــاســيــنــغــبــي  ــوبـ ــقـ ــعـ هــــمــــا يـ

إياديما.
فــي الــبــدايــة راودت الــفــكــرة الــجــنــرال 
ى حكم نيجيريا 

ّ
يعقوبو غوون، الذي تول

انــقــاب عسكري واحتفظ  إثــر  عــام 1966 
انــقــاب عسكري  بالسلطة حــتــى أســقــطــه 
آخــر عــام 1975، ولــقــد شهد حكمه إنهاء 
واحدة من أكثر الحروب بشاعة في تاريخ 
غرب أفريقيا، ألا وهي حرب إقليم بيافرا 
الغني بالنفط في جنوب شرق نيجيريا.

ه 
ُ
والواقع أن غــوون الــذي طالما وصف

خصومه بأنه »ديكتاتور«، كان يحلم رغم 
الأزمات التي تحاصره في الداخل، بإنشاء 
القارة السمراء،  تكتل إقليمي لدول غرب 
ــلـــم »الانـــــدمـــــاج  يـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن تــحــقــيــق حـ
الإقليمي«، وكان هدفه الأبرز تسهيل نقل 
الأفــراد والبضائع بن هــذه الــدول. وحقاً 
ــارع الــجــنــرال الــنــيــجــيــري - الــبــالــغ من  ســ
العمر الــيــوم 88 ســنــة، والـــذي تــحــوّل إلى 
شخصية أكاديمية - إلى طرح الفكرة على 
الــجــنــرال غيناسينبي  عــســكــري آخـــر هــو 
الــذي حكم التوغو لقرابة أربعة  إياديما، 
عقود وانتهى حكمه حن توفي عام 2005 
على متن طائرة خاصة كانت تنقله للعاج 
في فرنسا. ويومها وافــق إياديما المتهم 
بدوره بالديكتاتورية، بسرعة على فكرة 

غوون ودافع عنها بشدة.
الــدائــرة بعد ذلـــك، ووصلت  اتسعت 
الفكرة عام 1973 إلى موافقة 12 دولة في 
غرب أفريقيا. وهكذا أسّس كيان المنظمة 
بشكل رسمي عام 1975، وهو العام نفسه 
ــــوون، صــاحــب الــفــكــرة  الــــذي ســقــط فــيــه غـ
و»الأب المــؤســس«، واتــجــه على الأثــر إلى 
ــه الــعــلــيــا  ــتــ ــابـــع دراســ بــريــطــانــيــا حـــيـــث تـ
وحصل على الدكتوراه من جامعة ووريك 
المرموقة. ولكن، ثمة مَن يقول إن غوون لم 
يــأت بالفكرة مــن فـــراغ، بــل استمدها من 
»الاتحاد الجمركي في غرب أفريقيا«، الذي 
أسس عام 1959، وضم خمس دول لم تكن 
حينها قد حصلت على الاستقال التام 
عــن فــرنــســا، هــي: مــالــي وبــوركــيــنــا فاسو 
)أعالي الفولتا في حينه(، والنيجر، وبنن 
)الداهومي في حينه(، وكوت ديفوار. قبل 

أن تلتحق بها التوغو عام 1961.
ــار حـــاضـــرة  ــمــ ــعــ ــتــ كــــانــــت روح الاســ
فـــي مــخــتــلــف الــتــكــتــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
شكّلت في غــرب أفريقيا، خــال منتصف 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. فــالــفــرنــســيــون كـــانـــوا  الــ
ــن بـــقـــوة فــــي رســـــم مـــعـــالـــم هـــذه  ــريـ ــاضـ حـ
ــم كـــانـــوا  ــهــ ــل إنــ ــ الـــهـــيـــئـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـ
الــقــرار الحقيقي؛ لأن شخصية  أصــحــاب 
»الــدولــة« في كيانات غــرب أفريقيا آنــذاك 
كانت »صــوريــة«... لا تتمتع بالكثير من 
الصابة المؤسسية والوعي البيروقراطي. 
وهُنا يبني معارضو »إيكواس« حجّتهم 
ــة، ويــطــلــقــون  ــمـ ــظـ ــنـ ــوت المـ ــ ــكـــام عــــن مــ ــلـ لـ
دعـــواتـــهـــم لإعـــــادة الــتــأســيــس، وبــالــتــالــي 
قــــرارات المنظمة. ومن  يــعــارضــون جميع 
ضـــمـــن هـــــــؤلاء الـــدبـــلـــومـــاســـي والــســفــيــر 
السابق سوغايو كيغيو، الذي يعتبر أن 
»المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
لم تعد موجودة؛ لأن التكتل الإقليمي الذي 
تركه لنا الآباء المؤسسون مات. الموجود 
ق 

ّ
مى التي تتمل الآن هو مجموعة من الدُّ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهذا 
أمر لا يهمّ شعوب غرب أفريقيا«.

الحلم الكبير

الحقيقة أنــه رغــم تنامي الأصــوات 
المعارضة لمواقف »إيكواس«، خاصة في 
السنوات الأخيرة حن فرضت عقوبات 
ضـــد دول أعـــضـــاء بــســبــب الانـــقـــابـــات 

ــم الانــــدمــــاج  ــلـ  حـ
ُ

ــة، لا يــــــــزال ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الإقليمي حــاضــراً. وبــالــذات فــي وثيقة 
»رؤية 2050« التي وضعتها المنظمة عام 
2020، تحت شعار »إيكواس الشعوب: 
السام والتنمية للجميع«، ولكن هذه 
الطموحات تواجه تحديات كبيرة. لقد 
ــكـــواس« أن وضــعــت وثيقة  »إيـ ـــ لـ ســبــق 
ــام 2007، وأطـــلـــقـــت عليها  مــشــابــهــة عــ
يومذاك اسم »رؤية 2020«. وكان شعار 
المرحلة آنذاك إنشاء »منطقة با حدود، 
مستقرة، ومزدهرة، ومتناغمة، يسودها 
الحكم الرشيد«. إلا أنه حن حل الموعد 
مــا كــانــت غالبية المــشــاريــع الــكــبــرى قد 
تحققت، بل إن موجة انقابات عسكرية 
عــصــفــت بــكــل ذلــــك، مــع تــصــاعــد وتــيــرة 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
 المــنــطــقــة تــتــمــتــعُ 

ُ
ــــك، لا تـــــزال مـــع ذلـ

 مساحة 
ُ

بــإمــكــانــيــات كــبــيــرة؛ إذ تــصــل
ــر مــن  ــثـ ــــى أكـ دولــــهــــا الـــخـــمـــس عـــشـــرة إلـ
خمسة مــايــن كيلومتر مــربــع، بينما 
يـــزيـــد عــــدد الـــســـكـــان عــلــى 400 مــلــيــون 
نسمة، تستحوذ نيجيريا وحدها على 
الــنــصــف )206 مـــايـــن نــســمــة(. ثـــم إن 
أكثر من 60 في المائة من هؤلاء السكان 
شباب، فمتوسط العمر في غرب أفريقيا 
18 سنة فقط، و65 في المائة من السكان 

لم يبلغوا بعد 25 سنة.
يُقدّر  وعلى الصعيد الاقــتــصــادي، 
لــدول »إيــكــواس«  الــخــام  الناتج المحلي 
بنحو 700 مليار دولار أميركي، إلا أن 
36 في المائة من السكان يعيشون تحت 
ــن في  ــ خـــط الــفــقــر، أي بــأقــل مـــن دولاريــ
اليوم الواحد، وفق إحصائيات 2019. 
وهذا، في وقت تتوافر فيه المنطقة على 
مــــوارد معدنية هــائــلــة جـــداً مــن الــذهــب 

والــيــورانــيــوم والألمـــاس والنفط والغاز 
والفوسفات، ومعظمها ما زال في باطن 

الأرض ويُسيل لعاب قوى العالم.
من جهة ثانية، تسعى »إيكواس« 
في خططها إلى أن تصبح دولها سوقاً 
واحـــــدة، عــبــر إلـــغـــاء الـــحـــدود وتــوحــيــد 
التعرفة الجمركية، وسكّ عملة موحّدة 
اختير لها اسم »إيكو«، وتنفيذ مشاريع 
بــنــيــة تــحــتــيــة تــكــامــلــيــة، مـــن شــأنــهــا أن 
تسهل حركة الأفراد والبضائع. بيد أنه 
بسبب موجة انقابات عصفت بالمنطقة 
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
راجـــعـــت خــطــطــهــا مــطــلــع الــتــســعــيــنــات، 
ــى أهـــدافـــهـــا ضـــمـــان الأمـــن  وأضــــافــــت إلــ
والسلم، وتعزيز الديمقراطية، انطاقاً 
من فكرة الارتباط العضوي بن التنمية 
والأمـــــــن... وهــــا هـــي تــجــد نــفــســهــا بعد 
مـــرور ثــاثــة عــقــود أمـــام مــوجــة جــديــدة 

من الانقابات.

أزمة الديمقراطية

يقول سيد أعمر ولد شيخنا، وهو 
بــاحــث مــوريــتــانــي مــخــتــص فـــي الــعــلــوم 
ــز  ــركـ الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــاريــــخ ومــــديــــر المـ
لــلــدراســات والاســتــشــارات، إن  الإقليمي 
»الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــنــطــقــة الإيــــكــــواس، 
وفــي عموم أفريقيا، تعيش فــي المنطقة 
الرمادية... فا هي ديمقراطية راسخة، 
ولا هي تسلطية خالصة، بل بقيت دائماً 
هجينة. ومع أنها راكمت بعض التقاليد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــعــيــش تــهــديــداً 
مستمراً بالانتكاسة إلى مربع الانقابات 
والحروب الأهلية، بسبب ضعف الدولة، 
وهشاشة الأوضاع الاقتصادية، والعجز 

عن إدارة الاختاف والتنوعات العرقية، 
إلى جانب تحديات الإرهاب والتدخات 
ــيــــف ولــــــــد شـــيـــخـــنـــا،  الــــــدولــــــيــــــة«. ويــــضــ
ــرق الأوســـــــــط«، أن  ــشــ فــــي حـــديـــث مــــع »الــ
المنظمة »عانت من الانقابات العسكرية 
 تشجيع 

ُ
لعقود، وبالتالي، فهي تحاول

الديمقراطية، باعتبار ذلــك هو الطريق 
ــذا دور  ــ ــــى الاســــتــــقــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة. وهــ إلـ
معروف في أدبيات الانتقال الديمقراطي 
بالمشروطية السياسية والاقــتــصــاديــة، 
وكان في السابق تقوم به منظمات دولية، 
وأصـــبـــح - لــحــســن الــحــظ - تــقــلــيــداً لــدى 
بعض المنظمات الإقليمية«. وفي السياق 
ذاتـــه، يــقــول الصحافي السنغالي داود 
صــاو، في حديث مع »الشرق الأوســط«، 
إن أزمـــة الديمقراطية فــي غــرب أفريقيا 
»تتجلى فــي أن الــشــعــوب لا تــجــد ذاتــهــا 
في حُكّامها، كما أن مواطني هذه الدول 
لا يــرون أن البرلمانات تمثلهم أو تدافع 
عن مصالحهم... فهناك بالفعل أزمة ثقة 

واضحة بن المواطن والحكومة«.
ــع الـــصـــحـــافـــي الـــســـنـــغـــالـــي:  ــابــ ــتــ ويــ
»مــــن الــســهــل أن نــعــيــد الانـــقـــابـــات إلــى 
التدخل الخارجي، إلا أنني لستُ متفقاً 
مــع هــذه الــنــظــريــة؛ لأنــه بــدل إلــقــاء اللوم 
عــلــى الآخـــريـــن، يــجــبُ علينا الــبــحــث عن 
الــخــلــل فـــي ســيــاســاتــنــا؛ إذ حـــن نــرجــع 
إلـــى الــــدول الــتــي وقــعــت فــيــهــا انــقــابــات 
سنجد أنها تعاني من أزمــة حكم، فهي 
دول غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب 
ــكــــن مــعــظــم  ــفــــط، ولــ ــنــ والــــيــــورانــــيــــوم والــ
سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وهم 
مــحــرومــون مــن المـــاء والــكــهــربــاء وأبــســط 
مقومات الحياة الكريمة... وفــي المقابل 
هناك ثلة تزداد ثراءً يوماً بعد يوم. هذا 

يوضح أننا فشلنا في تحقيق التنمية 
والعدالة الاجتماعية، وأنــه ليس هنالك 
تــوزيــع عــادل لــلــثــروة، مثل هــذه المشاكل 
ــا  ـــى وضــــعــــيــــات تـــمـــهـــد بــــدورهــ ــقــــود إلـــ تــ

لانقابات العسكرية«.
أمـــا الــكــاتــب الــصــحــافــي المــوريــتــانــي 
ســــيــــدي المــــخــــتــــار ولـــــــد ســـــيـــــدي، فـــيـــرى 
ــــرق الأوســـــــــط« أن  ــشـ ــ فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
»الانــقــابــات الأخــيــرة لــم تــكــن تستهدف 
تـــقـــويـــض الـــتـــجـــارب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــل 
انطلقت من معطيات تتعلق بمشروعية 
الانتخابات والــظــروف التي وصــل فيها 
الرؤساء للحكم، بالإضافة لعوامل أخرى 
مرتبطة بالتحديات الأمنية والتحالفات 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيـــوسـ الـــجـ

الطموح الذاتي لبعض العسكرين«.

تجاهل الأسباب

في أي حــال، الاتفاقيات الموقعة بن 
ــــواس«، تمنح  ــكـ ــ ــدول الأعــــضــــاء فـــي »إيـ ــ الــ
ــات قــد  ــوبـ ــقـ المــنــظــمــة الـــحـــق فــــي فـــــرض عـ
تصل للتدخل العسكري من أجل منع أي 
استياء على السلطة بالقوة، لكنها رغم 
ذلــك لــم تنجح فــي إفــشــال انــقــابــات مالي 
وبوركينا فاسو وغينيا، وها هي اليوم 
فــي مــوقــف صــعــب تــجــاه الــنــيــجــر. وهــنــا، 
يـــرجـــع ســـيـــدي المــخــتــار ولــــد ســـيـــدي هــذا 
الفشل إلى أن المنظمة »لا تهتم بما يحدث 
في دولها قبل وقــوع الانقابات، فهي لا 
م عن أوضاع حقوق الإنسان، ولا عن 

ّ
تتكل

تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد... 
ــردة فــعــل على  وبــالــتــالــي فــهــي تــتــدخــل كــ
حـــدوث الانــقــابــات، بـــدل الــعــمــل مــن أجــل 

تحصن الديمقراطية«.

وجـــــهـــــة الــــنــــظــــر ذاتــــــهــــــا يـــعـــرضـــهـــا 
الصحافي السنغالي داود صاو، ماحظاً 
أن »إيكواس بدلًا من أن تفكر في الأسباب 
ظــلــت تـــركّـــز عــلــى مــواجــهــة الــنــتــائــج، أي 
الانـــقـــابـــات الـــعـــســـكـــريـــة... وهـــــذا مــوقــف 
مفهوم لأنــه يتماشى مع مبادئ المنظمة 
الإقليمية التي ظلت وفية لمنطقها، وهي 
تصارع أشكالًا مختلفة من السيطرة على 
الحكم بطريقة غير دســتــوريــة«. غير أنه 
يستطرد مضيفاً أن »الخطأ الذي ترتكبه 
ــواس( هـــو أنــهــا تــتــجــاهــل الأســبــاب  ــكــ )إيــ
الــتــي هــيــأت الــظــرفــيــة لــانــقــاب، وتتجه 
مباشرة نحو العقوبات بــدل البحث عن 
أسباب لجوء العسكرين لانقاب... هذا 
المنطق هو الذي أدخل المنطقة في موجة 
مـــن الانـــقـــابـــات؛ لأن الــتــجــربــة أثــبــتــت أن 
العقوبات لم تضعف عزيمة العسكرين«. 
غير أن ولد سيدي يشدد على أنه »لا يجوز 
التعويل كثيراً على )إيكواس( وتحميلها 
ما لا طاقة لها به، فهي في النهاية لا تمتلك 
الكثير من الأدوات الفعالة والمستقلة عن 
الحكومات والقادرة على الضغط عليها 

عند الضرورة«.

التنافس الدولي

فـــي خــضــم كـــل مـــا ســبــق، مـــن العبث 
تجاهل التنافس الدولي المحتدم في غرب 
أفريقيا، ما بن الكتلة الدولية الغربية من 
جهة، وروســيــا والــصــن مــن جهة أخــرى. 
ــو تـــنـــافـــس لــــه تـــأثـــيـــره المـــبـــاشـــر عــلــى  ــ وهـ
الوضعية الصعبة التي تمرُّ بها مجموعة 
»إيكواس«. وهو ما يؤكده سيد أعمر ولد 
»الشرق الأوسط«؛  شيخنا، في تصريحه لـ
إذ يوضح أن »إيــكــواس فضاء اقتصادي 
وبـــشـــري مــهــم وكــبــيــر، ومـــوضـــع تــنــافــس 

القوى الدولية. 
وصحيحٌ أن فرنسا لها تأثير وصات 
إيــكــواس تدفع  قــويــة، وصحيحٌ أيضاً أن 
الــشــعــبــي المتصاعد  المــوقــف  نسبياً ثــمــن 
ضد فرنسا، لكن فرنسا تبقى في النهاية 
شــريــكــاً مـــوثـــوقـــاً لـــــدول المــنــظــمــة، ولــيــس 
هــنــاك أي اســـتـــعـــداد لــلــخــضــوع لــابــتــزاز 
الــروســي عبر الانــقــابــات، أو الاستجارة 
من الرمضاء بالنار«. ويتابع ولد شيخنا 
أن التنافس يحتدم بشكل غير مسبوق، 
إلــى أن »ثمة استراتيجية الصن  مشيراً 
الناعمة القائمة على التعاون الاقتصادي، 
عبر القروض والمقاولات ومشاريع البنية 
التحتية مع تحاشي التدخل في الشؤون 
ــتـــعـــامـــل مــــع الأوضـــــــاع  ــيــــة، بــــل الـ ــلــ الــــداخــ
الــقــائــمــة بــغــض الــنــظــر عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
والشرعية الانتخابية. وفي المقابل هناك 
مـــشـــروع روســــي يــعــتــمــد الـــقـــوة الــخــشــنــة، 
عبر الانقابات العسكرية وشركة )فاغنر( 
ــــو يــــحــــاول طـــرد  ــم الـــعـــســـكـــري، وهـ ــدعــ والــ
النفوذ الفرنسي ووراثــتــه، ولــذلــك يوجد 
ــيـــة ومــشــاريــع  ــرانـ ــاط بــالــحــرب الأوكـ ــبـ ارتـ
الــغــاز الأفــريــقــي الــبــديــل للغاز الــروســي«. 
أمــا مــن جانب الــغــرب، فيقول الباحث إن 
»الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة تــتــرجــم في 
التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني 
لمحاربة الإرهاب، والاستفادة من الموارد، 
ورفــــض تــــرك المـــجـــال لــلــقــوى الأوراســــيــــة، 
أي الــصــن وروســـيـــا، مــع إدراك الــتــراجــع 
الفرنسي. ومــن ثــم، تبقى الاستراتيجية 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة، وتـــخـــضـــع حــالــيــاً 
لامتحان عسير، وهي مرغمة على انتهاج 

خيارات بديلة«.
ــاء، يـــقـــول الــصــحــافــي  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
السنغالي صاو إن »السياسات الفرنسية 
ــــرب أفـــريـــقـــيـــا ظـــلـــت جــــامــــدة ولـــم  ــاه غـ تـــجـ
تتغير، في حن نجد أن طبقة من الشباب 
الأفريقي لم تعد تقبل هذا الوضع، بل ترى 
فــي السياسات الفرنسية تجاه بلدانهم 
نـــوعـــاً مــــن الاســـتـــعـــمـــار الــــجــــديــــد... إنــهــا 
ليست طبقة معادية لفرنسا أو للثقافة 
الفرنسية، لكنا ترى أن فرنسا ذات عقلية 

أبوية، وتمارس الوصاية تجاه دولهم«.

مؤيدون للانقلاب يتظاهرون في نيامي عاصمة النيجر )أ.ف.ب(

منذ سيطر العسكريون على الحكم في النيجر، يوم الأربعاء 
26 يوليو )تموز( الماضي، و»المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
 ،»ECOWAS أفريقيا«، المعروفة اختصاراً باسم »إيــكــواس
الــعــقــوبــات وتــتــوعــد بــشــن عملية عــســكــريــة للإطاحة  تــفــرضُ 
المنتخب محمد  الرئيس  الحاكم، وإعـــادة  العسكري  بالمجلس 
بازوم المحتجز لدى العسكريين. إلا أن كل هذه التهديدات ذهبت 
- حتى الآن - أدراج الرياح، ويبدو أن هذه المنظمة الإقليمية التي 

 منها 
َ

أسست قبل قرابة 5 عقود بــدأت تفقدُ أنيابها، ولم يبق
سوى الريش المنفوخ... ولعل انقلاب الغابون الأخير أوضح دليل 
على ذلك. »إيكواس« كانت قبل سنوات نموذجاً ناجحاً للاندماج 
الاقتصادي والتجاري، وبدأت تتحول إلى سوق كبيرة يتطلعُ 
نحوها الجميع، حتى إنها في عام 2017 تلقت طلباً من المغرب 
بالانضمام إليها، ثم وقعت معها موريتانيا عقد شراكة، لكنها 
انسحبت منها عام 2000. واليوم نرى أن هذا النموذج مهدّد 

وجودياً بموجة انقلابات عسكرية تكاد تعصف به. فهل تنجح 
المنظمة في تجاوز واحد من أصعب الامتحانات في تاريخها، 
وهي التي كانت قد غيّرت استراتيجيتها غير مرة؟... إذ إنها 
بعدما أسست لأغراض اقتصادية وتجارية، صارت مع الوقت 
تهتم بــالأمــن والاســتــقــرار والديمقراطية فــي دولــهــا الأعــضــاء، 
لت قوة احتياط عسكرية سبق أن تدخلت عدة مرات لإنهاء 

ّ
وشك

انقلابات أو حروب، أو من أجلِ حفظ الأمن والسلم.

أُسست لتحقيق الاندماج الاقتصادي وسط تهديد الأزمات السياسية

نواكشوط: الشيخ محمد

»حزام انقلابي« ناري قسم »إيكواس« إلى قسمين
< لدى إلقاء نظرة على خارطة »إيكواس«، 
يــتــضــح أنـــه فـــي غــضــون ثـــاث ســـنـــوات فــقــط، 
تشكل »حــزام نــاري« يقسم المنظمة الإقليمية 
إلى جزأين منفصلن. إنه »الحزام الانقابي« 
الــــذي يــضــم مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وغينيا 
ــمّـــدت المــنــظــمــة  ــع دول جـ ــ والــنــيــجــر، وهــــي أربـ
عضويتها وفرضت عليها حصاراً اقتصادياً، 
فكانت خنجراً مغروساً في خاصرة المنظمة 

التي أسست من أجل »الاندماج«.
الكاتب الصحافي الموريتاني سيدي المختار 
ولــد سيدي يعتقد أن المنظمة »مــهــدّدة اليوم 

أكثر من أي وقت مضى بالتشظي والانقسام«، 
فـــي حـــن يـــذهـــبُ الــصــحــافــي الــســنــغــالــي داود 
صاو إلى أن على المنظمة »مراجعة أهدافها، 
لكي تضع في صدارتها الاستجابة لتطلعات 
شعوب المنطقة... يكفي أن نعرف أن الشعوب 
الــيــوم تــصــف المنظمة بــأنــهــا نـــادي الــرؤســاء، 
كــونــهــم يــرونــهــا مــجــرّد تــجــمّــع هــدفــه الوحيد 
هــو حماية الــرؤســاء المــوجــوديــن فــي الحكم«. 
ويضيف صاو أن »إيكواس بحاجة إلى الكثير 
المــرحــلــة الصعبة«،  لــتــجــاوز هــذه  مــن الحكمة 
ويــشــيــر إلـــى أن تــعــامــل »إيـــكـــواس مــع انــقــاب 

النيجر كان مفتقراً إلى الحكمة حن لوّحت منذ 
الوهلة الأولى بالتدخل العسكري، ثم تراجعت 
عنه لتمنح الأولــويــة للحل الدبلوماسي، ثم 
عادت بعد ذلك وأكدت أن الخيار العسكري لا 
يــزال مــطــروحــاً... كل هــذا التذبذب كــان سببه 

غياب الحكمة«.
بيد أن الصحافي السنغالي يخلص إلى 
الــقــول إن الــكــام عــن إمكانية تــشــرذم المنظمة 
الإقــلــيــمــيــة »لا يــخــلــو مـــن مــبــالــغــة وتـــشـــاؤم«، 
متابعاً أن »موقف المنظمة الإقليمية الصارم 
تــجــاه الانــقــابــات العسكرية مطلوب وجيد، 

وتــنــصّ عليه قــوانــن ومواثيق وقــعّــت عليها 
جميع الدول الأعضاء، إنها مواقف من صميم 

اختصاص المنظمة«.
واختتم: »لا خــاف على مبدأ رفض 
الانقابات وضـــرورة مواجهتها، ولكن 
ــادة المــنــظــمــة أن  ــ يــتــوجــب أيـــضـــاً عــلــى قـ
يكونوا أكثر حكمة، وأن تتوافر لديهم 
القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، 

أفــريــقــيــة للمشاكل  والــبــحــث عـــن حــلــول 
الأفريقية... حلول نابعة من صميم ثقافتنا 

المحلية«.
شعار »إيكواس«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»قمة العشرين«... وفاق أم افتراق؟
لــعــل الــتــســاؤل الــــذي يــشــغــل عــقــول كــثــيــر مــن المــراقــبــن 
للأحداث الدولية في هذه الأوقات هو: أي مصير ينتظر قمة 

دول العشرين في دورتها الثامنة عشرة بالهند؟
الألماني أولاف شولتز  المستشار  اعتبر  انطلاقها،  قبل 
أنها قمة مهمة رغــم غياب رؤســاء الصن وروســيــا، بينما 
عبّر الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــن خيبة أمله مــن عدم 

نه من لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ. تمكُّ
أم  اتفاق  من هنا يخطر لنا أن نتساءل: هل هــذه قمة 
افتراق بن أعضائها، لا سيما في هذه الأوقات التي يشهد 
فيها العالم تغيرات تشبه التحولات الدراماتيكية للصفائح 
التكتونية في الجيولوجيا، والتي دائماً ما تكون مصحوبة 
بل  والدبلوماسية،  السياسية  التحولات  ولهذه  بــالــزلازل، 

والاقتصادية نفس الأثر؟
عنونت الهند القمة بشعار خلاق: »أرض واحدة، عائلة 
واحدة، مستقبل واحد«. وقد تحدث مسؤولوها عن رغبتهم 
في نقل رسالة قوية للمجموعة هي: »السعي لتحقيق نمو 

عادل ومنصف للجميع«.
يــبــدو الــشــعــار مــخــمــلــيــاً، بــأكــثــر مــمــا يــحــمــلــه ويجمله 
المشهد العالمي المنقسم والمتشظي، الذي كاد يلتهب نووياً 
منذ أوقات قريبة، لولا مراجعة حصيفة لمقولة الإمبراطور 
الأكثر  المــعــادلــة  »الــحــرب هــي  بــونــابــرت:  نابليون  الفرنسي 

تعقيداً من بن جميع المعادلات«.
نشأت »مجموعة العشرين« لمتابعة المشهد الاقتصادي 
حـــول الــعــالــم، وهـــا هــي تــجــد نفسها عــنــد منعطف يــذكّــرنــا 
بتوجهات الفيلسوف الألماني الكبير جورج هيغل الخاصة 
»المسار العقدي للتطور«، حيث تصل سلسلة من التغيرات  بـ
الصغيرة الكمية لحدود نقطة حرجة فيحدث تحول نوعي.

لــيــس ســـراً أن أحــــوال الــعــالــم اقــتــصــاديــاً، ومــنــذ الأزمـــة 
لهذا  وربــمــا  ومضطربة،  قلقة   ،2008 فــي  الأميركية  المالية 
مــضــت »مــجــمــوعــة الــبــريــكــس« فــي طــريــق بــلــورة مــســاقــات 
ــي غـــيـــابـــات الــجــب  خـــاصـــة بـــهـــا، تـــحـــول دون وقـــوعـــهـــا فــ

الاقتصادي المعولم.
البنوك  فيه  تــواجــه  توقيت  فــي  العشرين«  »قمة  تأتي 
»البنك  العالم معضلات حــادة، تسبب فيها  المركزية حول 
المركزي الأميركي« من جراء رفع أسعار الفائدة، بهدف كبح 

الطلب، وبالتالي خفض التضخم.
تاريخياً  مــأزقــاً  العشرين« ربما  أعــضــاء »دول  يــواجــه 
غير مسبوق، عبّر عنه الاقتصادي الأميركي لاري سمرز، 
الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي الـــحـــادي 
والسبعن من 1999 - 2000، بقوله: »يمكن للمرء أن يتذكر 
الاقتصاد  يعيشه  لمــا  ذات خــطــورة مشابهة  فــتــرات سابقة 
العالمي، لكن لا يمكن أن نتذكر فترات تزامنت فيها العديد 
كما  المتقاطعة  التيارات  المنفصلة، وعــدد من  الجوانب  من 

هو عليه الحال الآن«.
فــــوق طــــــاولات الــقــمــة مــلــفــات مــخــيــفــة، تـــبـــدأ مـــن عند 
التضخم الهائل في معظم أنحاء العالم، الأمر الذي يشمل 
كــثــيــراً مــن دول الــعــالــم المــتــقــدم، الــــذي يــمــضــي فــي مــواكــبــة 
لــســيــاســة تــقــشــف نـــقـــدي كــبــيــر قــيــد الــتــنــفــيــذ، نــاهــيــك من 
صدمة أو صدمات طاقة ضخمة، خصوصاً في الاقتصاد 

الأوروبي.
المــجــتــمــعــون فــي نــيــودلــهــي لا يــخــفــون قلقهم المــتــزايــد 
نفسه  وبــالــقــدر  الصيني،  السياسي  الــقــرار  بــشــأن صناعة 
ــذي تــتــســبــب فـــيـــه مــــؤشــــرات الأداء الاقـــتـــصـــادي  ــ الــ الـــهـــلـــع 
الصيني عينه، وهم يرون واحدة من أكبر شركات العقارات 

هناك تكاد تفلس في الداخل بعد أن طلبت فروعها الحماية 
من الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

إضافة لما تقدم، تظل هناك واحدة من القضايا المركبة 
تلك  خصوصاً  العالمية،  الديون  بأزمة  الموصولة  والمعقدة 
التي تواجه عدداً من دول العالم النامي، ويمكن لتداعياتها 
ــاع الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مـــا لم  ــ أن تــخــتــصــم ســلــبــاً مـــن أوضـ
بمقترحات  النمو  فائقة  الاقــتــصــادات  ذات  الـــدول  تتحرك 
تخفف من وطأة المشهد المتفاقم لطرف المهانن والمعذبن 

من بؤساء الأرض.
غير أن غــيــاب الــصــن وروســيــا شــأن يــدفــع فــي طريق 
الــقــلــق مـــن أن تــتــجــاوز الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــرغــبــة في 
الــتــوافــقــات الاقــتــصــاديــة، وقـــد يــتــفــهــم المــــرء عـــدم مــشــاركــة 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، لأســـبـــاب أمــنــيــة أو 
سياسية، مع أن أزمته مع أوكرانيا تمثل »حجر عثرة« في 
بنوع  الــدولــيــن  والأمـــن  السلم  الــدولــيــة، ولجهة  السياقات 
خاص، غير أن غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ، يكاد 

يكون الصوت المدوي الغائب، إن جاز التعبير.
تـــبـــدو المــــواقــــف الــصــيــنــيــة مـــؤخـــراً مــغــلــفــة بـــشـــيء من 
الغموض أو عدم الوضوح، ما طرح علامات استفهام عن 

مصلحة الصن في إخفاق قمة الهند من عدمه.
قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة »بهارات«، كما حملت 
دعــوات عشاء كبار قادة وزعماء العالم في حفل الافتتاح، 
مــنــعــت الــصــن طـــرح مــقــتــرحــات مــرتــبــطــة بــديــون الأســــواق 

الناشئة، كما رفضت أي بنود تدين الصراع في أوكرانيا.
أزمـــة الــصــن فــي »قــمــة العشرين« تــبــدو ذات أكــثــر من 
وجــــه؛ فــهــنــاك خـــلاف كــبــيــر مـــع الــهــنــد حـــول الـــحـــدود، قــاد 
لمواجهات عسكرية حدودية عام 2020، وأوقــع خسائر في 

الهند من جانبها، ورغــم رغبتها في  أن  الأرواح، في حن 
إصـــدار خريطة جديدة  للصينين  تغفر  الــقــمــة، لا  إنــجــاح 
تضم ولاية أرونال شار براديش الواقعة شرقها، بوصفها 
ــزءاً مـــن الأراضـــــي الــصــيــنــيــة، مـــا يــعــنــي أن الــجــمــر تحت  جــ

الرماد من نيودلهي لبكن.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، فــــإن الـــصـــن تـــبـــدي انـــزعـــاجـــاً من 
التقارب الهندي - الأميركي المتعاظم، اقتصادياً أول الأمر، 
وعسكرياً تالياً، وتكنولوجياً في مرحلة ثالثة، لا سيما أن 
الشراكات من نيودلهي لواشنطن تتعمق يوماً تلو الآخر، 
ما يجعل بكن تستشعر قلقاً وجــوديــاً من نشوء وارتقاء 
للنفوذ  مــوازيــاً   

ً
»ثقلا ما  زمنية  نقطة  تمثل عند  تحالفات 

الصيني في قارة آسيا«.
ــبـــدو »قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن« فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة أمــــام  تـ
استحقاق تساؤل حول رؤية المجموعة، وهل ستنجح في 
القضايا  ومعالجة  بــالــتــوازن  يتسم  ختامي  بــيــان  إصـــدار 
أجــهــزة استشعار  لغة تستفز  أي  عــن  الشقاقية والابــتــعــاد 
مــوســكــو وبــكــن، بــهــدف المــضــي قــدمــاً بــالمــجــمــوعــة مــوحــدة 
لــشــرخ عميق في  بــدايــة  الهند ستكون  أن قمة  أم  وفــاعــلــة، 

جدار هذا التكتل العالمي، وفرط عقده بعد طول تماسك.
يمكن الجزم بأن أي خلافات عميقة قد تفكك »مجموعة 
الــعــشــريــن«، ســتــزيــد مــن تــصــاعــد الــتــنــاقــضــات فــي المشهد 
الــعــالمــي المــرتــبــك، وســتــرســم طــرقــاً مــغــايــرة لــعــلاقــات عالمية 

مرتكبة.
ــــى قـــمـــة تـــــــوازن بــــن تـــراكـــم  تــتــطــلــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم إلـ
الكادحن في  البؤس وعــذاب  الــثــروات من جانب ومراكمة 
الجانب المقابل... إنها دعوة إلى أممية جديدة من العدالة 

الاجتماعية... دعونا ننتظر ونحكم.

لا بد من جدة... وإن طال السفر
منذ خروج الفريق عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة الذي كان محاصَراً داخله لأكثر من 
أربــعــة أشــهــر، سجل ثــلاث زيــــارات خــارجــيــة لمصر وجنوب 
الـــســـودان وقـــطـــر، وكــلــهــا دول ذات عــلاقــة مــبــاشــرة بالملف 
 خــلال الفترة 

ً
الـــدور الــقــطــري قليلا الــســودانــي، وإن تــراجــع 

الــبــرهــان فــي زيــــارات أخـــرى متوقعة  السابقة، وقــد ينطلق 
ــرى مــنــهــا تــركــيــا والإمـــــــــارات، لــكــن تــبــقــى زيـــارتـــه  ــ ــــدول أخـ لـ
للمملكة العربية السعودية، متى ما تمت، هي الأهم في هذا 

الوقت بالذات.
المتحدة  والــولايــات  السعودية  العربية  المملكة  بـــادرت 
ـــي الـــنـــزاع لــلــتــفــاوض فـــي جــــدة في 

َ
الأمــيــركــيــة بـــدعـــوة طـــرف

الأســابــيــع الأولــــى لــبــدء الــحــرب، وعــقــدت الكثير مــن الــهــدن 
واتفاقات وقف إطلاق النار، وتم طرح عدد من الأفكار حول 
تــطــويــر مــســار الــتــفــاوض فــي مــنــبــر جـــدة لــيــحــاول مناقشة 
الأزمة السودانية بكاملها، وليس فقط إجراءات وقف إطلاق 
النار. توقف منبر جدة لفترة لقناعة راعيي التفاوض بعدم 
جــديــة طــرفــي الـــحـــرب فـــي الـــتـــفـــاوض، وربـــمـــا لأن كـــل طــرف 
كــان يــحــدّث نفسه بانتصار قــريــب، وكــانــت هناك مــبــادرات 
لــســاحــات أخـــرى مــثــل لجنة »الإيـــغـــاد« الــربــاعــيــة، ومــبــادرة 
دول جــوار الــســودان التي ترعاها مصر، لكن لا يــزال منبر 
جــدة هــو الأقـــرب لجمع الأطــــراف الــســودانــيــة وطـــرح صيغة 
تــفــاوض مــوســعــة. ورغـــم أن منبر جـــدة ظــل متوقفاً بشكل 
تــفــاوض معلنة  لــم تكن هناك جلسات  أنــه  رســمــي، بمعنى 
بن الطرفن، فإن النقاش والحوار لم يتوقف بن العواصم 
المختلفة، وعلى مستويات أعلى من درجة ممثلي التفاوض 

في منبر جدة.
لهذا توقع كثير من السودانين أن تكون وجهة البرهان 
الأولى هي جدة لاستئناف التفاوض، وفق التفسيرات التي 
قالت إنه خرج باتفاق لترتيب عملية تفاوضية واسعة، وبدا 
للبعض أنــه ما دام تجنب السفر إلــى جــدة؛ فهذا يعني أنه 
يتهرب من التفاوض، ولعله لا يزال تحت تأثير المجموعات 

الرافضة التفاوض والداعمة اتجاه استمرار الحرب. 
لكن من الممكن قراءة تحركات وزيارات البرهان الداخلية 
محاصَراً لأشهر  ظــل  فالرجل  آخــر.  منظار  مــن  والخارجية 
طويلة وتنحصر لقاءاته ومشاوراته في دائرة ضيقة، وربما 
كـــان يستمع لــوجــهــة نــظــر واحــــدة ويتلقى تــقــاريــر آحــاديــة 
الاتــجــاه. بعد الــخــروج تغير الأمــر، وصــارت هناك إمكانية 
واسعة لرؤية الواقع كما هو، ومقابلة والاستماع لوجهات 
نــظــر مختلفة، داخــلــيــة وخــارجــيــة. كــذلــك، فـــإن الــرجــل لديه 
بمعلومات  الميداني  الــواقــع  إلــى  للتعرف  كاملة  فرصة  الآن 
أيضاً.  العن  بــأم  والمشاهدة  متعددة،  من مصادر  وتقارير 
كل هذه التطورات تشكل ركناً مهماً في حالة اتخاذ القرارات 

في جو أكثر صحة من الأجواء السابقة.
كــان هــنــاك تــخــوف أيــضــاً مــن بعض الأطـــراف مــن خلال 
إن قطر تدعم حــركــات الإســلام  صــورة نمطية قديمة تقول 
لوجهة  ميالة  تكون  قــد  مــكــان، وبالتالي  كــل  فــي  السياسي 
الحرب  استمرار  إلى  الداعن  السودان  نظر الإسلامين في 
ورفـــض الــتــفــاوض. تــتــجــاهــل هـــذه الـــرؤيـــة الــتــطــورات التي 
حـــدثـــت فـــي الــســيــاســة الــقــطــريــة خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
أكــثــر وعــيــاً بمشاكل  الــخــارجــيــة  بــحــيــث صــــارت سياستها 
ها، وبطبيعة العلاقات الإقليمية والدولية 

ّ
المنطقة وطرق حل

وانعكاساتها على الواقع المحلي.
ومــن خــلال قــراءة التغريدة التي كتبها أمير قطر على 
مــنــصــة »إكـــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً، وبـــيـــان الــقــصــر الأمـــيـــري، 
فـــإن قــطــر تــدعــم جــهــود وقـــف الــقــتــال والاتـــجـــاه نــحــو الــحــل 
البرهان  أن قطر قد نصحت  المؤكد أيضاً  التفاوضي، ومن 
بالتزام منبر جدة والتعامل معه بإيجابية، وليس منظوراً 
ــــداث فــي الـــســـودان مختلف  أن يــكــون لقطر مــوقــف مــن الأحـ
مما سمعه البرهان أينما اتجه، ومما سيسمعه في المملكة 
العربية السعودية حن يزورها. هذا أيضاً موقف الولايات 
وأفريقية  عربية  ودول  ــي،  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  ودول  المــتــحــدة 

كثيرة.
هناك توافق إقليمي ودولي على ضرورة وقف الحرب 
والــحــوار، ويبنى هذا  التفاوض  إيــجــاد حــل عبر  ومحاولة 
الموقف بناءً على مجريات الحرب نفسها التي تكشف أن لا 
أحد سيحقق انتصاراً عسكرياً، وأن استمرار القتال سيعني 
مزيداً من التدمير والقتل بلا هدف. تبني هذا الموقف من قِبل 
برهان قد تكون له ردود فعل كبيرة، سواء لدى من ينادون 
وله  نهاية،  بلا  الحرب  في  المضي  أنصار  أو  الحرب  بوقف 
البرهان بعض حلفائه، وقد  أن يدفع. سيخسر  ثمن يجب 
يقف بعض قـــادة الجيش ضــده أيــضــاً، وقــد يصل الغضب 
بهم إلى محاولة القيام بعمل ضده، لكن المضي في القتال 

ثمنه أكبر وعواقبه أخطر. 
فــي كــل الأحـــوال، ومهما كانت الصعوبات ومــحــاولات 

التملص، لا بد من جدة وإن طال السفر.

»بريكس«... دور محوري للسعودية 
في السياسة دائماً توجد تبدلات، ومعها تتغير المعادلات، ووفقها تتعدل 
موازين القوى. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت الموازين محكومة بالقطبية 
ثم  والأمــيــركــان،  للسوفيات  استقطاب  مــحــور  الثالث  العالم  وكـــان  الثنائية، 
الــثــالــث«، »الــرامــز  ف مصطلح »الــعــالــم 

ّ
الــنــامــيــة« ليلط جـــاء مصطلح »الــــدول 

التنمية، ثم  الــدول على طريق  للدول المستعمرة والفقر«، ليشير إلى أن هذه 
وآسيا،  اللاتينية  وأميركا  أفريقيا  ليشمل  العالمي«  »الجنوب  مصطلح  جــاء 
المتوجسة  وأميركا  الصاعدة  الصن  بــن  القطبي  التنافس  عــودة  سياق  فــي 
مـــن خـــســـارة مــوقــعــهــا الــــريــــادي. هــــذا الـــواقـــع الــجــيــوســيــاســي الــجــديــد سمح 
بولادة تجمع دول »البريكس« )الهند، والصن، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، 
وروســيــا(، ثم جاء قبول ست دول في قمة جنوب أفريقيا الأخيرة، وكــان من 
ضمنها دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام، ومعها دول عربية مثل 
مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن أفريقيا مثل إثيوبيا. بهذا التوسع فإن 
هناك أسئلة ملحّة: ما مدى فاعلية هذا التجمع؟ وهل سيتمكن من لعب دور 

فارق في المعادلة الدولية؟ وكيف تستفيد المملكة وتتجنب مطباته؟
من المهم القول إن هذا التجمع مختلف عن تجمعات سابقة مثل دول عدم 
الانحياز، ومجموعة الــدول السبع والسبعن في الأمــم المتحدة؛ لأنه لا يقوم 
إلى  بل  والتخلف،  الاستعمار،  على تضامن أخلاقي مثالي، وشعار محاربة 
فهم لموازين القوى، والتبدلات الجيوسياسية، والريادة الإقليمية، وإلى قناعة 
بجدوى العلاقات الثنائية، ومفهوم المصلحة، ومتطلبات الواقعية السياسية، 
ن  وعناصر القوة والسياسة على مستوى الإقليم أو العالم. هذا الوعي سيُمكِّ
التي بقيت بلا تأثير في  البريكس من تجنب مصير قمة عدم الانحياز  دول 
القرار الدولي؛ فالغاية الواضحة من سلوكيات بعض دول البريكس المدعوة 
مثل تركيا والمملكة تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي بكل متطلباته، 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي يــقــول بــعــد الـــدعـــوة لــبــلاده  فــلا عــجــب أن نــســمــع وزيــ
الــقــرار  الانــضــمــام، وسنتخذ  التفاصيل ومــا يتطلبه  بــالانــضــمــام: »ســنــدرس 
إيجابيات  المفاضلة بن  الاعتبار حتماً  في  الــدراســة ستأخذ  هــذه  المناسب«. 
البقاء خــارج التجمع أو الانضمام إليه، لا سيما أن المملكة عضو  وسلبيات 
الأساسية.  الخمس  البريكس  أيضاً دول  التي تضم  العشرين  الــدول  قمة  في 
وبالمعيار ذاته رأت إيــران أن قبولها في البريكس »إنجاز تاريخي«؛ لأن ذلك 
يحصنها في تجمع تتزعمه الصن وروسيا المعارضتان للسياسة الأميركية، 

وسيمكنها من التفاوض مع أميركا من موقع أفضل.
بهذه الرؤى يتبن تماماً أن الأعضاء الجدد المدعوين علاوة على القدامى، 
 له أجندته الخاصة، ورؤيته، وبالتالي سيكون صعباً أن يتوصل أعضاؤه 

ٌّ
كل

 بل واقعاً معيشاً، بدليل أن الصن لها خلافات 
ً
إلى قرار جامع. وهذا ليس تنبأ

حدودية مع الهند، وخاضتا حروباً، والهند عضو في الحوار الأمني الرباعي 
وتعتبره  الصن  ما تخشاه  وهــو  وأستراليا،  واليابان  المتحدة  الــولايــات  مع 
ــران مــخــالــفــة لــقــوانــن الـــجـــوار، وداعــمــة  تــطــويــقــاً لــهــا، كــذلــك المــمــلــكــة تعتبر إيــ
لميليشيات تتغول على سيادة دول عربية، وإثيوبيا كذلك في خلاف حاد مع 
التجمع معادياً للولايات  الهند أن يكون  أو  أفريقيا  مصر، ولا تحبذ جنوب 
المــتــحــدة. بــالمــقــابــل تــحــرص الــصــن عــلــى أن يــكــون الــتــجــمــع وســيــلــة لتوسع 
العالمي  بالاقتصاد  المتحدة  الــولايــات  تحكّم  تخفف  أن  ومــن خلاله  نــفــوذهــا، 
العقوبات  في  المعاملات واستخدامه  الـــدولار على  من خــلال إضعاف هيمنة 
سلاحاً ضاراً جداً بالدول المستهدفة. ولا شك أن استخدام الدولار في السياسة 
الأميركية سيحفز عدداً من دول البريكس لإيجاد صيغة تزيد حجم التبادلات 
التجارية بن الدول الأعضاء بالعملات المحلية، لا سيما أن التجمع يضم 40 
في المائة من سكان العالم، وربــع الإنتاج المحلي العالمي. هــذا ما تطمح إليه 
نها ضد أي  الصن، وتحبذه روسيا، ولا تعارضه بقية الدول لكونه سيُحصِّ

عقوبات مستقبلية محتملة.
لا شــك أن الــــدول الــعــربــيــة، وتــحــديــداً المــمــلــكــة؛ لــكــونــهــا المــؤثــر الأكــبــر في 
أن  تحبذ  لا  استقطابها،  والصن(  )أميركا  المتنافسان  يحاول  التي  المنطقة، 
تكون في كتلة صلبة ذات طابع آيديولوجي، أو ترفع شعارات قد تكون عبئاً 

على قرارها الاستراتيجي، ولذلك فإنه في حال قررت الانضمام لن تنتقل من 
الشعارات  أصحاب  بعض  يقول  كما  معادٍ  موقع  إلــى  للغرب  تقليدي  حليف 
والآيديولوجيات في دول معينة. فما هو مشاهد أن المملكة والإمارات تميزتاً 
مـــؤخـــراً بــســيــاســات اســتــقــلالــيــة أكــثــر مــمــا اعـــتـــاده المـــراقـــبـــون، ولــعــل الــتــقــارب 
رغبة  على  جليّ  مؤشر  وتطويره،  الاقتصادي  والتوجه  الصيني،  السعودي 
أصحاب القرار بالاستقلال الاستراتيجي دونما الإضرار بالتحالف التاريخي 
مع الغرب، والإشارة إلى أن الصداقة المستجدة مع الصن ضرورة اقتصادية 
لا غير؛ بهذا النمط تتحول المملكة لنقطة جذب لكلا الطرفن، وتحسن أكثر 
لتطوير  تكنولوجية  ومعرفة  أمنية،  ضمانات  لنيل  التفاوضية  قدرتها  من 
اقتصادها وتنويعه. بالمقابل تدرك الولايات المتحدة، وكذلك الصن، أن ملاءة 
الصن  تعد  لــم  أولًا،  لسببن:  البريكس؛  فــي  فاعلة  سيجعلها  المالية  المملكة 
متحمسة لإعطاء القروض لكونها أنفقت أكثر من تريليون دولار على طريق 
إلــى عــبء كبير  العالمي«  لــدول »الجنوب  الحرير، وتحولت قروضها  مشروع 
على تلك الدول، مما أدى أحياناً إلى استحواذ الصن على مرافئ وثروات دول 
 لبديل أفضل، 

ٌ
عاجزة عن السداد. ثانياً: وجود المملكة بوصفها مقرضاً فرصة

وهذا سيكسب المملكة صداقات، ويمكنها من توسيع شراكاتها الاقتصادية، 
وجني فوائد مالية.

الغرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التطور، بل سيسارع إلى تطويق 
هذا التجمع باللعب على وتيرة خلافات وتوجهات دول البريكس، وسيتخذ 
إجـــــراءات، ســـواء ترهيبية وتــرغــيــبــيــة، ضــد أي دولـــة تنقلب عــلــى مصالحه؛ 
الانــضــمــام، تعي حتماً  دراســـة  المملكة، بتمهلها وتــشــديــدهــا على  فــإن  لــذلــك 
هذه المخاطر، ولعل الحذر سيكون دائماً موجوداً، وستحرص إذا ما انضمت 
على أن تكون في تجمعٍ جيواقتصادي، وليس تجمعاً جيوستراتيجياً يكرر 

تجارب تكتلات »عالمثالثية« غير موفقة.

أحمد محمود عجاجفيصل محمد صالح

لا شك أن الدول العربية 
وتحديداً المملكة لا تحبذ 

أن تكون في كتلة صلبة 
ذات طابع آيديولوجي

هناك توافق إقليمي ودولي 
على ضرورة وقف حرب 

السودان ومحاولة إيجاد 
حل عبر التفاوض



كـــانـــت المـــصـــادفـــة أن أحـــجـــز مــــن بـــلـــد أوروبــــــــي إلـــى 
أغسطس   28 الاثــنــن  يــوم  لــنــدن،  البريطانية،  العاصمة 
، وإجراءات الدخول إلى 

ً
)آب( الماضي، كان صباحاً جميلا

المطار في المدينة الأوروبية الساحلية سهلة، كان موعد 
في  الطائرة وجلسنا  ركبنا  النهار،  المقرر وســط  الإقــلاع 
مقاعدنا، إلا أنها لم تتحرك، بعد قليل قال قائد الطائرة 
إن وقت الإقلاع قد تأخر، وهو لا يعرف متى؟ بسبب خلل 
في نظام الإقلاع والهبوط في النظام المركزي لكل مطارات 
بريطانيا، ولا نعرف حتى الآن متى سوف يعالج الخلل؟ 
بــقــيــنــا أكــثــر مـــن ســاعــة فـــي الانـــتـــظـــار، ثـــم قــــرر قــائــد 
الطائرة أنه من الأفضل للركاب مغادرة الطائرة إلى ردهة 
ــــلاع، مــن أجـــل عـــدم حــشــرهــم فــي المــكــان لــفــتــرة أطـــول،  الإقـ
ربما من أجل تناول بعض المشروبات وقضاء الحاجات.  
الــردهــة، وبــدأ الهمس بينهم، مسافرة  الركاب في  انتشر 
شابة اشتكت أن لديها فيزا إلكترونية إلى بريطانيا، وإن 
لغيت الرحلة فإن عليها البقاء ليومن أو ثلاثة من أجل 

ُ
أ

استخراج فيزا بتاريخ ورقم رحلة طيران جديدة أخرى. 
آخـــر اشــتــكــى أنـــه شــحــن كــل أدويـــتـــه فــي حقيبة ملابسه، 
الــدواء  إلــى  الرحلة ساعتان فقط، وهــو يحتاج  لأن فترة 
بعد مرور الوقت. ثالث كان يبحث عن شاحن لتليفونه. 
ورابعة تحتاج إلى غيار لطفلتها الصغيرة، وهكذا، حيث 
أصــبــحــت بــن الـــركـــاب »ألــفــة الأزمــــة المــشــتــركــة«، إن صح 
أن  فــوجــدت  الإنــتــرنــت،  على  المعلومات  تابعت  التعبير.  
البريطانية، وأن عدداً  هناك »شبه فوضى« في المطارات 
كبيراً من الطائرات المقبلة تم توجيهها إلى وجهات أخرى 
في أوروبا، وأن عدداً آخر من الطائرات المفروض أن تقلع 

قد تم إلغاؤها إلى أجل غير معروف.
المــمــزوج بالقلق، سُمح  بعد 5 ســاعــات مــن الانتظار 

لنا بالصعود إلــى الــطــائــرة، وكــانــت صغيرة وسُــمــح لها 
وعند  لندن،  العاصمة  مطار صغير وســط  في  بالهبوط 
الــوصــول ضــج تصفيق الــركــاب الــذيــن اعــتــقــدوا لساعات 
ليست قليلة بأنهم لن يسافروا، مع كل المشاق للعودة إلى 

فنادقهم أو الحجز من جديد!
خــلــل تــقــنــي لــم تــفــصــح عــنــه الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة، 
ولــكــنــه كــمــا كُــتــب فـــي بــعــض الــصــحــف فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
»يُشك بأن قراصنة إلكترونين« قد قاموا باختراق النظام 
المــتــحــكــم فــي المــلاحــة الــجــويــة! لــقــد دفـــع الاقــتــصــاد الثمن 
ــلــت أعــمــال، وخــســرت 

ّ
الــكــبــيــر، وكــذلــك راحـــة الــبــشــر، وعُــط

شـــركـــات فـــي تــلــك الــســاعــات الــحــاســمــة مـــا يــقــدر بملاين 
الدولارات!  

إنه عصر الانتقال إلى التقنية، يصاحبه الاصطدام 
بالحائط، في الوقت الذي ظن فيه البشر أن التقنية سوف 
تجعل حياتهم أفضل وأسهل، أصبحت للتقنية بأشكالها 
المختلفة مخاطر، بل دخلت ضمن وسائل الحرب الحديثة. 
التقنية حتى غدا عبداً لها.  إلى  لقد سلم الإنسان نفسه 
لم تعد الصحف الورقية مقروءة، بل اختفت أكشاك بيع 
الصحف التقليدية في كثير من المدن، وأصبحت القراءة 

حمل 
ُ
الإلكترونية فقط هي السائدة على أجهزة صغيرة ت

في راحة اليد، كما أن الإنسان أصبح يعرف نسبة السكر 
في دمه، وأيضاً نسبة الأكسجن أو ضغط الدم من خلال 
ســاعــتــه الــذكــيــة، ولا يــشــتــري الــكــتــب لأنــهــا مــتــوافــرة على 
الشبكة الدولية، بل لا يحفظ الطرق والأماكن، لأن خرائط 

»غوغل« تعوضه عن ذلك! 
على الــرغــم مــن كــل ذلــك الــتــقــدم التقني، فــإنــه يحمل 
الـــفـــرص كــمــا يــحــمــل المـــخـــاطـــر، مــخــاطــر »الـــقـــرصـــنـــة« من 
مــن جهة  )التنمر(  السلبي  الاســتــخــدام  جــهــة... ومخاطر 
بها،  التحكم  القرصنة صعب  كانت مخاطر  وإذا  أخــرى، 
فــإن الأمـــل فــي اخــتــراع دواء ســحــري، يشبه الحقن، التي 
يأخذها مريض السكر، يحقق للإنسان الامتناع الطوعي 
عن استخدام التقنية الحديثة بشكلها السلبي، خصوصاً 
بكل  العالم  تجتاح  التي  الاجتماعي«  التواصل  »وسائل 
التلوث بخطاب  أن يبتعد عــن  أجــل  شعوبه وألــوانــه مــن 
الاجتماعي،  التواصل  لقد حــوّل كثيرون وسائل  التنمر. 
على الأقــل في فضائنا الثقافي العربي، إلى ساحة قتال 
ومــكــان للشتم وإشــاعــة الــخــرافــات والــتــضــلــيــل، وتشويه 
أو صالة  للعزاء،  أمــاكــن  إلــى  الآخــريــن، وبعضهم حوّلها 
أفراح وتهانٍ، وأصبح أطفالنا ونساؤنا ورجالنا مقيدين 
إلى أجهزتهم الإلكترونية، معظم، إن لم يكن كل، الوقت! 
وجدت بعض الدراسات أن كثيرين يلتقطون تليفوناتهم 
بمجرد الصحو من النوم. وقبل أن يلقوا تحية الصباح 

لشركائهم!!
إنـــــه فــــضــــاء فــــوضــــوي بـــالمـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة 
ــتـــخـــدام سلبي  ــائـــل الإزعـــــــاج، واسـ ــثـــر وسـ ومــســتــفــز، وأكـ
أفــضــل من  الأوطـــان  )أي  الوطني  التلاسن  فــتــرى  للوقت، 
ــرى(!! فـــي ظـــاهـــرة »بـــارانـــويـــا جــمــاعــيــة« وطــنــيــة، أو  ــ ــ الأخـ

ديــنــيــة، وتــضــلــيــل خــرافــي يــصــل إلـــى الــقــول »إن مــن قتل 
سيدنا علي بن أبي طالب هو... الموساد«! أو التهكم على 
الآخــريــن أو الــشــعــوب! فــي حــســابــات »الــواتــســاب« تأتيك 
القصة نفسها من أكثر من مصدر، وكأن من حصل عليها 
اكتشف كنزاً، بل تقترح إحداهن أن من »يُزعل زوجته لا بد 
من الحُكم عليه بغسل الصحون والملابس لمدة أسبوع«! 
زعل زوجها يُحكم بمنعها من 

ُ
فيرد عليها آخر »إن من ت

وضع المساحيق على وجهها لمدة أسبوع«!!، أو ذلك الذي 
يــقــدم لمــتــابــعــيــه وصــفــات طــبــيــة »مــجــانــيــة« الــكــثــيــر منها 
يحمل الجهل أكثر مما يحمل من العلم، أو تشهد نقاشاً 
حاداً بن »رحمه الله« و»غفر الله له«، حيث الأولى تحل 
المسلم... ويحتدم  والثانية تجوز على غير  المسلم،  على 
الــنــقــاش فــي »حــفــلــة تــفــاهــات« لا نــهــايــة لــهــا.  مــن جديد 
تــحــويــل الــنــافــع إلـــى ضـــار، والمــفــيــد إلـــى تــافــه، ومـــع تقدم 
التقنية تزداد الأضرار الناتجة عنها سواء السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.  ذلك الدواء الذي 
يمكن أن يُخترع سوف يبعد الإنسانية عن الجنون، حيث 
تغشى هذه الوسائل جماعات من الحمقى الذين يعتقدون 
بـــأن صــورهــم وأصــواتــهــم جميلة وشــجــيــة، وإشــاعــاتــهــم 
مــغــريــة، وأفــكــارهــم مهمة وحــكــيــمــة، ومـــا عــلــى الــنــاس إلا 
الاقــتــداء بــهــم!! وهــي لا تزيد على مجموعة مــن الأكــاذيــب 
أو  بالعلم  صلة  لها  ليست  التي  والأساطير،  والخرافات 
المعرفة أو حتى بالعقل، فهم يفرضون على الناس »ثقل 
الــفــاقــع طلباً للشهرة مــن خلال  مــقــرونــاً بجهلهم  دمــهــم« 
رعت لمساعدة الإنسان 

ُ
التشهير، تلك هي التقنية التي اخت

يحوّلها الإنسان نفسه من صديق إلى عدو! 
آخر الكلام: عندما اعتقد الإنسان بأنه تحرر، ازداد 

عبودية!

ثمن الزعيم
أسماء لا تغيب عن دنيا الوجود البشري؛ فالتاريخ 
التعرية،  عــوامــل  بعضها  تــطــال  جيولوجية  مكونات  لــه 
ــقـــاومـــة لا يــزيــلــهــا هـــديـــر الــــزمــــان.  وأخـــــــرى لـــهـــا قــــــدرة مـ
شخصيات لعبت أدواراً في عالمنا على مر السنن. منهم 
من قاد حروباً محلية، ومنهم من تقدم أرتال جيوشه في 
مــعــارك قــاريــة، أو حـــروب عــابــرة لــلــقــارات. خــرائــط العالم 
ــــدت أغــلــبــهــا مـــن رحـــم الـــحـــروب.  الــتــي نــعــرفــهــا الـــيـــوم، وُلـ
الـــقـــرن الــعــشــرون المــنــصــرم، شــهــد حــربــن عــالمــيــتــن. في 
الأولــى خاضت إمبراطوريات حرباً غير مسبوقة، أطلق 
رصاصتها الأولى شاب صربي متعصب على ولى عهد 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســاويــة - المــجــريــة. انــطــلــقــت الــحــرب 
أوروبـــا  فــي  الــبــلــقــان لتتسع وتــمــتــد  مــن منطقة  العظمى 
وخارجها. انتهت تلك الحرب بما عُرف بمؤتمر فرساي، 
لكن في ذلك المكان الفرنسي، وُلدت شرارة الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. الــبــلــقــان كــانــت قـــدّاحـــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
وعلى أرضها دارت معارك الحرب العالمية الثانية. الحرب 
ــادت تــشــكــيــل هــويــات  ــ ــى أســســت دولًا جـــديـــدة، وأعــ ــ الأولـ
وطنية، بعضها غاضب تفجرت في صفوف شعبه نيران 

المظلومية، واستفزته هزات الإهانة.
الزعيم شخص له تكوين خاص ومتفرد. كل ما فيه 
هو ذاتــه. يصبّ تكوينه المركب في إنــاء الوطن، ويسكب 
الوطن في أوعية طموحه الذاتي. الوعي بمسارب العبور 
إلى أحلام، وحتى أوهام عامة الناس، تحتاج إلى قدرات 
ــل ذاتـــه.  ــــولادة الــزعــيــم داخــ فـــرديـــة ذاتـــيـــة خـــاصـــة، تــبــدأ بـ
الشعوب المكسورة لأي سبب كــان، وكذلك الشعوب التي 
تــوقــن أن لــهــا مــن الـــقـــدرات الــتــي تــرفــعــهــا عــلــى الآخــريــن، 
تــتــحــرك مــشــاعــرهــا بـــقـــوة انـــتـــظـــاراً أو بــحــثــاً عـــن الــرجــل 
الاســتــثــنــائــي الأســـطـــوري؛ ليحقق الأحــــلام عــلــى الأرض، 
أو يحمل على كاهل عبقريته آيديولوجية عبر فضاءات 

خارج الوطن.
لم يكن القائد العسكري الفرنسي الجنرال نابليون 
بونابارت، هو أول من خاض حروباً خــارج أرض وطنه 
ــا وخــارجــهــا.  أوروبــ داخـــل  الفرنسية  الــثــورة  فكر  لينشر 

حــقــق انـــتـــصـــارات بـــاهـــرة فـــي بـــدايـــة انــدفــاعــة فـــي ألمــانــيــا 
وإيطاليا وغيرهما، لتكتمل عظمة زعامته الشخصية، لا 
بد من تحقيق النصر الأسطوري، لا بد من احتلال كيان 
اقتصادية كبيرة، ومساحة جغرافية متميزة،  قــدرات  له 
الجنرال  ــد 

ّ
الــعــالــم. جــن فــي  والأقــــوى  الأول  السيد  تجعله 

وتقدمهم  المقاتلن،  مــن  الآلاف  مئات  بونابرت  نابليون 
نحو الأرض التي ستضع فوق رأسه تاج التاريخ والزمان 
الــزعــيــم يــتــســاوى البشر والــخــيــول، فكلهم  والمــكــان. عند 
مــجــرد كــائــنــات تحمله نــحــو مـــدايـــات مــجــده الشخصي 
الذي لا يرى شيئاً في الدنيا سواه. تكدست جثت البشر 
والــخــيــول الفرنسية فــوق ثــلــوج روســيــا، ورضـــي الزعيم 

الجنرال من الغنيمة الحلم، بالعودة إلى فرنسا.
ألمــانــيــا الــتــي هُــزمــت عــســكــريــاً فــي الــحــرب العالمية 
الأولـــــى، ظــلــت مـــطـــارق الــخــســارة الــعــســكــريــة، تضربها 
أجــزاء  واقتطاع  السلاح. عقوبات وحصار  بعد سكوت 
الــصــدور، شهيقه  في  لها نفس  أراضيها، ومجاعة  من 
الإهـــانـــة. الــزعــيــم هـــو نــبــتــة زؤان صــغــيــرة تــنــمــو وســط 
حقول الطموح أو الإحباط لا يراها الناس، الذين ترتفع 
أنظارهم إلى ما علا من النبات. حشائش بشرية صغيرة 
تنمو في تربة الإحباط، وتمد وريقاتها وأشواكها في 
حقول اليأس العام، فتصير هي الأقوى بسماد الإحباط 
المتراكم. هناك نبتَ شبحُ قادم من ميدان الهزيمة الألمانية 
الثقيلة. العريف أدولف هتلر الذي دفعه الفقر والفشل، 
الألماني،  التحق بالجيش  ألمانيا، حيث  إلى  النمسا  من 
وقاتل في الحرب العالمية الأولى برتبة عريف. عاد إلى 

ألمانيا المهزومة المكلومة الجائعة، كان الحقل والعقل في 
حالة ضمور تسري فيهما ديدان اليأس. حتى الغضب 
طـــالـــه الـــوهـــن، والأصـــــــوات جــفــت فـــي الــحــنــاجــر. تسلل 
المتصارعة،  الحزبية  التكوينات  صــفــوف  إلــى  الــعــريــف 
كــل مــا يــمــلــكــه  صــوتــه الــــذي يــصــرخ وقــبــضــة يـــده التي 
المستمعن، وتجمع حوله  دائـــرة  اتسعت  الــفــراغ.  تلطم 
أتقن صناعة  الغاضبون من مخرجات مؤتمر فرساي. 
الألغام السياسية وزراعــة الأحقاد في صفوف المجتمع 
ــي، لــكــنــه امـــتـــأ مــنــذ بـــدايـــتـــه الــســيــاســيــة بــبــخــار  ــانــ الألمــ
الزعامة الذي دفع محرك العنف بداخله. لقد استطاع أن 
يوظف حالة الإحباط الوطني  لخدمة مشروعه الزعامي 
ــدرات الــشــعــب الألمـــانـــي، وأن  الـــذاتـــي. نــجــح فــي تعبئة قــ
لخدمته.  الملاين  ويحشد  حربية،  صناعية  آلــة  يحوله 
وحصل  تشيكوسلوفاكيا،  جمهورية  مــن  بجزء  طالب 
أن  بإمكانه  أن  أدرك  ميونيخ.  مؤتمر  فــي  أراد  مــا  على 
ــة يسوسها  ــيـ ــارة أوروبـ يــحــقــق مــبــتــغــاه الــزعــامــي فـــي قــ
قــــادة يــهــابــون الـــحـــرب. هــاجــم بــولــنــدا وعــنــدمــا أعلنت 
عليه بريطانيا وفرنسا الحرب، هاجم فرنسا واحتلها 
أيــام معدودة. صار طموحه الزعامي أكبر وأوســع.  في 
والغاز  النفط  حيث  الغنية،  القارة  السوفياتي  الاتحاد 
وكـــل الــخــامــات، وحــيــث الــعــدو الأكــبــر وهـــو الشيوعية، 
ذاك هو تاج المجد ولا بد من الاستيلاء عليه. دفع هتلر 
المــدرعــات  ألمــانــي وآلاف  بأكثر مــن ثــلاثــة مــلايــن مقاتل 
والطائرات، واقتحم مناطق شاسعة من أراضي الدولة 
الشيوعية الأولـــى والأكــبــر فــي الــعــالــم. بعد ســنــوات من 
برلن  إلــى  السوفياتية  الــقــوات  دخــلــت  العنيف،  القتال 
ــــوج هــتــلــر مـــجـــده الــزعــامــي  ــــوات الــحــلــفــاء، وتـ ومــعــهــا قـ

الوهمي بالانتحار.
عُــدت من المنتصرين في الحرب  في إيطاليا التي 
العالمية الأولى، لم تنل سوى الجوع والبطالة والفقر. 
قــفــز إلـــى الــســلــطــة حـــزب تــزعــمــه شـــاب أرعــــن مشاكس 
ـــن الــخــدمــة  ــو بــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي. هـــــرب مـ فـــاشـــل هــ
ينام  مــتــشــرداً  فيها  وعـــاش  إلـــى ســويــســرا،  العسكرية 

بض عليه وأعيد إلى إيطاليا. انتمى 
ُ
تحت الكباري. ق

إلى الحزب الاشتراكي، وقام بتأسيس حركة الفاشية 
ــة(.  زحــــف أنــــصــــاره عــلــى مــديــنــة رومـــــا الــتــي  ــزمــ )الــــحــ
كـــان ملكها مــرعــوبــاً خــوفــاً مــن المـــد الــشــيــوعــي، وكلف 
الحكومة. قضى  رئــاســة  المــتــطــرف  الــقــوي  موسوليني 
الــحــزب الــفــاشــي عــلــى كــل المــعــارضــن، وخـــاض حــروب 
خطابات تبشر بإعادة العظمة الرومانية. بعد وصول 
هتلر إلى الحكم في ألمانيا، أقام معه ما عُرف بالحلف 
الــحــديــدي. بــعــد اســتــيــلاء هتلر عــلــى فــرنــســا فــي حــرب 
قــصــيــرة خــاطــفــة، هــاجــت عــشــيــبــات الــزعــامــة فـــي روح 
موسوليني )الدوتشي( وأرسل قواته إلى فرنسا دعماً 
لهتلر. كي لا يبقى بعيداً عن نصيبه مما حققه هتلر 
مــن انــتــصــار، أرســـل قــواتــه إلــى الــيــونــان ليقاسم هتلر 
تاج الزعامة، وهناك تكبد جيشه هزيمة منكرة، فطلب 
الدعم من حليفه الزعيم الألماني. لم يوقف موسوليني 
قفزاته العسكرية الخيالية، فهاجم القوات البريطانية 
فــي مــصــر انــطــلاقــاً مــن لــيــبــيــا. خــســر الآلاف بــن قتلى 
وأســـرى وجــرحــى، فطلب الــعــون مــرة أخــرى مــن هتلر، 
انتهى  بــالاثــنــن.  العلمن  معركة  فــي  الهزيمة  ــت 

ّ
وحــل

موسوليني الزعيم معلقا بقدميه بميلانو.
زعــيــم آخــر بــرز فــي تلك الــحــرب العالمية الــتــي كلفت 
الـــبـــشـــريـــة مـــلايـــن الـــقـــتـــلـــى. ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل رئــيــس 
للزعيم.  الآخـــر  والمعنى  الشخص  كــان  بريطانيا.  وزراء 
وقــف بمفرده في وجــه قــوة المحور. وكــان من لعب الــدور 
في  لكنه خسر  والــنــازيــة.  الفاشية  مواجهة  فــي  الحاسم 
له  قــال  النصر.  بعد  بريطانيا  خاضتها  انتخابات  أول 
البريطانيون: نحن لا نريد زعيماً، بل نريد رئيساً لمجلس 
الــعــقــول. رحلت  الــحــقــول، ونــمــت  المــمــلــكــة. اختلفت  إدارة 

عهود الزعامة بكل من فيها وما فيها.
ثمن الــزعــيــم هــو المــلايــن مــن القتلى وجــبــال الــدمــار 

وانهار الدموع.
قال كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتن. الأولى 

كمأساة، والثانية كمهزلة.
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تقنية... قرصنة... تنمر!

ه عربياً القوة الهندية والتوجُّ
 في 

َ
يوسف الشيراوي، وزير التنمية والصناعة في البحرين، كان

مجلسِ الوزير والأديبِ وصديقِ الروح غازي القصيبي، رحمهما الله، 
ا 

َّ
: ستفاجئكم الهند، الهند هي المستقبل. ولم يكن أحدٌ من

َ
يكرّر القول

في نهاية التسعينات يرى ذلك، ولا يأخذه على محمل الجد.
 عامٍ تزداد فقراً، إضافة 

َّ
لم تكنِ الهندُ فقط بلداً فقيراً، بل كانت كل

إلى مخاوفِ الصراعاتِ والتفكك لشبه القارة الهندية. ما دفع الشيراوي 
ه لبرنامج إصلاحي أعلنته في عام 1999. كانت الهندُ 

ُ
للتفاؤل متابعت

 
َ

 الإمبراطورية البريطانية خارجَ بلادها، ومنها كانت تديرُ نصف
َ
مركز

العالم العربي. بعد ربع قرنٍ على نبوءة المرحوم الشيراوي نرى اليوم 
نهضة الهند معجزة تحققت. هي واحدة من القوى الاقتصادية الثلاث 
الحديث حيث نوجد  المتحدة والصن. مناسبة  الولايات  الكبرى، مع 

في دلهي، استضافتها قمة العشرين العالمية.
أقــل ضجيجاً.  هــم  والصينين،  الأمــيــركــيــن  يشبهون  لا  الــهــنــود 
الصن، صاحبة  لديهم طموحات كبيرة مثل  قــوة صــاعــدة،  بوصفها 
مــشــروع الــطــريــق والــحــزام الــعــمــلاق، لــدى الهند مــشــروع استراتيجي 
»شرق غرب«، سياسي اقتصادي. ويقال سيطرحه مودي على هامش 
بالرياض ومــدن  الهندَ  مــشــروعَ خــطٍ حــديــدي سيربط  القمة، ويشمل 
ــا. الــعــلاقــة الــعــربــيــة بالهند وثــيــقــة تاريخياً  ــ الــعــالــم الــعــربــي ثــم أوروبـ
وحاضراً. هناك أكثر من ثمانية ملاين هندي في دول الخليج العربية، 
الخارج.  في  المالية  الهند  يأتي نحو نصف تحويلات مواطني  منهم 
ها ســادسُ مستهلك 

َّ
وتستورد ثلث نفطِها من الخليج أيضاً؛ حيث إن

للطاقة فــي الــعــالــم، ومـــع نــمــو اقــتــصــادهــا ســتــزداد اســتــهــلاكــاً وشـــراء 
للبترول. هذه هي البداية فقط، فالهند أسرع نمواً من الصن والولايات 
المتحدة. لهذا، يشجع الأميركيون الهندَ على لعب دور أكبر اقتصاديا 
وسياسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم لمزاحمة الصن. ودلهي 
الــحــداد، خــلافــاتٌ  إلــى تحفيز، فبينها وبــن بكن مــا صنع  لا تحتاج 
السابعة  الهند  اقــتــصــادي.   

ٌ
وتسابق عسكرية،  واشتباكات  حــدوديــة، 

مــســاحــة والأولــــى ســكــانــاً، والــصــن الــثــالــثــة مــســاحــة والــثــانــيــة سكاناً. 
عملاقان يطلبان الودَّ وسياسة السعودية، كما نرى، الاحتفاظ بعلاقة 

إيجابية معهما.
الــكــثــيــر قــيــل عــن رئــيــس وزرائـــهـــا، نــاريــنــدرا مــــودي، فــي السلطة 
منذ 2014. هندوسي قومي متعصبٌ وكــارهٌ للمسلمن والعرب. هذه 
عنده صورة  كانت  ــه 

َّ
أن ينفي  لا  وهــذا  المتطرفون،  مبالغاتٌ مصدرُها 

مــظــلــمــة حــــول مــنــطــقــتــنــا. مــــودي انــفــتــح عــلــى الــعــالــم الــعــربــي ســريــعــاً 
الكبير  الهندية  الجالية  حجم  بحكم  الخليج  دول  مــن  قريباً  وأصــبــح 
والتبادل التجاري المهم للجانبن. لاحقاً، أصبح مودي أقربَ مسؤولٍ 
هندي للمنطقة في تاريخها. كانت العلاقة قبله أقل من عادية. الذي 
يُفشل التقارب، العلاقة القوية بباكستان، العدو التقليدي، وانعكاس 
الــهــنــد، والــتــطــرف  الطائفية بــن المسلمن وبــقــيــة مــكــونــات  الــتــوتــرات 
م  والإرهاب المنتسِب للمسلمن، الآتي من خارج الهند. بعد التقارب تفهَّ
الجانبان رأي كل طرف، وسعيا إلى التعاون. فالعلاقة بباكستان، مثل 
بــإيــران، حق سيادي  بإسرائيل وعلاقتها  الاستراتيجية  الهند  علاقة 
 
َّ
مــا دام أنــه لا يستخدم ضــد مصالح الــطــرف الآخـــر. ويـــدرك مـــودي أن
أتباع الأديــان   عند فئة من المسلمن مــوجــودٌ مثله عند بقية 

َ
التطرف

 في 
ُ

الأخـــرى فــي بـــلاده، كما يعاني منه المسلمون فــي الــعــالــم. والــحــل
التعاون معاً لمحاربته. وبإمكان السعودية اليوم المساهمة بشكل أكبر 
 الهندَ هي الدولة الثالثة في العالم في عدد 

َّ
في هذا الجانب. لا ننسى أن

المسلمن بعد إندونيسيا وباكستان، نحو مائتي مليون.
هم شعبٌ 

َّ
أن الثقافية،  خلفياتهم  اختلاف  على  الهنود،  أثبتَ  لقد 

ــب عــلــى صــعــاب الانـــدمـــاج، وعــــمَّ بــلــدهــم الاســتــقــرار رغـــم ضخامة 
َّ
تــغــل

هم الهندية 
َ
ســكــانــه، وتــنــوعــهــم الــعــرقــي والــديــنــي. بـــدأ الــهــنــود نهضت

 
ُ

مبكراً منذ مطلع الخمسينات. بعد استقلال بلادهم، أنشأ نهرو، أول
رئيسِ وزراء، المعاهدَ الهندية السبعة الأولى في التكنولوجيا، ولاحقاً 
ها لم تزهر وتثمر 

َّ
أسست المعاهد الهندية الستة في إدارة الأعمال. لكن

إلا بعد نصف قرن نتيجة سوء الإدارة الحكومية. اليوم نخبة قياديي 
شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة جاءوا من الهند، والبلاد 

نفسها تعيش ثورة تقنية كبرى.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

في خطوة تعكس إقبالًا قوياً على الاكتتابات العامة في السعودية

»لومي« تتجه لجمع 290 مليون دولار بعد تسعير الطرح بالحد الأعلى
حــــــددت شـــركـــة »لــــومــــي« الــســعــوديــة 
ــيـــارات، يــــوم الــجــمــعــة، سعر  لــتــأجــيــر الـــسـ
الحد  الأولــي عند  العام  الطرح  السهم في 
الأقصى للسعر الاسترشادي، الذي أعلنته 
إقبالًا قوياً  الماضي، بما يعكس  الأسبوع 
على الطروح في المملكة بعد العودة إليها 

إثر فترة هدوء صيفية.
وقالت »لومي«، وهي واحدة من كبرى 
الــســيــارات فــي المملكة، إن  شــركــات تأجير 
مما  للسهم،  ريـــالًا   66 عند  تــحــدد  السعر 
مــنــح الــشــركــة قــيــمــة ســوقــيــة بــلــغــت 3.63 

مليار ريال )967.8 مليون دولار(.
ومــــن المــتــوقــع أن تــجــمــع الــشــركــة من 
الطرح 1.089 مليار ريال )نحو 290 مليون 
مليون سهم،   16.5 بيع  خــال  مــن  دولار( 
تـــوازي 30 فــي المــائــة مــن الأســهــم المــصــدرة 
لرأس المال. ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب 
الأفراد يوم الثاثاء المقبل، لمدة يوم واحد، 
بيان  حسب  النهائي،  الــطــرح  لسعر  وفقاً 

الشركة الصادر )الجمعة(.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت »لومي« 

عن النطاق السعري الاسترشادي، وقالت 
ــارت  ــالًا لــلــســهــم. وأشــ ــ إنـــه بـــن 62 و66 ريـ
إلــى أن عملية بناء سجل الأوامــر  الشركة 
للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 
 94.5 ريــال، وتمت تغطيتها  102.9 مليار 

مرة.
ــــة  ــــركـ ــنـــــت »شـ ــ ــيّـ ــ ــت الـــــشـــــركـــــة عـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
مستشاراً  كــابــيــتــال«  الفرنسي  الــســعــودي 
مــالــيّــاً لــهــا، ومـــديـــراً لــاكــتــتــاب، ومتعهداً 
ــنـــت »شــــركــــة  ــيـ لـــتـــغـــطـــيـــة الــــــطــــــرح. كــــمــــا عـ
الـــســـعـــودي الــفــرنــســي كـــابـــيـــتـــال« وشــركــة 
السعودية،  »هــيــرمــس«  المــالــيــة  المجموعة 

 اكتتاب المؤسسات.
ّ

مديرَي سجل
و»لـــومـــي« الــتــي تــأســســت عـــام 2006، 
ــيـــرا«، وهــي  مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــشــركــة »سـ
سابقاً  عرف 

ُ
ت كانت  سعودية  سفر  شركة 

باسم مجموعة »الطيار للسفر«. وتصنف 
شــركــة تــأجــيــر الــســيــارات عــلــى أنــهــا ثالث 
المــمــلــكــة، بحصة سوقية  فــي  أكــبــر مشغل 
تــبــلــغ نــحــو 7 فــي المـــائـــة، بــنــاءً عــلــى حجم 
لــنــشــرة  فـــي عــــام 2021، وفـــقـــاً  أســطــولــهــا 

الاكتتاب الخاصة بها.
ــة »أديـــــــــس الـــقـــابـــضـــة«  ــركــ ــــت شــ ــانـ ــ وكـ

أعلنت منذ أيام، عزمها طرح 30 في المائة 
من أسهمها في السوق المالية السعودية.

ــتـــي تــعــمــل فــي  وســتــبــيــع الـــشـــركـــة، الـ
ــاج لــقــطــاع الــنــفــط  ــتــ خـــدمـــات الــحــفــر والإنــ
والــغــاز بمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
مــن  ســــهــــم  ــلــــيــــون  مــ  101.615 ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
أسهمها الحالية المملوكة لكل من »أديس 
في   54.5 بنسبة  هولدينغ«  إنفستمنتس 
المــائــة و»صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة« 
بـــ35.5 في المائة و»شركة مجموعة الزامل 
لــاســتــثــمــارات المـــحـــدودة« بــــ10 فــي المــائــة، 
وإصــــــدار 237.1 مــلــيــون ســهــم جــديــد من 

خال زيادة رأس المال.
ويتوقع أن يجمع الطرح مليار دولار، 
أكــبــر الاكــتــتــابــات المخطط  مــا يجعله مــن 
لها في المملكة هــذا الــعــام، وفــق ما ذكرته 

»بلومبرغ« في وقت سابق.
ويــبــدأ اكــتــتــاب المــؤســســات فــي أسهم 
 الأوامر في الفترة بن 

ّ
الشركة لبناء سجل

د  الــتــي سيُحدَّ )أيــلــول(،  و14 سبتمبر   10
خالها سعر الطرح. وتبدأ فترة الاكتتاب 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأفـــــــراد فـــي 20 ســبــتــمــبــر، 

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة )واس(وتستمرّ حتى اليوم التالي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقيت سيئ بالنسبة للشركة التي تستعد الثلاثاء لإطلاق أحدث منتجاتها

»أبل« تخسر 200 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب الحظر الصيني
نـــحـــو 200 مــلــيــار  خــــســــرت »أبــــــــل« 
الــســوقــيــة عــلــى مــدى  دولار مــن قيمتها 
أيام مع تصاعد التوترات بن الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــن؛ إذ ذكــــر الــعــديــد من 
وســائــل الإعــــام هـــذا الأســبــوع أن بكن 
ــهـــدف صــــانــــع هــــاتــــف »آيــــــفــــــون«.  ــتـ تـــسـ
وانــخــفــضــت أســهــم »أبــــل« بنسبة 3 في 
المــائــة يــوم الخميس، وبــأكــثــر مــن 5 في 
المـــائـــة فـــي الأســـبـــوع، جــــراء تــقــاريــر عن 
حظر موظفي الدولة الصينية استعمال 

هاتف »آيفون« الذي تصنعه »أبل«.

ستريت  »وول  صحيفة  وكــشــفــت 
جورنال« الحظر للمرة الأولــى ونقلت 
ــم تـــســـمـــهـــا أن الـــصـــن  ــ ــادر لـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ عـ
الحكومة  وكـــالات  فــي  المسؤولن  تأمر 
المــــركــــزيــــة بــــعــــدم اســــتــــخــــدام هـــواتـــف 
»آيـــفـــون« أو غــيــرهــا مــن الــهــواتــف ذات 

العامات التجارية الأجنبية.
ــال  ــانـــشـ ــنـ ــايـ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »فـ
تايمز« عن ستة مصادر لم تسمها في 
مملوكة  وشركات  مؤسسات حكومية 
للدولة، قائلة إنه تم إخبارهم بالتوقف 
عن استخدام هواتف »أبل«. وقالت إن 
الــحــظــر يــوســع الــقــيــود الــســابــقــة على 

استخدام أجهزة »آيفون« في العمل.
»تتطلع بكن إلى تقليل اعتمادها 
على التكنولوجيا الأميركية، لكن هذا 
)الحظر( بمثابة رياح معاكسة كبيرة 
لــشــركــة )أبــــل(؛ إذ إن الــصــن هــي أكبر 
ســـوق دولــيــة لــهــا وتــمــثــل نــحــو 20 في 
المــائــة مــن إيــراداتــهــا«، قالت فيكتوريا 
ــيــــســــة الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــدر، رئــ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ سـ
»المــســتــثــمــر الــتــفــاعــلــي«، وهـــي منصة 

استثمارية في المملكة المتحدة.
ــا ســــئــــل عـــــن الــــحــــظــــر فــي  ــدمــ ــنــ وعــ
مــؤتــمــر صــحــافــي يــومــي فــي بــكــن، لم 
الخارجية  يعلق المتحدث باسم وزارة 

واكتفى  مباشرة،  نينغ  مــاو  الصينية 
بــالــقــول إن »المــنــتــجــات والــخــدمــات من 
أي بـــلـــد مـــرحـــب بـــهـــا لــــدخــــول الـــســـوق 
الــصــيــنــيــة مـــا دامــــت تــمــتــثــل لــلــقــوانــن 

واللوائح الصينية«.
ــاعــــدت الـــــتـــــوتـــــرات بــن  وقــــــد تــــصــ
الولايات المتحدة والصن. وفي أوائل 
ــــــع الـــرئـــيـــس جــو 

ّ
ــــي، وق ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ

أمــراً تنفيذياً لفرض قيود على  بايدن 
التكنولوجيا  الأميركي في  الاستثمار 
ــا يــعــكــس  ــمــ ــــن، مــ ــــصــ ــي الــ ــ ــة فــ ــقــ ــائــ ــفــ الــ
المنافسة الشديدة بن أكبر اقتصادين 

في العالم.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض 
إن بــايــدن، الــذي غــادر مساء الخميس 
متوجهاً إلى نيودلهي، سيستغل قمة 
»مجموعة العشرين« السنوية كفرصة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لــتــســلــيــط الــضــوء  لـ
على اقتراح للدول النامية والمتوسطة 
الــدخــل مــن شــأنــه زيـــادة قــوة الإقـــراض 
الدولي  النقد  الدولي وصندوق  للبنك 

بنحو 200 مليار دولار.
ــى الــتــأكــيــد  ــايـــدن إلــ ويــســعــى بـ
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الـــــــــــولايـــــــــــات  أن  ــى  ــ ــلــ ــ عــ
وحلفاءها المتشابهن في التفكير 
هــم شــركــاء اقــتــصــاديــون وأمنيون 

أفضل من الصن.
ويــأتــي الــحــظــر عــلــى »آيـــفـــون« في 
وقت سيئ لشركة »أبــل« التي تستعد 
لإطاق أحدث منتجاتها يوم الثاثاء 
المقبل؛ إذ من المتوقع أن تكشف النقاب 
عن أحدث هاتف ذكي لها »آيفون 15«.

ــــان تــشــويــقــي للبث  وتــــم نــشــر إعـ
ــلــــق عـــلـــيـــه اســـم  المــــبــــاشــــر لــــلــــحــــدث، أطــ
»وندرلوست«، على موقع »يوتيوب«، 
ولــم يكشف عــن أي تفاصيل، وفــق ما 

ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«.
ــا تــــواجــــه »أبــــــــل« تــــهــــديــــداً مــن  ــمـ كـ
شركة التكنولوجيا الصينية العماقة 

»هـــــواوي«، الــتــي أطــلــقــت أخــيــراً أحــدث 
هاتف ذكي لها »مايت 60 برو«.

الــهــاتــف  ــإن  ــ فـ ــا ورد،  مــ وبـــحـــســـب 
ــواوي« لــديــه  الـــذكـــي الــــذي أطــلــقــتــه »هـــــ
مــا يكفي مــن الــقــوة والــســرعــة لمنافسة 
»آيفون«، وتم بيعه بسرعة في الصن.
وأثــارت قــدرات »هــواوي« مخاوف 
من أن الصن تمكنت من التحايل على 
الــقــيــود الأمــيــركــيــة الــتــي تــمــنــعــهــا من 
التقنية  الحصول على مكونات عالية 
مــثــل رقــائــق المــعــالــجــات المــتــقــدمــة التي 
مجال  فــي  أعمالها  فــعــال  بشكل  شلت 

الهواتف الذكية.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

النفط لمكاسب أسبوعية 
رغم قوة الدولار

ــوم الـــجـــمـــعـــة؛ إذ يـــــوازن  ــ ــار الـــنـــفـــط يـ ــعــ ــقـــرت أســ ــتـ اسـ
المــســتــثــمــرون بـــن تــأثــيــر كـــل مـــن المـــخـــاوف حــيــال وضــع 
الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية 
ــل الــــخــــامــــان الـــقـــيـــاســـيـــان إلــــــى أعـــلـــى  ــ ــ وروســــــيــــــا. ووصــ
مستوياتهما في عشرة أشهر هذا الأسبوع بعد أن مددت 
السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية بإجمالي 1.3 

مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.
ومــع ذلـــك، فــإن المــخــاوف بــشــأن الاقــتــصــاد الصيني، 
باقي  النفط خــال  على  الطلب  لدعم  أساسياً  يعد  الــذي 
ــام، أحــبــطــت الأســــــواق بــســبــب الــتــعــافــي الــبــطــيء من  ــعـ الـ
الــجــائــحــة، فــي حــن أن الــتــعــهــدات بــمــزيــد مــن ســيــاســات 
العقود  التوقعات. وزادت  إلــى مستوى   

َ
تــرق لم  التحفيز 

للبرميل  إلــى 90.08 دولار  بــرنــت 16 سنتاً  لــخــام  الآجــلــة 
الــســاعــة 10:48 بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــمــا زادت  بــحــلــول 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 

سنتاً إلى 87.06 دولار.
في  السوق  كبيرة محللي  بريانكا ساشديفا  وقالت 
شركة »فيليب نوفا«، إن التعافي الاقتصادي الصعب في 

الصن وارتفاع الدولار يؤثران على الأسعار.
ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأميركية 
عــنــد أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي 20 عـــامـــاً، مــمــا دفـــع مــؤشــر 
الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر هذا الأسبوع، 

لتزيد تكلفة شراء الخام بعمات أخرى.
لتحقيق  الــخــامــان  اتــجــه  كــكــل،  لــأســبــوع  وبالنسبة 
مكاسب بنحو 2 في المائة. وقــال كبير الاقتصادين في 
»نومورا« لأوراق المالية، تاتسوفومي أوكوشي: »جنى 
المــســتــثــمــرون الأربــــــاح بــعــد الارتــــفــــاع الأخـــيـــر الــــذي جــاء 
مدفوعاً بمخاوف نقص الإمدادات بعد تمديد تخفيضات 

إنتاج السعودية وروسيا«.
وأضاف: »تستوعب السوق أنباء انخفاض الإمدادات 
وستحتاج إلى مؤشرات واضحة على طلب عالمي أقوى، 
خاصة في الصن، حتى تتجه لارتفاع«، مشيراً إلى أن 
المستثمرين يتوافقون على أن التحفيز الذي تقدمه بكن 

أخفق حتى الآن في دعم اقتصادها.
ودعــم سحب بأكبر من المتوقع من مخزونات النفط 
النفط. وأظهرت بيانات صدرت  الخام الأميركية أسعار 
عن إدارة معلومات الطاقة )الخميس( تراجع مخزونات 
النفط الــخــام الأمــيــركــيــة لــأســبــوع الــرابــع على الــتــوالــي، 
الشهر  بالمائة  من ستة  بأكثر  انخفضت  المخزونات  وأن 
لمواكبة  مرتفعة  بمعدلات  المصافي  تشغيل  مــع  المــاضــي 

الطلب العالمي على الطاقة.

لندن: »الشرق الأوسط«

انخفاضه المطرد مقابل الدولار يعكس الفجوة المتنامية مع الأداء الأميركي الأكثر قوة

اليورو يسجل مزيداً من الخسائر للأسبوع الثامن على التوالي مع تعثر الاقتصاد
الـــيـــورو فــي طــريــقــه لــأســبــوع الثامن  يسير 
الـــدولار، حيث  الخسائر مقابل  التوالي من  على 
ــثـــمـــرون لـــلـــفـــجـــوة الآخــــــــذة فــي  ــتـ يــســتــجــيــب المـــسـ
الاتساع بن الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو 

والنمو الأكثر قوة في الولايات المتحدة.
ــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أن  وذكـ
العملة الأوروبية فقدت أكثر من 5 في المائة منذ 
منتصف يوليو )تموز( ليتم تداولها عند 1.0707 

دولار بعد ظهر يوم الجمعة.
ويعكس الانخفاض المطرد الشكوك المتزايدة 
حول ما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي سيرفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأسبوع 
المــقــبــل وســـط مـــؤشـــرات واســعــة الــنــطــاق عــلــى أن 

اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو الانكماش.
وأظــهــرت الأرقـــام، يــوم الخميس، أن الإنتاج 
الــصــنــاعــي فـــي ألمــانــيــا -مـــحـــرك الــنــمــو التقليدي 
ــيــــورو- انــخــفــض لــلــشــهــر الــثــالــث على  لمــنــطــقــة الــ

التوالي في يوليو.
ــوقــــت نـــفـــســـه، انـــخـــفـــضـــت مــطــالــبــات  وفـــــي الــ
البطالة الأميركية بشكل غير متوقع، وهي أحدث 

عامة على المرونة في سوق العمل.
ومن المرجح أن يشجع ذلك مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 
الـــدولار.  يعزز جاذبية  مما  أطـــول،  لفترة  مرتفع 
كانت الأسهم الأوروبية ثابتة يوم الجمعة، بعد 

سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام.
ونــقــلــت »فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز« عـــن كــريــس 
الــفــوركــس في  تــيــرنــر، وهــو رئــيــس استراتيجية 
»إنغ«، قوله: »البيانات الأميركية لا هوادة فيها، 
وهــي تــأتــي فــي وقــت يــكــون فيه قــطــاع التصنيع 
الأوروبي ضعيفاً للغاية... هناك شكوك حول ما 
إذا كان المصرف المركزي الأوروبي يمكنه الضغط 

باتجاه زيادة أخيرة واحدة«.
وتشير أســواق المشتقات المالية إلى احتمال 
أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة 
على الودائع من 3.75 في المائة إلى 4 في المائة في 

14 سبتمبر )أيلول(.
ــذه الــــفــــرص بـــعـــد ســلــســلــة مــن  ــ وتـــراجـــعـــت هـ
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــضــعــيــفــة فــي الأســابــيــع 
الأخيرة. فقد تم تعديل الرقم الرسمي للنمو في 
الربع الثاني من منطقة اليورو من 0.3 في المائة 

الأعمال  المــائــة، وتشير استطاعات  فــي   0.1 إلــى 
إلى مزيد من التباطؤ في أغسطس )آب(.

وقــــال ديــــرك شــومــاخــر، وهـــو مــوظــف سابق 
في المصرف المركزي الأوروبــي يعمل الآن خبيراً 
اقــتــصــاديــاً فـــي بــنــك نــاتــيــكــســيــس الــفــرنــســي: »لا 
أن  مــن شأنه  الأمــر جيداً لاقتصاد، وهــذا  يبدو 

يؤدي إلى مزيد من التضخم«.
وتوقع أن يختار المصرف المركزي الأوروبــي 
»وقــفــة مــتــشــددة« لا يــرفــع فــيــهــا أســعــار الــفــائــدة 
ــزال قــلــقــاً لــلــغــايــة بــشــأن  ــ ــه لا يـ ولــكــنــه يـــوضـــح أنــ
الــتــضــخــم ومـــســـتـــعـــداً لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــشـــديـــد إذا 

أصبحت ضغوط الأسعار أكثر عناداً.
شوماخر  عن  البريطانية  الصحيفة  ونقلت 
قوله: »من شأن ذلك أن يُبقي السوق على أصابع 
ــــاع، الـــــذي ســيــفــتــرض  ــفـ ــ قــدمــيــهــا، بـــــدلًا مـــن الارتـ

المستثمرون على الفور أنه الأخير«.
ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن أن عـــامـــات 
لوح في الأفق في أوروبــا ستجعل 

َ
الركود التي ت

من الصعب على المصرف المركزي الأوروبــي رفع 

تكاليف الاقتراض مرة أخرى، حتى لو كان يعتقد 
أنــــه مـــن الــــضــــروري خــفــض الــتــضــخــم إلــــى هــدفــه 
يــزال التضخم الأساسي،  المائة. ولا  البالغ 2 في 
ــــواد الــغــذائــيــة  الـــذي يستبعد أســعــار الــطــاقــة والمـ
كثب،  عن  المركزي  المصرف  ويراقبه  تقلباً  الأكثر 

أعلى بكثير من الهدف عند 5.3 في المائة.
وقــال تــومــاس ويــاديــك، كبير الاقتصادين 
الأوروبين في »تي رو برايس«: »زيادة أخرى في 
سعر الفائدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى نتائج 
عكسية لأنه إذا تم دفعها إلى درجة الركود، فهذا 
يــعــنــي أنـــه ســيــتــعــن عــلــيــهــم )المـــصـــرف المـــركـــزي( 
خــفــض المـــزيـــد فـــي المــســتــقــبــل... هــــذا خــطــر كبير 
وأعــتــقــد أنــهــم ربــمــا بــنــوا لأنفسهم فــخــاً، وكــانــت 

البيانات الأخيرة متشائمة جداً«.
قد يؤدي المزيد من ضعف اليورو إلى تعقيد 
مــهــمــة المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبــــــي فـــي مكافحة 
الــتــضــخــم مـــن خــــال رفــــع تــكــلــفــة الــــــــواردات، مثل 

الطاقة والمنتجات الغذائية.
ويتحدث بعض المستثمرين الآن عن منطقة 
الــركــود التضخمي  الــيــورو التي تشهد فترة مــن 
-ارتفاع التضخم جنباً إلى جنب مع ركود النمو 

الاقتصادي.
وقال مايكل ميتكالف، رئيس الاستراتيجية 
مــاركــتــس«:  غــلــوبــال  »ستيت ستريت  فــي  الكلية 
»مــع اســتــمــرار التضخم فــي منطقة الــيــورو فوق 
المــتــوســط والــنــمــو أقـــل بــكــثــيــر، مـــن الـــواضـــح أنــه 
وفقاً لمعظم التعريفات، تعاني منطقة اليورو من 

الركود التضخمي«.
ويـــتـــوقـــع المــســتــثــمــرون أن يـــواصـــل الـــــدولار 
انــتــعــاشــه مـــن فــتــرة ضــعــف فـــي وقــــت ســابــق من 
هذا العام، حيث يوفر الاقتصاد الأميركي القوي 
أسعار  لخفض  المتحدة  للولايات   

ً
ضئيا حافزاً 

الـــفـــائـــدة فـــي أي وقــــت قـــريـــب، وهــــي خـــطـــوة دفــع 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  رئيس  باتجاهها 

جيروم باول باستمرار.
ويتوقع المستثمرون أن يكون »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« قــد أنــهــى على الأرجـــح رفــع أسعار 
 المـــتـــداولـــن يـــراهـــنـــون الآن على 

َّ
الـــفـــائـــدة، لـــكـــن

أنـــه لـــن يــبــدأ فـــي خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة حتى 
منتصف الــعــام المــقــبــل. فــي الآونـــة الأخــيــرة في 
يــونــيــو )حــــزيــــران(، كــانــت أســـــواق المــقــايــضــات 
نهاية  قــبــل  الــفــائــدة  أســعــار  تخفيضات  تسعر 

هذا العام.

العملة الأوروبية فقدت أكثر من 5 % منذ منتصف يوليو )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«



ارتــفــعــت أســعــار الــغــاز الأوروبــيــة 
يــوم الجمعة مــع إضــراب  بشكل حــاد 
الــعــمــال فـــي مــنــشــآت الـــغـــاز الطبيعي 
الأسترالية في شركة »شيفرون«، ما 
أثــــار مـــخـــاوف مـــن أن تــوقــف الإنــتــاج 
لفترة طويلة قد يضغط على الإمدادات 

العالمية.
يــــأتــــي الإضـــــــــراب الـــصـــنـــاعـــي فــي 
ــون، مــصــنــعــي  ــتــ ــســ ــتــ جـــــورجـــــون وويــ
تــــصــــديــــر الــــــغــــــاز المــــــســــــال فــــــي غــــرب 
أستراليا، بعد محادثات يومية هذا 
الأسبوع لمحاولة التوصل إلى اتفاق. 
ــات فــشــلــت فــــي نــهــايــة  ــفــــاوضــ لـــكـــن المــ
المطاف في حل نزاع طويل الأمد حول 

الأجور والأمن الوظيفي.
في الوقت الحالي، من غير المقرر 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات أخـــــرى بـــن شــركــة 
الطاقة الأميركية العملاقة »شيفرون« 
ــتـــي تــمــثــل الـــعـــمـــال فــي  ــابـــات الـ ــقـ ــنـ والـ

مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
ومن المقرر أن يستمر التوقف عن 
العمل لمــدة تصل إلــى 11 ساعة حتى 
ــــذه الــنــقــطــة  ــنـــد هـ ــــوم الـــخـــمـــيـــس، وعـ يـ
يستعد العمال لتكثيف ما يصل إلى 

إضراب إجمالي لمدة أسبوعن.
ــبــــرغ« إن  ــومــ ــلــ ــة »بــ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
النقابات العمالية أعطت إشعاراً بأن 
الاحتجاج في جورجون وويتستون، 
سيبدأ في السابع من سبتمبر )أيلول( 
فــي حــال لــم تتوصل »شــيــفــرون« إلى 

اتفاق مع العاملن.
وقال تحالف »أوف شور آلاينس«، 
الــــــذي يـــضـــم نــقــابــتــي »اتــــحــــاد عــمــال 
أستراليا« و»اتــحــاد المــلاحــة البحرية 
الأسترالي«، في وقت سابق: »سيشارك 
الأعضاء في عمليات الإيقاف والحظر 
الــتــي ستتصاعد  والــقــيــود المستمرة، 
كل أسبوع حتى توافق شيفرون على 

مطالباتنا التفاوضية«.
وكــــــــــــــان نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس شــــركــــة 

»شــيــفــرون« كــولــن بــارفــيــت قـــال منذ 
أيام، إن الشركة تستهدف التوصل إلى 
حل للخلاف مع العاملن في منشآت 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال بــأســتــرالــيــا 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة كــــل مــــن الـــشـــركـــة 

والعمال وسوق الغاز الطبيعي.
وأضــــــــــاف عــــلــــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر 
ــافــــورة: »نــــــدرك  ــغــ ــنــ ــــي ســ »غــــــازتــــــك« فـ
ضــرورة أن يكون الحل جيدا لعمالنا 
وجيدا لنا وهذا سيكون جيداً لأسواق 

الطاقة«.
وقال بارفيت إن الشركة منخرطة 
في محادثات نشطة مع ممثلي العمال، 
مشيرا إلى أن أســواق الغاز الطبيعي 
المــســال تــشــهــد إمـــــدادات أفــضــل كثيرا 
مما كانت عليه قبل عام. ولفت إلى أن 

الشركة لم تلغ أو تؤجل أي شحنات 
غــــاز مـــســـال نــتــيــجــة لــخــطــر اضـــطـــراب 

ناتج عن إضراب عمالي.
وشـــوهـــد ســعــر الـــغـــاز فـــي الشهر 
الأول في مركز نقل الملكية الهولندي 
لـــتـــداول  ــي  ــ ــ ــو مــعــيــار أوروبـ TTF، وهــ
الغاز الطبيعي، وهو أعلى بنحو 10 
في المائة عند 36 يورو )38.50 دولار( 

لكل ميغاواط في الساعة.
ــم شــــركــــة  ــ ــاســ ــ ــــدث بــ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ
»شيفرون أســتــرالــيــا«: »لــســوء الحظ، 
بعد كثير من الاجتماعات وجلسات 
التوفيق أمام لجنة العمل العادل، ما 
زلنا مختلفن حول شروط أساسية«.
وتــــرى »شـــيـــفـــرون أســتــرالــيــا« أن 
النقابات سعت للحصول على شروط 

تعتقد أنها »تتجاوز« الشروط المكافئة 
مع الآخرين في الصناعة، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وأدت المــخــاوف مــن الإضــــراب في 
أســتــرالــيــا، أحـــد أكــبــر مــصــدري الــغــاز 
ــم، إلـــى  ــالــ ــعــ الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال فــــي الــ
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مؤخراً. 
ويــتــوقــع المــحــلــلــون اســتــمــرار تقلبات 

السوق على المدى القريب.
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية 
إلــــى نــحــو 43 يـــــورو الــشــهــر المــاضــي 
لــكــنــهــا قــلــصــت مــكــاســبــهــا مـــع سعي 
الجانبن للتوصل إلى حل ودي. ولا 
يزال عقد TTF أقل بكثير من الارتفاع 
الاستثنائي في الصيف الماضي إلى 

أكثر من 300 يورو.
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سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاماً
بلغت أسعار الأرز، في أغسطس )آب(، 
أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاماً، 
المــائــة، بعد  مــع ارتفاعها بنسبة 9.8 فــي 
القيود على التصدير التي فرضتها الهند، 
على ما أعلنت »منظمة الأغذية والزراعة 

للأمم المتحدة )فاو(«.
ــواد  ــار المــ ــعـ فـــي المـــقـــابـــل، ســجّــلــت أسـ
الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها 
المــاضــي، متأثرة  الــشــهــر  تــراجــعــاً طفيفاً، 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــحـــبـــوب والــــزيــــوت 

النباتية ومشتقات الحليب.
وقـــالـــت المــنــظــمــة الـــيـــوم الــجــمــعــة إن 
الـــذي يتتبع السلع  مــؤشــرهــا لــلأســعــار، 
ــداولًا فــي الــعــالــم، بلغ  ــ الــغــذائــيــة الأكــثــر تـ
المــتــوســط   121.4 نقطة فــي أغسطس  فــي 

ــي الــشــهــر  مــقــابــل 124.0 نــقــطــة مــعــدلــة فـ
الــســابــق. وجــــاءت قــــراءة يــولــيــو )تــمــوز( 
فـــي الـــبـــدايـــة عــنــد 123.9 نــقــطــة بــارتــفــاع 
عن أدنــى مستوى في عامن سجلته في 
يونيو )حزيران(. وكانت قراءة أغسطس 
هي الأدنى منذ مارس )آذار( 2021 وأيضاً 
أقل 24 في المائة من أعلى مستوى سجلته 
على الإطــلاق في مــارس 2022 في أعقاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت المنظمة 
إن انخفاض المؤشر ككل يعكس انخفاض 
أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية 
والــلــحــوم والــحــبــوب رغـــم قــفــزة مؤشرها 
لـــلأرز إلــى أعــلــى مستوى لــه فــي 15 عاماً 
عــقــب الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا الــهــنــد على 
الصادرات. وذكرت أن مؤشرها للحبوب 
انخفض 0.7 في المائة من يوليو )تموز( 
مــع تــراجــع أســعــار الــقــمــح، كــمــا تراجعت 

الذرة للشهر السابع على التوالي إلى أدنى 
تــقــريــبــاً، بعد  مستوياتها فــي 3 ســنــوات 
مــحــصــول قــيــاســي فــي الــبــرازيــل واقــتــراب 
موعد الحصاد في الولايات المتحدة. في 
المقابل، قالت المنظمة إن مؤشرها للأرز 
ارتــفــع 10 فــي المــائــة تــقــريــبــاً عــلــى أســاس 
شهري بعد أن أدى قرار الهند في يوليو 
بحظر صادراتها من أرز إنديكا الأبيض 
إلــى تعطيل التجارة، في وقــت تشح فيه 
الــكــمــيــات المــتــاحــة قــبــل حــصــد المحاصيل 
الــجــديــدة. وارتــفــع مؤشر المنظمة للسكر 
1.3 فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري في 
أغسطس بزيادة 34 في المائة عن مستوى 
العام السابق بسبب المــخــاوف من تأثير 
ظـــاهـــرة الــنــيــنــو المــنــاخــيــة عــلــى الإنـــتـــاج 

العالمي.
وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 

3.1 في المائة في أغسطس، كما تراجعت 
ــان 4 فــــي المـــائـــة  ــ ــبـ ــ أســــعــــار مـــنـــتـــجـــات الألـ
الــتــوالــي  الــثــامــن عــلــى  لتنخفض للشهر 
ــدادات فــي منطقة  ــ مــمــا يعكس وفـــرة الإمــ
أوقيانوسيا وتباطؤ الواردات الصينية.

ــن الـــعـــرض  وفـــــي تـــقـــريـــر مــنــفــصــل عــ
والطلب على الحبوب، توقعت »الفاو« أن 
يصل إنتاج العالم من الحبوب هذا العام 
إلى 2.815 مليار طن بانخفاض طفيف عن 
البالغ 2.819 مليار طن.  التقدير السابق 
وقالت »الفاو« إنها رفعت توقعاتها 0.9 
في المائة عن عام 2022 بما يتماشى مع 
الإنتاج القياسي لعام 2021. وأضافت أن 
التعديل بالخفض يعكس بشكل أساسي 
تراجعاً متوقعاً في إنتاج القمح مع تأثر 
كندا والاتحاد الأوروبي بالطقس الجاف 

مزارعون يقومون بزراعة الأرز على تخوم مدينة أحمد آباد الهندية )رويترز(والمحاصيل الصينية بالأمطار الغزيرة.

باريس: »الشرق الأوسط«

مخاوف من ضغط توقف الإنتاج لفترة طويلة على الإمدادات العالمية

أسعار الغاز الأوروبية تقفز %10 
بسبب إضرابات المنشآت في أستراليا

كانبيرا: »الشرق الأوسط«

صورة لمنشأة غاز طبيعي تابعة لشركة »شيفرون« غرب أستراليا )رويترز(

على الرغم من ارتفاع الواردات إلى الاتحاد بـ40 % مقارنةً بعام 2021

أوروبا لا تخطط لحظر الغاز الروسي المسال على الفور
قــــالــــت وزيــــــــرة الـــطـــاقـــة الإســـبـــانـــيـــة 
تـــيـــريـــزا ريـــبـــيـــرا إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ليست لديه خطة قصيرة الأجــل لحظر 
الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال الـــروســـي، على 
الرغم من ارتفاع الــواردات إلى الاتحاد، 
مشيرة إلى مخاوف من ارتفاع آخر في 
الأســـعـــار. وانــخــفــضــت إيــــــرادات الــطــاقــة 
الروسية منذ أن فرضت القوى الغربية 
عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على 
موسكو بسبب حربها على أوكــرانــيــا، 
لكن الــغــاز الطبيعي المــســال لا يــزال يدر 

مليارات الدولارات.
ــرز« أن  ــتــ »رويــ ـــ وصـــرحـــت ريـــبـــيـــرا لــ
»هــنــاك شــعــوراً بــالــنــدرة والـــخـــوف«، في 
ــة الــطــاقــة الــتــي شهدتها  إشــــارة إلـــى أزمـ
أوروبــا العام الماضي. وتتولى إسبانيا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 
نهاية ديسمبر )كانون الأول( المقبل، مما 
يمكنها من إعطاء الأولوية لعملية صنع 
الــتــشــريــعــي. وانــخــفــض واردات  الـــقـــرار 
الكتلة من الغاز الطبيعي الروسي منذ 
المــاضــي، بعد أن خفضت روسيا  الــعــام 
تدفقاتها إلى أوروبا رداً على العقوبات 
ــا  ــتـــصـــادهـ الـــغـــربـــيـــة الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى اقـ

وانفجار خطوط أنابيب »نورد ستريم« 
تحت سطح البحر.

ومع ذلك، ارتفعت واردات أوروبا من 

الغاز الطبيعي المسال الروسي بن يناير 
الثاني( ويوليو )تموز( بنسبة  )كانون 
40 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2021 وقبل الحرب في أوكرانيا. ولا 
تظهر التدفقات أي علامات على التباطؤ 
على الرغم من أهداف الاتحاد الأوروبي 

ــود الأحــــفــــوري  ــ ــوقـ ــ ــدام الـ ــتــــخــ لــــوقــــف اســ
الــروســي بــحــلــول عـــام 2027. وقـــد حظر 
الــخــام  الــنــفــط  بــالــفــعــل واردات  الــتــكــتــل 

الــروســي والمــنــتــجــات النفطية الروسية 
المنقولة بحراً مثل الديزل.

وأضــافــت وزيــرة الطاقة الإسبانية: 
»أعتقد أنه إذا لم تتغير الأمور في روسيا 
، فــإن هذا 

ً
 وليس آجــلا

ً
وأوكــرانــيــا عاجلا

الحظر سيحدث. لكن في الوقت الحالي، 
بــعــد الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي حـــدثـــت الــعــام 
الماضي، تريد المفوضية الأوروبية والدول 
الأعضاء رؤية كيف ستتطور الأمور في 
روسيا وأوكــرانــيــا... نريد تجنب المزيد 

من الاضطرابات بطريقة سلمية«.
واضطر قطاع التصنيع الأوروبــي 
ــتـــاج الـــعـــام المـــاضـــي في  إلــــى خــفــض الإنـ
مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بقيادة 
ــاز، مــمــا زاد مـــن الــتــضــخــم المــرتــفــع  ــغــ الــ
بالفعل بعد الوباء. وقد سقط الاقتصاد 
الألمــانــي - محرك أوروبـــا - فــي حالة من 

الركود المعتدل خلال فصل الشتاء.
ــــى من  وفـــي الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـ
الــنــفــط  انــخــفــضــت عــــائــــدات  ــام 2023،  عــ
ــا بــنــســبــة 38.1 فــي  ــيــ والــــغــــاز فــــي روســ
المــائــة على أســاس ســنــوي، وفقاً لــوزارة 
الــروســيــة، مــع انخفاض العوائد  المالية 
الــضــريــبــيــة بــســبــب انــخــفــاض الأســـعـــار 

وحجم المبيعات.
ولا يـــــزال الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 

يـــدر عــلــى روســـيـــا مــلــيــارات الــــــدولارات، 
حيث تشير تقديرات شركة »بروجيل« 
الاســتــشــاريــة ومــقــرهــا بــروكــســل إلـــى أن 
أوروبــــا دفــعــت لــروســيــا 12 مليار يــورو 
ــاز  ــغـ الـ ــل  ــابـ ــقـ مـ دولار(  ــار  ــيـ ــلـ مـ  12.85(
الطبيعي المسال بن مارس )آذار( 2022 

وفبراير )شباط( من هذا العام.
وأصبحت إسبانيا ثاني أكبر مشترٍ 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــروســـي على 
ــــرة الــطــاقــة  مــســتــوى الــعــالــم. وقـــالـــت وزيـ
الإســبــانــيــة: »لا يعجبني ذلـــك. أعــلــم أنه 
بسبب البنية التحتية الموجودة لدينا، 
ــو قـــيـــام لاعـــبـــن جــدد  ــا نــشــهــده هـ ــإن مـ فــ
المــســال بنقل  الــغــاز الطبيعي  فــي ســـوق 
وتـــخـــزيـــن هــــذا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
الــروســي فــي منشآتنا حتى نتمكن من 

إعادة التصدير في أي وقت«.
وأوضــحــت أن الحكومة الإسبانية 
بحثت سبل وقف هذه الواردات، لكنها لم 
تجد أساساً قانونياً للحظر دون موقف 
متفق عليه من الاتــحــاد الأوروبـــي لأنها 
تــجــارة خــارجــيــة. وأضــافــت: »لـــذا طلبنا 
التزامات  الــدخــول في  من الشركات عــدم 
روسية جديدة، وأن تكون أكثر شفافية 
بشأن المكان الذي يحصلون منه على هذا 

الغاز الطبيعي المسال«.

وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا )رويترز(

بروكسل: »الشرق الأوسط«

المفاوضات فشلت 
في حل نزاع طويل 
الأمد حول الأجور 

الغاز الطبيعي المسال 
لا يزال يدر مليارات 

الدولارات على روسيا

فائدة تخفيضات »أوبك بلس«
عدد سكان دول »أوبك« لا يتجاوز 500 مليون نسمة. وإذا ما أضفنا 
إليهم بقية دول تحالف »أوبك بلس«، فنحن نتكلم عن 700 مليون نسمة 
كحد أقصى، أي أننا نتكلم عن 9 إلى 10 في المائة فقط من إجمالي سكان 

العالم.
ولهذا؛ في كل مرة تتحسن فيها أسعار النفط، هذا التحسن يستهدف 
10 في المائة فقط من سكان العالم. ولأن توزيع الثروات متباين، فإن عدد 
المستفيدين من رفع أسعار النفط لا يتجاوز 4 إلى 5 في المائة من إجمالي 
سكان العالم. ما يعني أن 90 إلى 95 في المائة من سكان العالم لا يستفيدون 

من زيادة النفط، بل يتأثرون بها لأنهم مستهلكون. 
في الحقيقة، الأمور لا تقاس بهذا الشكل، ولا يجب أن تكون الفائدة 

مباشرة.
منتجو النفط في العالم ليسوا فقط دول تحالف »أوبك بلس«، ولكن 
هناك دولًا أخرى مثل كندا وأميركا والبرازيل وغيرها. هذه الدول تستفيد 
من كل ارتفاع أسعار للنفط، سواء في صورة إنتاج مباع وضرائب على 

الإنتاج أو شركات وفرص عمل.
في أميركا وحدها هناك 120 ألف عامل تقريباً في قطاع النفط، بحسب 
بيانات وزارة العمل لعام 2021، وهناك آلاف الشركات الصغيرة التي تعمل 
وتنتج النفط هناك. ولنأخذ ولاية كاليفورنيا بمفردها، حيث يتقاضى 
الفرد في صناعة النفط والغاز هناك ما معدله 123 ألف دولار سنوياً، أي 

ضعف الأجر الذي يتقاضاه موظف القطاع الخاص هناك.
ألــف أميركي يمتلكون أراضــي نفطية يتحصلون على  وهناك 600 

رسوم امتياز من تأجير أراضيهم إلى شركات النفط.
وحكومة كاليفورنيا تتحصل على ضرائب من شركات النفط هناك 
بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنوياً تذهب لتمويل صحة المواطنن 
وتعليمهم. وهناك 25 جهة حكومية تراقب هذه الشركات، وهذا كله توليد 

للوظائف.
طبعاً الحكومة الفيدرالية لأميركا تستفيد مبالغ ضخمة، حيث بلغ 
دخلها من الرسوم على شركات النفط في عام 2019، قرابة 5 مليارات دولار، 

ومع ضرائب الوقود فنحن نتكلم على أضعاف هذا الرقم. 
في الوقت ذاته، حققت شركات النفط الأميركية نحو 211 مليار دولار 
في 2021، في حن حققت دول »أوبك« مجتمعة 576 مليار دولار، بحسب 
حسابات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.  وفي كندا والبرازيل والمكسيك 

وغيرها، الصورة لا تتغير كثيراً عن أميركا.
ولهذا؛ عندما تقوم السعودية وروسيا وغيرهما بتقديم تخفيضات 
طوعية تتسبب في رفع أسعار النفط، يجب أن نتذكر جميعنا أن المستفيد 

هو كل العالم. 
أنا لا يهمني المال الذي يذهب للدول، بل يهمني ذلك المال الذي يذهب 
لصناعة النفط؛ فمن دون الاستثمارات في المزيد من الإنتاج، سيواجه 
العالم أزمة طاقة.  وبــدلًا من توجيه السهام نحو السعودية وبقية دول 
»أوبك بلس«، من الأفضل أن يوجه لها العالم الشكر، وارتفاع أسعار الوقود 
في الدول الغربية لا تتحمله »أوبك بلس«، بل حكومات الدول التي ترفع 

ضرائبها عليه.
لا أريد الدفاع عن »أوبك بلس«، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الحقائق 

حول من يستفيد من كل ما تفعله »أوبك بلس«.



لم يكن المشروع السعودي في صعود 
أسهم دوري كرة القدم إلى مصاف أفضل 
الدوريات الكبرى في العالم مجرد حديث 
عابر، بل كان رهانا حقيقيا يسنده عمل 
ــــوق الانـــتـــقـــالات  كــبــيــر تــرجــمــتــه أرقـــــــام سـ
الــصــيــفــيــة الـــتـــي أغــلــقــت الــخــمــيــس، حيث 
الــســعــوديــة فــي الحصول  نجحت الأنــديــة 
على دعم هائل من برنامج الاستقطابات 

التابع لرابطة الدوري.
خطف الدوري السعودي الأنظار هذا 
الصيف، وكــان محط ترقب لمتابعي لعبة 
كرة القدم ووسائل الإعــام العالمية، كونه 
بات لاعبا رئيسا في المشهد العالمي، نظير 

الصفقات التي أتمها.
مــع إغـــاق الفترة الصيفية، سيكون 
الترقب والانتظار لموسم حافل ومثير مع 
الأســمــاء الامعة التي سجلت حضورها 
مع الأندية المشاركة كافة، وتقدم »الشرق 

الأوسط« رصداً لصفقات هذا الصيف.
ــذا  ــات هــ ــقــ ــفــ ــبــــع صــ أتـــــــم الاتــــــحــــــاد ســ
الصيف، يتقدمها النجم الفرنسي كريم 
الــقــادم من ريــال مدريد الإسباني  بنزيمة 
والمتوج بجائزة المهاجم الأفضل في العالم 
المــاضــي، ولــحــق بــه مواطنه نغولو  للعام 
كـــانـــتـــي لاعـــــب تــشــيــلــســي قـــبـــل أن يــنــضــم 
البرتغالي جواو فيليبي )جوتا( بقرابة 30 
مليون يورو، ثم البرازيلي فابينهو القادم 
من صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 46 
مليون يورو، وأخيراً المدافع الإيطالي ذو 
الأصول البرازيلية لويس فليبي القادم من 

ريال بيتيس.
على الصعيد المحلي كانت خيارات 
الــدوري السعودي للمحترفين  حامل لقب 
فــي خمسة أســمــاء، يــأتــي أبــرزهــم الموهبة 
ــــن صـــفـــوف  ــــدي، الـــــقـــــادم مـ ــامـ ــ ــغـ ــ فـــيـــصـــل الـ
فــريــق الاتــفــاق، كما عــزز الاتــحــاد صفوفه 

بــالــاعــب حــســن كــــادش وســلــطــان 
الفرحان وصالح العمري 
ــــى حــــارس  بـــالإضـــافـــة إلـ
المرمى عبد الله المعيوف 

القادم من الهال.
الــنــصــر الـــــذي حل 
وصـــيـــفـــا لـــحـــامـــل لــقــب 
ــرة من  ــيــ الــنــســخــة الأخــ
الــدوري، عزز صفوفه 

بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مقابل 
18 مليون يورو، بالإضافة إلى الإيفواري 
سيكو فوفانا بقيمة 25 مليون يــورو، ثم 
السنغالي ساديو ماني مقابل 30 مليون 
يـــورو، والبرازيلي أليكس تيليس مقابل 
سبعة مايين يورو، والبرتغالي أوتافيو 
مقابل ستين مليون يــورو، بالإضافة إلى 
الإسباني لابورت مقابل 27.5 مليون يورو، 
فيما كــان حــراكــه المحلي بصفقة وحيدة، 
ــد الــنــجــار  ــ وهــــي الــتــعــاقــد مـــع الـــاعـــب راغـ

حارس المرمى القادم من التعاون.
اتجه الهال إلى تغيير سبعة أسماء 
من عناصره في القائمة الخاصة بالاعبين 
المحترفين الأجانب، وأتم تعاقده مع قائد 
منتخب البرازيل نيمار مقابل 90 مليون 
يــــورو، وضـــم مــواطــنــه مــالــكــوم مــقــابــل 60 
ــــورو، وحــضــر فـــي صفوفه  مــلــيــون يـ
ــــن نــيــفــيــز قــادمــا  الــبــرتــغــالــي روبـ
من وولفر هامبتون الإنجليزي 

مقابل 55 مليون يورو.
كــــــمــــــا حــــــضــــــر الـــــصـــــربـــــي 
سافيتش مقابل 40 مليون يورو 
ومــواطــنــه ميتروفيتش مقابل 
52.6 مليون يورو، فيما حصل 
السنغالي خــالــيــدو كوليبالي 
ــادم مــــن صـــفـــوف تــشــيــلــســي  ــ ــقـ ــ الـ
الإنــجــلــيــزي عــلــى 23 مــلــيــون يـــورو، 
ونال المغربي ياسين بونو حارس 
ــــن صـــفـــوف  ــــى الــــــقــــــادم مــ ــرمــ ــ المــ
إشبيلية الإســبــانــي 
ــيــــون  ــلــ مــ  21
يـــــــــــــــورو، 
أمـــــــــــــــــا 
على 

صعيد السوق المحلية، فأتم الهال تعاقده 
مع حسان تمبكتي الذي يعدّ أبرز الأسماء 
المستهدفة هذا الصيف قادما من الشباب 
بقيمة 11.5 مليون يورو، وتعاقد مع محمد 
الــربــيــعــي عــلــى أن يــبــدأ الــعــقــد مـــن الــفــتــرة 

الشتوية.
ــاد مـــجـــدداً لمــنــافــســات  الأهـــلـــي الــــذي عـ
الدوري السعودي للمحترفين، بعد غيابه 
لــعــام إثــر هبوطه لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
عاش صيفا ساخنا وتعاقد مع السنغالي 
ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي 
بـــالإضـــافـــة  يــــــــورو،  مـــقـــابـــل 18.5 مـــلـــيـــون 
إلـــى الــبــرازيــلــي فــيــرمــيــنــو لاعـــب لــيــفــربــول 
الإنجليزي بانتقال حر، والفرنسي سانت 
ماكسيمان القادم من نيوكاسل الإنجليزي 
يــــــورو، والـــجـــزائـــري  مــقــابــل 27.2 مــلــيــون 
رياض محرز القادم من مانشستر سيتي 

الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.
نــجــح الأهـــلـــي أيــضــا فـــي الــتــعــاقــد مع 
الاعب الإسباني الشاب فيجا مقابل 40 
يـــورو، والــبــرازيــلــي روجـــر إيبانيز  مليون 
مقابل 30 مليون يورو، فيما حصل التركي 
مــيــريــح ديـــمـــيـــرال عــلــى 20 مــلــيــون يــــورو، 
وحصل الإيفواري فرانك كيسي القادم من 

برشلونة على 12.5 مليون يورو.
وعلى جانب الصفقات المحلية، فقد 
تعاقد الأهلي مع سبعة أسماء يتقدمهم 
فراس البريكان من فريق الفتح، بالإضافة 
إلى سعد بالعبيد وسميحان النابت وفهد 
الرشيدي من التعاون، وعبد الله العمار من 
ضمك، وعبد الله عطيف من الهال، وبسام 

الحريجي من الباطن.
الشباب الذي نشط متأخراً في سوق 
الانتقالات الصيفية، تعاقد مع الكولومبي 
يــــــــورو،  كــــــويــــــار مــــقــــابــــل 1.38 مــــلــــيــــون 
والسنغالي حبيب ديالو مقابل 18 مليون 
يــورو، والبلجيكي يانيك كاراسكو مقابل 
15 مليون يـــورو، وأخــيــراً المــغــربــي رومــان 

سايس بنظام الإعارة من السد القطري.
وعلى صعيد الأسماء المحلية، تعاقد 
الشباب مع النجم الصاعد نواف الصبحي 
من فريق أبها، بالإضافة إلى ثنائي فريق 
الهال عبد الله رديف وحمد اليامي بنظام 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
الــتــعــاون صيفية مــثــالــيــة في  خـــاض 
تاريخه، حيث تعاقد مع الغامبي موسى 
بــارو قادما من بولينا الإيطالي مقابل 8 
مايين يــورو، والبرازيلي جيروتو مقابل 
أربـــعـــة مـــايـــين يـــــورو، وأيـــضـــا الــبــرازيــلــي 
جــواو بيدرو ومواطنيه فافيو دا سيلفا 

وماتيوس كاسترو.
ــزز الــفــريــق  ــي الـــجـــانـــب المـــحـــلـــي، عــ وفــ
صــفــوفــه بـــخـــدمـــات كـــل مـــن ولـــيـــد الأحــمــد 
وأحـــمـــد بــاحــســين وســـطـــام الـــروقـــي وعــبــد 
ــالـــح الــوحــيــمــد وعــبــد  المـــلـــك الـــشـــمـــري وصـ

الفتاح آدم.
أمــا فــريــق الفتح فقد أتــم تــعــاقــده مع 
الأرمــيــنــي لـــوكـــاس زلارايــــــان مــقــابــل 2.75 
مليون يورو، والبلجيكي جيسون ديناير، 
والأســتــرالــي جــــوردان هــاريــســون، وأخــيــراً 
دجانيني تافاريس مهاجم الرأس الأخضر.

ــداً مـــن ألمـــع الأنــديــة  ــ كـــان الاتـــفـــاق واحـ
الناشطة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ 
استهل صيفيته بالتعاقد مع الإنجليزي 
ستيفين جيرارد لتولى تدريب الفريق في 
واحــــدة مــن أهـــم الــخــطــوات الــتــي أعقبتها 
صــنــاعــة فــريــق قـــوي بــحــضــور الإنجليزي 
الــقــادم مــن ليفربول مقابل 14  هندرسون 
مليون يورو، والأسكوتلندي جاك هيندري 
مقابل 6.9 مليون يورو، فيما كانت صفقة 
انتقال موسى ديمبيلي بانتقال حر، وكذلك 
تعاقد مع الهولندي فينالدم مقابل ثمانية 
مايين يورو، والجامايكي ديماراي جراي 

مقابل 9.3 مليون يورو.
ــادي ضــمــك، لـــم يــتــحــرك كــثــيــراً هــذا  نــ
الــدولــي المصري  الصيف لكنه تعاقد مــع 

طــــارق حــامــد الـــقـــادم مـــن نــــادي الاتـــحـــاد، 
والغامبي أسان سيساي القادم من ليتشي 
الإيـــطـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــامــيــرونــي 
نكودو القادم من بشكتاش التركي، وأخيراً 
ــلـــى الــصــعــيــد  الـــرومـــانـــي ســتــانــشــيــو، وعـ
ــم الـــنـــادي عــــددا مــن الــصــفــقــات،  المــحــلــي أتـ
كان آخرها عبد الرحمن العبيد من الهال 
وسنوسي هوساوي من الاتفاق وسلطان 
فقيهي وحسن أبو شــرارة وفهد الجهني 

من الطائي ونور الرشيدي من الوحدة.
الـــذي ودع الكثير من  الــطــائــي  فــريــق 
لاعــبــيــه مـــع نــهــايــة المــــوســــم، أتــــم تــعــاقــده 
مــع الــغــانــي بــرنــارد مينساه والــهــولــنــدي 
فيرجيل ميسيدان والتشيلي إنــزو روكو 
والألمــانــي روبـــرت بـــاور وأخــيــراً الكرواتي 
مــاركــو دوقانيتش، وفــي الجانب المحلي 
نشط الطائي هذا الصيف وتعاقد مع عبد 
الفتاح عسيري وراكان الشمان وإبراهيم 
النخلي وعــبــد الــرحــمــن الــحــارثــي وطــارق 

عبد الله ومحمد مرزوق.
الـــرائـــد اســتــهــل صــيــفــه بــالــتــعــاقــد مع 
الجزائري أمير سعيود القادم من الطائي، 
 من البرتغالي 

ً
قبل أن يضم إلى جواره كا

أنـــدري مــوريــيــرا والسنغالي مــامــادو لوم 
والــــدولــــي الــكــامــيــرونــي عــمــر غــونــزالــيــس 
الــقــادم من  والنرويجي ماتياس نــورمــان 

نوريتش سيتي الإنجليزي.
كـــانـــت آخـــــر صـــفـــقـــات الـــفـــيـــحـــاء هـــذا 
الــدولــي المغربي  الصيف هــي التعاقد مــع 
عبد الحميد صابيري القادم من صفوف 
فيورتينيا الإيطالي، بالإضافة إلى الدولي 
البوسني جويكو سيميروت، والزامبي 
فاشكون ساكالا مقابل 4.65 مليون يورو.

خطف أبها الاعب الدولي البولندي 
كــريــتــشــوفــيــاك الــقــادم مــن نـــادي الــشــبــاب، 
وتعاقد أيضا مع المالي فرنسوا كامانو، 
وضـــم أيــضــا المــدافــع الأرجــنــتــيــنــي فابيان 
نوغيرا، ومحليا تعاقد مع محمد ناجي 

مــــن الـــبـــاطـــن ومـــحـــمـــد الـــعـــوفـــي وصـــالـــح 
القميزي.

ــريـــق الــــوحــــدة بــالــتــعــاقــد مــع  نـــجـــح فـ
الــكــبــيــرة، النيجيري  الــخــبــرة  المــهــاجــم ذي 
ــه خـــوض  ــ ــالــــو الــــــــذي ســـبـــق لـ ــغــ أوديـــــــــن إيــ
تجربتين في الماعب السعودية مع الشباب 
والــهــال، كما ضــم الــدولــي المــغــربــي جــواد 
الياميق مقابل 1.2 مليون يــورو، وتعاقد 
مع الهولندي فيتو فان كرواي وأعاد لاعبه 
السابق المحترف الأسترالي كريج غودوين.

الخليج الذي نجح في ضمان البقاء 
بصعوبة في الموسم الماضي، ضم الثنائي 
البرتغالي بيدرو ريبوشو ومواطنه إيفو 
رودريـــغـــيـــز، بــالإضــافــة إلـــى الأرجــنــتــيــنــي 
ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ لـــيـــســـانـــدرو لـــوبـــيـــز والـ
وو يــونــغ يــانــغ الــقــادم مــن الــســد القطري، 
والــــدولــــي الــبــوســنــي إبـــراهـــيـــم ســيــهــتــش، 
والدولي المصري محمد شريف، والاعب 
الألماني خالد ناري القادم من صفوف باوك 

اليوناني.
ــدات الــخــلــيــج  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ مـــحـــلـــيـــا كــــانــــت تـ
متعددة، إذ أتم تعاقده مع سعيد آل حمسل 
وعبد الله السالم وخالد السميري وحمد 
الــعــبــدان وبــنــدر المــطــيــري وفـــواز الطريس 

ومنصور حمزي وعبد الإله هوساوي.
ــــدداً لمـــنـــافـــســـات  ــــجـ ــائــــد مـ ــزم الــــعــ ــ ــــحـ الـ
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، تــعــاقــد 
مــع البرتغالي أنطونيو جــوزيــه الشهير 
»تـــــــوزي« بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــبـــرازيـــلـــي  بــــــــ
فينيسوس دي ســــوزا، والــتــونــســي أيمن 
دحــمــان والــبــرازيــلــي بــرونــو فيانا، وفايز 
ــزر الــقــمــر مقابل  ســلــيــمــانــي الـــقـــادم مـــن جـ
1.5 مليون يــورو، بالإضافة إلى الغامبي 

محمد بادموسي.
محليا كــان حــراك الــحــزم كبيراً جــداً، 
فتعاقد مع عمار النجار ويوسف المزيريب 
وتركي المطيري ويزيد البكر من التعاون، 
الــثــانــي وطــال  ونـــواف الحبشي ومحمد 
العبسي وخليل العبسي وماجد الغامدي، 
بالإضافة إلى الثاثي الحاضر في اليوم 
الأخــيــر مــن المــيــركــاتــو محمد أبــو سبعان 

وريان الموسى وماجد قشيش.
الأخــــــــــــــــدود الــــــــــــذي يـــــنـــــافـــــس لـــلـــمـــرة 
ــالـــدوري الــســعــودي  الأولــــى فــي تــاريــخــه بـ
لــلــمــحــتــرفــين، أتـــم تــعــاقــده مـــع الــجــورجــي 
سولومون كفيركفيليا والبرازيلي باولو 
فـــيـــتـــور، والــــرومــــانــــي فـــلـــوريـــن تــانــاســي 
والإسباني أليكس كويادو، والكولومبي 
خــوان بــيــدروزا والــرومــانــي أنــدريــه بوركا 
والمصري أحمد مصطفى، وأخيراً حضر 

النيجيري سافيور غودوين.
ــذي يـــعـــود لــــلــــدوري بعد  ــ الــــريــــاض الـ
سنوات من الغياب اقتربت من العشرين 
عــامــا، تعاقد مــع كامبانيا حـــارس مرمى 
الــبــاطــن الــســابــق، ووقـــع مــع الــزيــمــبــابــوي 
مــوســونــا قــادمــا مــن الــطــائــي، وتــعــاقــد مع 
الـــرومـــانـــي ألــــين تــوشــكــا ومـــواطـــنـــه ديــنــو 
هــوقــو والمــالــي بــيــرامــا تـــوري والإســبــانــي 
خـــوان ميغيل لــوبــيــز، والــغــابــونــي ديــدي 
ندونغ بالإضافة إلى الجامايكي صاحب 

التجربة العريضة أنتوني غراي.

خطف الدوري السعودي 
الأنظار هذا الصيف، وكان 
محط ترقب لمتابعي لعبة 
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»ديلويت« قالت إن المستقبل سيعزز قوة الدوري بسبب » انخفاض أعمار لاعبيه«

»فيفا«: السعودية قادت آسيا لأخذ حصة كبرى من »4 دوريات أوروبية عملاقة«
أنــفــقــت أنـــديـــة الــــــدوري الــســعــودي 
الــقــدم 957 مليون دولار قياسية  لــكــرة 
على انتقالات الاعبين الجدد، متجاوزة 
مــا تكبدته 4 مــن الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
الخمس الكبرى، وفقا لتقرير صادر عن 
شركة »ديلويت« المتخصّصة في مجال 

التدقيق المالي الجمعة.
واحــتــل الــــدوري الــســعــودي المرتبة 
الثانية بصافي إنفاق قدره 907 مايين 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي )1.39  دولار وراء 
مليار دولار(، بعد استقطابه »94 لاعبا 
أجــنــبــيــا مــنــهــم 37 لاعــبــا مــن الـــدوريـــات 

الخمسة الكبرى« وفق التقرير.
بــيــنــمــا قـــال الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
ــادر عــنــه،  ــ ــقـــدم فـــي تــقــريــر رســـمـــي صـ الـ
أمس الجمعة، إن إجمالي إنفاق الأندية 
السعودية 875.4 مليون دولار أميركي، 
وراء إنــجــلــتــرا )1.98 مــلــيــار(، متفوقة 
على فرنسا )859.7( وألمــانــيــا )762.4( 

وإيطاليا )711( وإسبانيا )405.6(.
ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية 
الاتحاد الآسيوي 14 بالمائة من مجموع 
نفقات الانــتــقــالات الــدولــيــة، وهــي المــرة 
الأولــــــى الـــتـــي تــتــخــطــى حــصــة الأنـــديـــة 
التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا 

نسبة 10بالمائة من المجموع.
وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو إلــى النصر في يناير )كانون 
ــــي(، شـــهـــد الــــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
فــورة وصفقات باذخة صيفا، تقدمها 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار )الــــهــــال(، الــفــرنــســي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة )الاتـــــحـــــاد(، الــســنــغــالــي 
ســـاديـــو مــانــيــه )الـــنـــصـــر( والـــجـــزائـــري 

رياض محرز )الأهلي(.
وحـــطـــمـــت رســـــــوم الانــــتــــقــــالات كــل 
الأرقــام القياسية السابقة، حيث بلغت 
قيمتها 7.36 مليار دولار أميركي بين 1 
يونيو )حزيران( و1 سبتمبر )أيلول(، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 47.2 بــالمــائــة عـــن فــتــرة 

التسجيل لمنتصف عــام 2022، و26.8 
بـــالمـــائـــة عــــن الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــســابــق 

المسجل في منتصف عام 2019.
وفي المقابل، قال إيميليو غارسيا 
الــشــؤون القانونية  سيلفيرو، رئيس 
»فيفا« إن »ألمانيا حققت  والامتثال بـ
المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة 
ــقـــالات )1.11 مــلــيــار  ــتـ عـــن رســـــوم الانـ
دولار(، وهي المرة الأولى التي تتخطى 
الــتــي حققتها الأنــديــة  فــيــهــا الأربـــــاح 

الــتــابــعــة لاتـــحـــاد وطــنــي واحــــد عتبة 
المليار دولار في فترة منتصف العام«.
كما بلغت رســوم وكــاء الاعبين 
آفــــاقــــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، حـــيـــث وصــلــت 
ــاء فـــتـــرة الــتــســجــيــل  ــنــ قــيــمــتــهــا فــــي أثــ
ــــى 696.6 مــلــيــون  إلـ الــــعــــام  لمــنــتــصــف 
دولار، بــمــجــمــوع 853 مــلــيــون دولار 
أمـــيـــركـــي طـــــوال عــــام 2023، مسجلة 
بــــالمــــائــــة عــن  بــنــســبــة 36.9  ــا  ــاعــ ــفــ ارتــ
مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، 

وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات 
السابقة.

ووفـــق »ديــلــويــت« المتخصصة في 
الأرقــام المالية، كان للدوري الإنجليزي 
الحصة الكبرى من حيث عدد الاعبين 
المستقطبين وقيمة الإنفاق عليهم )312 

مليون دولار(.
الــــدوري الإنجليزي  وبينما جنى 
الممتاز 698 مليون دولار من بيع لاعبيه 
لدول أجنبية هذا الصيف، جاء نصفها 

تقريبا )312 مليون دولار( من الدوري 
السعودي.

ــدوري الــســعــودي  ــ ع إنــفــاق الـ
ّ
ــوز ــ وتـ

ــراء لاعــبــين آخــريــن مــن الـــدوري  عــلــى شـ
الفرنسي )148 مليون دولار(، الإيطالي 
)122 مــلــيــون دولار(، الإســبــانــي )116 
ــي )32 مــلــيــون  ــانــ مــلــيــون دولار( والألمــ

 على دوريات أخرى.
ً
دولار(، فضا

ــات  ــدوريــ ــلـــغ إجـــمـــالـــي إنــــفــــاق الــ وبـ
الــخــمــســة الــكــبــرى الأوروبـــيـــة مجتمعة 

6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، 
بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة 

بموسم 2022 )4.85 مليار دولار(.
وأضــــــــــاف تــــقــــريــــر »ديـــــلـــــويـــــت« أن 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخمسة الكبرى 
ســــجّــــلــــت زيــــــــــــادة فــــــي إنــــفــــاقــــهــــا عــلــى 
الانــــتــــقــــالات لـــهـــذا الـــصـــيـــف بــاســتــثــنــاء 

الدوري الإسباني.
وتعقيبا على الاستحواذ السعودي 
الضخم، قالت إيــزي راي من مجموعة 
الأعــمــال الــريــاضــيــة فــي »ديــلــويــت«: »لا 
ــــى مـــن هــذا  ــزال الآن فـــي المــرحــلــة الأولـ نــ
المشروع الطموح. وما يعزز هذه النظرة 
ــو انــخــفــاض  المــســتــقــبــلــيــة المـــتـــفـــائـــلـــة هــ
مــتــوســط أعـــمـــار الــاعــبــين فـــي الــــدوري 

السعودي مقارنة بالموسم الأخير«.
وأضـــافـــت أنــهــا »المــــرة الأولــــى منذ 
إنــفــاق دوري  2016 التي يتجاوز فيها 
ــي إنـــــفـــــاق أحــــد  ــالــ ــمــ غــــيــــر أوروبـــــــــــي إجــ
الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية... 

ستتجه الاستثمارات السعودية المقبلة 
إلــى التركيز على البنية  في كــرة القدم 
التحتية لهذه الرياضة؛ حتى ترفع من 
مــســتــوى اللعبة فــي المملكة وفـــي قــارة 

آسيا كلها«.
وتابعت راي: »لا يزال إنفاق الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين يـــســـاوي نحو 
ثلث إجمالي إنفاق الــدوري الإنجليزي 
ــــوق الــصــيــفــيــة،  ــسّـ ــ المـــمـــتـــاز فــــي هـــــذه الـ
وســتــنــصــب جــهــود الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
الآن على تأمين عــوامــل النجاح لرحلة 
التطوير التي بدأها الدوري السعودي، 
وذلــك عبر تأمين الاستدامة المالية لكل 

منها«.
 التقدم المنشود الذي يسعى 

ّ
علما أن

ــدوري الــســعــودي يــتــوقــف على  ــ إلــيــه الــ
زيادة مستوى الاحتراف والحوكمة في 
الأندية السعودية، وكذلك على تطوير 
الاعبين الموهوبين الشباب، وعلى جذب 

قاعدة مشجعين دولية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رونالدو حقق نقلة في الدوري السعودي )أ.ف.ب(

نيمار انتقل مقابل 90 مليون يورو من باريس سان جيرمان )رويترز(

الأندية الـ18 أجرت تعاقدات كبرى وسط دعم مالي هائل من »برنامج الاستقطابات«

الدوري السعودي... رهان حقيقي ترجمته أرقام »سوق الانتقالات العالمية«
الرياض: فهد العيسى

الاتفاق لمع نجمه في الميركاتو الصيفي )نادي الاتفاق(الصربي ميتروفيتش نجح بتسجيله أهدافاً حاسمة مع الهلال في أولى مبارياته في الدوري )نادي الهلال(

فيصل الغامدي كان من أبرز 
الصفقات التي تمت بانتقاله 

للاتحاد )نادي الاتحاد(
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فليك تحت الضغط لتصحيح مسار الفريق قبل استضافة نهائيات أوروبا 2024

مواجهتا اليابان وفرنسا 
فرصة ألمانيا لإسكات المنتقدين

ي مــدرب المنتخب الألمــانــي لكرة القدم هانزي 
ِّ
يمن

فليك، النفس بأن تشكل المباراتان الدوليتان الوديتان 
ضد اليابان وفرنسا »نقطة تحوّل« في مسار الفريق 
وعودته إلى سكة الانتصارات وإسكات المنتقدين، قبل 
تسعة أشهر فقط على استضافته نهائيات كأس أوروبا 

.2024
وتلعب ألمانيا اليوم )السبت( في فولفسبورغ مع 
اليابان التي تغلبت عليها 2 - 1 في افتتاح مباريات 
المجموعة الخامسة في مونديال قطر الذي ودّعته من 
الدور الأول، ثم الثلاثاء في دورتموند مع فرنسا وصيفة 
بطلة مونديال 2022 وبطلة نسخة 2018. وعلى الرغم 
من أن المباراتين وديتين، فإن فليك يحتاج إلى تحسين 
بـــات مــنــصــبــه على  الــســيــئ للمنتخب حــيــث  المــســتــوى 
المحك. وأدت الإخفاقات في نسختي كأس العالم 2018 
قيمت عام 2021، إلى 

ُ
و2022 وكأس أوروبا 2020 التي أ

»منتخب للبطولات«. ويعيش  فقد ألمانيا سمعتها كـ
المنتخب الألمــانــي أزمـــة عميقة بعد خــروجــه مــن الــدور 
الأول لمونديال قطر. كما أن نتائج المباريات الودية التي 
اختبر فيها الكثير من اللاعبين في مارس )آذار( ويونيو 
)حــزيــران( لم تكن جيّدة، حيث حقق فــوزاً وحيداً على 
البيرو المتواضعة 1 - 0، وتــعــادل مــع أوكــرانــيــا 3 – 3، 
وخسر أمام بلجيكا 2 – 3، وبولندا 0 – 1، وكولومبيا 

.2 - 0
ــبــة فليك أمـــام مــوجــة من  ووضــعــت الــنــتــائــج المــخــيِّ
بّت في منصبه حتى 

ُ
الانتقادات الشديدة، وهو الذي ث

كأس أوروبا 2024 رغم الفشل المونديالي.
وقــــال فــلــيــك عــنــدمــا أعــلــن عـــن تشكيلته لمــبــاراتــي 
ــام نــقــطــة تـــحـــول. مـــن الآن  الــيــابــان وفــرنــســا: »نــحــن أمــ

فصاعداً سنلعب بالعمود الفقري لمنتخبنا«.
وكـــان فليك قــد أكــد فــي حــديــث لصحيفة »كيكر«: 
الــدولــة المضيفة )لــكــأس أوروبـــــا(، لا يمكن  »بــوصــفــنــا 
الــدور الأول فقط، علينا إعادة  أن يكون هدفنا تجاوز 

تطوير حقيقة أننا لا نريد خسارة المباريات بعد الآن. 
هذا يُغضبني. أريد الفوز«.

ويأمل فليك في أن يساعد »الضغط« الملقى على 
قــيــادة المنتخب إلى  المــبــاراتــين »فــي  عاتقه قبل هــاتــين 
الــفــوز«، مضيفاً: »الاســتــعــداد لكأس أوروبـــا يبدأ الآن. 

ومن الآن فصاعداً علينا إثبات جدارتنا«.
وزادت الإصــابــات مــن مشكلات فليك، حيث أدى 
بــايــرن ميونيخ جمال موسيالا،  انسحاب نجم وســط 
إلى جانب غياب المهاجم الجديد لبوروسيا دورتموند 
إلــى عــودة المخضرم توماس مولر  نيكلاس فولكروغ، 
إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ مونديال قطر. 
ــانـــي للعبة  ولــحــســن حـــظ فــلــيــك، يــشــتــهــر الاتـــحـــاد الألمـ
تاريخياً بالتردّد في الاستغناء عن المدربين ويمنحهم 
وقتاً كافياً لممارسة مهامهم. وحصل يواكيم لوف، سلف 
فليك، على ثلاث سنوات بعد الخروج الكارثي لألمانيا 
من كأس العالم 2018، على الرغم من سلسلة من النتائج 
المــذلــة أمــام إسبانيا 0 - 6 قبل  السيئة بينها الهزيمة 

سبعة أشهر من كأس أوروبا 2021.
وقـــال لاعـــب وســـط بــوروســيــا دورتــمــونــد يوليان 
براندت: »فليك يقوم بعمل مثير، إنه يتواصل بوضوح 

ويعرف بالضبط ما يريده«.
وتابع براندت الذي لم يلعب ولو دقيقة واحدة في 
مونديال قطر لكنه تطوّر وأصبح ركيزة أساسية في 
صفوف فريقه دورتموند: »الأهم بالنسبة للجميع هو 

ما سيحدث أمام اليابان وفرنسا«.
من جهته، قال المهاجم المنتقل حديثاً من تشيلسي 
الإنجليزي إلى جاره آرسنال كاي هافيرتز، إن »المباراتين 
الوديتين تعدان فرصة مثالية لوضع الفترة السلبية 
الطويلة وراءنا«. وأضاف هافيرتس المتألق مع المنتخب 
الألماني رغم الانتقادات على مستواه مع ناديه الجديد، 
أن المنتخب »لم ينظر إلى المباراتين على أنهما وديتان 
بل على أنهما اختباران حقيقيان«. وتابع: »سنبذل كل 
مــا فــي وسعنا حتى يشعر المشجعون والبلد بأكمله 

بالسعادة والفخر بنا مرة أخرى«.

برلين: »الشرق الأوسط«

أوكرانيا تبحث عن فوز يعزز آمالها وسباليتي لإثبات جدارته في أول مباراة مع »الآزوري« في تصفيات »يورو 2024«

إنجلترا لتأكيد صدارتها وإيطاليا لفك عقدتها مع مقدونيا الشمالية
 مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا ضــيــفــاً على 

ّ
يــحــل

نظيره الأوكـــرانـــي بملعب )مونيسيبال( 
ــو الــبــولــنــديــة، فـــي حين  ــلـ فـــي مــديــنــة روكـ
تتطلع إيطاليا )حامل اللقب( لفك عقدتها 
مع مقدونيا الشمالية، من خــلال الجولة 
بتصفيات  الثالثة  للمجموعة  الخامسة 
كــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم )يــورو 

.)2024
ويـــتـــربـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي على 
قمة جــدول ترتيب المجموعة برصيد 12 
نقطة، بالعلامة الكاملة بفوزه في جميع 
اتــه الأربـــعـــة الــســابــقــة، بــيــنــمــا يحتل  لــقــاء
منتخب أوكرانيا المركز الثاني برصيد 6 
نقاط، من 3 مباريات فقط، وتأتي إيطاليا 
ــقـــاط، من  فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد 3 نـ
ــداف على  ــ مــبــاراتــين، مــتــفــوقــة بــفــارق الأهـ
مقدونيا الشمالية )من 3 مباريات( ويقبع 
منتخب مالطا في قاع الترتيب بلا رصيد 
مــن الــنــقــاط، عــقــب خــســارتــه فــي الــجــولات 

الأربع الأولى.
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي إلــى 
مـــواصـــلـــة انـــطـــلاقـــتـــه الـــرائـــعـــة ومـــواصـــلـــة 
ســيــطــرتــه عــلــى المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
بــالــفــوز 2-1 عــلــى إيــطــالــيــا، في  استهلها 
أول مــواجــهــة بينهما منذ خــســارتــه أمــام 
الــتــرجــيــح فــي نهائي  »الآزوري« بــركــلات 
النسخة الأخيرة )يورو 2020( على ملعب 
»ويمبلي« في العاصمة البريطانية لندن. 
ــل المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي عـــروضـــه  ــ ــ وواصـ
الـــقـــويـــة بـــالـــفـــوز 2-صــــفــــر عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
بالجولة الثانية ثــم 4-صــفــر على مالطا، 

و7-صفر على مقدونيا الشمالية.
وتتوجه إنجلترا لمواجهة أوكرانيا 
بـــالـــقـــوة الـــضـــاربـــة بـــقـــيـــادة أبـــــرز الــركــائــز 
الأســاســيــة التي قــادتــه إلــى نصف نهائي 
المــونــديــال الأخــيــر فــي قــطــر بينهم القائد 
مهاجم بايرن ميونيخ الجديد هاري كين.
ــيــــت،  ــغــ ــاوثــ ــــى غــــــاريــــــث ســ ــدعــ ــ ــتــ ــ واســ
لاعـــب وســـط الاتـــفـــاق الــســعــودي جــــوردان 
هـــنـــدرســـون، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــطــب دفـــاع 
مانشستر يونايتد هاري ماغواير، ولاعب 
وســط مانشستر سيتي كالفن فيليبس، 
على الرغم من عدم الاستعانة بخدماتهما 
فــي فريقيهما مــنــذ بــدايــة المــوســم، بينما 
استبعد جناح تشيلسي رحيم سترلينغ.

واستدعى المدرب غاريث ساوثغيت، 
نجم خط الوسط جود بيلينغهام، المتألق 
هذا الموسم مع فريقه الجديد ريال مدريد 
الإسباني، كما استعان للمرة الأولى بإيدي 
نكيتياه، مهاجم آرسنال الإنجليزي. من 
جــانــبــه، يــبــحــث منتخب أوكـــرانـــيـــا، الــذي 
اللقاء بعيداً عــن ملاعبه بسبب  يــخــوض 
ــدائـــرة مــع روســـيـــا، عــن تحقيق  الــحــرب الـ
انتصاره الأول على نظيره الإنجليزي منذ 

ما يقرب من 14 عاماً.
وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الأوكــــــرانــــــي فــــوزه 
الوحيد على إنجلترا في أكتوبر )تشرين 
الأول( 2009، عندما فــاز 1-صــفــر بمدينة 
ديــنــيــبــرو الأوكـــرانـــيـــة، ضــمــن التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
ق المنتخب الإنجليزي 

ّ
في المقابل، حق

تــفــوقــاً كــاســحــاً عــلــى أوكــرانــيــا فــي تــاريــخ 

لقاءاتهما، حيث حقق 5 انتصارات خلال 
بــيــنــهــمــا، بينما خيم  8 مــواجــهــات جـــرت 
التعادل على لقاءين. وخلال تلك اللقاءات 
الثمانية السابقة، أحـــرز نــجــوم المنتخب 
الإنجليزي 13 هدفاً، بينما تلقت شباكه 

3 أهداف فقط.
ويــطــمــح منتخب أوكــرانــيــا إلـــى فــوز 
يـــعـــزز بـــه فـــرصـــه فـــي الــتــأهــل لــلــنــهــائــيــات 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا ألمــانــيــا الـــعـــام المــقــبــل، 
بعد انتصار 3-2 على مقدونيا الشمالية 
و1-صــفــر عــلــى مــالــطــا فــي آخـــر مــبــاراتــين، 
ليتعافى من آثار خسارته في لقائه الأول 

أمام إنجلترا.

من جانبه، يخوض منتخب إيطاليا 
مــواجــهــة ثــأريــة ضــد مقدونيا الشمالية، 
حيث يتطلع المنتخب الأزرق لرد اعتباره 
من خسارته صفر-1 على ملعبه أمام نفس 
المــنــافــس الــــذي حــرمــه مـــن الــتــأهــل لــكــأس 
العالم فــي قطر 2022، وللنسخة الثانية 

على التوالي.
ويــقــود لوسيانو سباليتي إيطاليا 
في أوّل مباراة رسمية له على رأس الإدارة 
الفنية، ساعياً للثأر وطــرد أشباح كارثة 
مــونــديــال 2022. تــمــرّ إيــطــالــيــا بــمــا يشبه 
أزمـــــة الـــهـــويـــة مــنــذ مـــا يـــقـــرب عــقــديــن من 
الزمن، حيث فشلت في حجز بطاقتها إلى 
مونديالي 2018 تحت إشراف جان بييرو 
فنتورا و2022 بقيادة روبرتو مانشيني 
لــقــب كــأس  الـــذي نــجــح قبلها فــي منحها 
أوروبا صيف 2021، كما أن إيطاليا لم تعد 
مخيفة لخصومها كما كانت في العقود 

الماضية.
وستكون بداية سباليتي صعبة لأنه 
المــقــدونــي، ثم  مطالب بفك عــقــدة المنافس 

مواجهة أوكرانيا بعدها بثلاثة أيام.
وكانت مقدونيا الشمالية قد فجّرت 
مفاجأة مــن العيار الثقيل بتغلبها على 
إيطاليا 1-0 في باليرمو في الملحق القاري 

المؤهل إلى مونديال قطر.
كـــارثـــة الـــهـــدف الــــذي ســجــلــه المــهــاجــم 
ــق لــــــنــــــادي بــــالــــيــــرمــــو ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــم تــــحــــرم إيـــطـــالـــيـــا مــن  ــ ــكـــي لـ ــكـــوفـــسـ ــرايـ تـ
نهائيات كــأس العالم للمرة الثانية على 
رت أيضاً الإنجاز  التوالي فحسب، بل عكَّ
الـــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب بــتــتــويــجــه بــكــأس 
أوروبا الأخيرة التي جعلت لاعبيه أبطالًا 

وطنيين مع المدرب مانشيني.
 لاعبيه وجماهيره 

ّ
لكن سباليتي حث

في مؤتمره الصحافي على نسيان مرارة 
تلك النتيجة والتركيز على المستقبل.

ووافــقــه حـــارس مــرمــى بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي العملاق جانلويجي 
دوناروما حتى لو اعترف بأن اللاعبين 
»مــا زالـــوا غاضبين« بسبب فشلهم في 

التأهل إلى مونديال قطر.
وقــال دونــارومــا: »ليس الانتقام هو 
ما يدفعنا حقاً، لأننا نريد التركيز على 
أنــفــســنــا، لــكــنــنــا نــعــلــم مــــدى أهــمــيــة هــذه 
المباراة وما حدث في آخر مرة لعبنا فيها«.
ــر إيـــطـــالـــيـــا إلــــــى ســكــوبــيــي  ــافــ ــســ وتــ
لخوض إحدى المباراتين اللتين قد تحددان 
مصيرها في التصفيات القارية للبطولة 
المــقــررة الــصــيــف المــقــبــل فــي ألمــانــيــا، حيث 

يهدفون إلى الدفاع عن اللقب.
وتــلــعــب إيــطــالــيــا مـــع أوكـــرانـــيـــا على 
مـــلـــعـــب ســـــان ســــيــــرو فــــي مـــيـــلانـــو مــســاء 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، عــلــى أمـــل كــســب 6 نقاط 
تمنحها المركز الثاني في المجموعة ووضع 
قدم في النهائيات، إذ إن صاحبي المركزين 

الأول والثاني سيتأهلان للنهائيات.
وحــرّض سباليتي الــذي قاد نابولي 
لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 
1990 على تثبيت صفوف المنتخب الذي 
فــتــرة طويلة مــن رحيل  يــبــدو مرهقاً قبل 
مانشيني إلى السعودية لتدريب منتخبها 

الوطني الشهر الماضي.
وقــــــــــال حــــــــــارس المــــــرمــــــى المــــخــــضــــرم 
جانلويجي بوفون، الذي عُينِّ رئيساً للوفد 
الإيطالي: »لدي شعور بأن إيطاليا وجدت 
الــرجــل المناسب فــي الــوقــت المــنــاســب. لقد 
القليلة  أتيحت لي الفرصة لقضاء الأيــام 
الماضية معه ومع طاقمه وهم يتحدثون 
عن الأفكار والمشاعر والقيم التي في رأيي 

نحتاج إليه لتحقيق أهدافنا«.هـــي ما 
ــتــــي  ــيــ ــالــ ــبــ واســــــتــــــبــــــعــــــد ســ
المــخــضــرمــين الــقــائــد لــيــونــاردو 
بــونــوتــشــي )36 عـــامـــاً( ومــاركــو 
فيراتي وجورجينيو )كلاهما 31 
عــامــاً(، وهــم الثلاثة الذين لعبوا 
فـــوز إيطاليا  دوراً أســاســيــاً فــي 

بلقب كأس أوروبا الأخيرة.
وقــــال المـــــدرب الــبــالــغ 
مــن العمر 64 عــامــاً إن 
لاعــبــي بــاريــس سان 
جيرمان فيراتي 
وآرســــــنــــــال 

جورجينيو 
استبعادهما  تــم 

بـــــســـــبـــــب قــــــلــــــة وقــــــت 
الــــلــــعــــب مــــــع فـــريـــقـــيـــهـــمـــا، 

حيث لم يخض الأول ولو دقيقة 
مــع الــنــادي الــبــاريــســي، فــي حــين أن 

ــبـــعـــاد قـــطـــب دفـــــــاع يــوفــنــتــوس  ــتـ اسـ
ــون بـــرلـــين الــحــالــي  ــ ــيـ ــ ــابـــق وأونـ الـــسـ
بــونــوتــشــي ســيــكــون دائــمــاً لاقــتــرابــه 

من نهاية مسيرته الكروية.
ــــدي  ــرتـ ــ يـ المــــحــــتــــمــــل أن  ومـــــــــن 
المـــخـــضـــرم الآخـــــر مــهــاجــم لاتــســيــو 
تشيرو إيموبيلي )33 عاماً( شارة 
القائد ويمني النفس بنقل مستواه 
ــرائــــع فـــي الـــــــدوري المــحــلــي إلــى  الــ

الساحة الدولية.
ضــــد مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة، 
ســتــواجــه إيطاليا لاعــب نابولي 
إلــيــف إلمــــاس ومــهــاجــم بــالــيــرمــو 
ــــذي  الــــســــابــــق تـــرايـــكـــوفـــســـكـــي الـ
»الآزوري«  إقــــصــــاء  وراء  ــــان  كـ

مــن تصفيات كــأس العالم، لكن المنتخب 
حديث الولادة )تأسس عام 1993( يعاني 
في التصفيات ومن غير المرجح أن يصل 
إلى كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخه 

بعد تأهله لنسخة 2021.
ــدرب بــلاغــويــا  ــ ــ ــال المـ ــ ــاوى رجــ ــتـــسـ ويـ
ميليفسكي في النقاط مع إيطاليا، لكنهم 
أمـــام إنجلترا  تــعــرضــوا لهزيمة ســاحــقــة 
الــرابــعــة، وسيخوضون  المــرحــلــة  0-7 فــي 
مــبــاراة إيطاليا مــن دون القائد ستيفان 

ريستوفسكي الذي رفض دعوة المدرب.
ــعـــب  ــلـ ــكــــي الـ ــتــــوفــــســ ويــــــرفــــــض ريــــســ
انــتــقــد غـــوران  بــإشــراف ميليفسكي، كــمــا 
ــانـــديـــف، أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــبـــلاد على  بـ
الإطلاق، المدرب لعدم استقالته فوراً بعد 
الهزيمة في يونيو )حزيران( الماضي على 
ــاد كـــرة الـــقـــدم في  مــلــعــب ويــمــبــلــي، واتـــحـ

البلاد لعدم إقالته.
وقـــال بــانــديــف لصحيفة »كــوريــيــري 
ديلو سبورت« الإيطالية: »الجميع توقع 
التغيير، وطالب الناس به، لكن المشكلة 
أعــمــق بكثير وتتعلق بــأشــخــاص فــوق 

المدرب«.
وأضاف: »لقد دمروا، بعد تصفيات 
ــم الأوروبـــيـــة،  كـــأس الــعــالــم وكــــأس الأمــ

ــيـــل مــــن الــــلاعــــبــــين قــمــنــا  أفــــضــــل جـ
بإنتاجه منذ 30 عاماً«.

وكانت الجولة الخامسة 
قد افتتحت بانتصار فرنسا 

على ضيفتها جمهورية 
آيــرلــنــدا 2-صــفــر محققة 
انتصارها الخامس في 
لــتــحــصــد  ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ  5

ــة فــي  ــلــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــ ــــلامـ ــعـ ــ الـ
المجموعة الثانية برصيد 

15 نقطة بفارق كبير عن منافستها 
ــتــــي تــغــلــبــت  هــــولــــنــــدا )6 نــــقــــاط( الــ

بدورها على اليونان 3-صفر.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 

فشلت تشيكيا في الابتعاد في الصدارة 
بــتــعــادلــهــا مـــع وصــيــفــتــهــا ألــبــانــيــا على 

أرضها 1-1.
وتملك تشيكيا 8 نقاط بفارق نقطة 
واحــدة عن ألبانيا، في حين كان المنتخب 
الــبــولــنــدي الــفــائــز الأكــبــر فــي هــذه الجولة 
ــارو بــثــنــائــيــة مهاجم  بـــفـــوزه عــلــى جـــزر فــ
برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي 

)73 من ركلة جزاء و83(.
ورفـــــع المــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي رصــيــده 
نــقــاط. واحتفظت فنلندا بــصــدارة  إلــى 6 
المجموعة الثامنة بفوزها على كازاخستان 
1-صفر، في حين تابع منافساها الدنمارك 
وســلــوفــيــنــيــا الـــضـــغـــط عــلــيــهــا مــــن خـــلال 
فوزهما على سان مارينو وعلى آيرلندا 
تــوالــيــاً. وتملك  الــشــمــالــيــة 4-صـــفـــر و2-4 
فنلندا 12 نقطة مقابل 10 لكل من الدنمارك 

وسلوفينيا.
وانــفــردت المجر بصدارة 
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المــــــجــــــمــــــوعــــــة الـ
بفوزها على منافستها 
الــرئــيــســيــة صــربــيــا في 
عقر دار الأخيرة 1-2، 
وباتت المجر تملك 10 
نقاط مقابل 7 

لصربيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو إنجلترا يتدربون بجدية لملاقاة أوكرانيا بحثاً عن انتصار خامس على التوالي )رويترز(

سباليتي يأمل 
في بداية قوية 

مع إيطاليا 
 )إ.ب.أ(

تورام يحتفل 
بتسجيل أول 

أهدافه الدولية 
مع فرنسا 

 )إ.ب.أ(

سباليتي يبدأ مشواره 
مع إيطاليا ساعياً للثأر 

وطرد أشباح كارثة 
مونديال 2022... 

ولاعبو مقدونيا 
يتمردون على المدرب

سابالينكا تضرب موعداً مع غوف في نهائي »فلاشينغ ميدوز«
ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا 
موعداً مع الأميركية كوكو غوف، في نهائي 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة )فلاشينغ 
ميدوز( آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بعدما نجحت في قلب تأخرها أمام الأميركية 
ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، من 0 - 

6 إلى انتصار 7 - 6 و7 - 6 بصعوبة بالغة.
وتــنــتــظــر ســابــالــيــنــكــا )25 عـــامـــاً( الــتــي 
إلــى صـــدارة التصنيف  سترتقي )الاثــنــين(، 
العالمي للسيدات، مواجهة الأميركية الأخرى 
كوكو غوف )19 عاماً( المصنفة سادسة التي 
تغلبت عــلــى التشيكية كــارولــيــنــا موخوفا 
الــعــاشــرة 6 - 4 و7 - 5. وتبحث سابالينكا 
عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في 

أستراليا مطلع السنة.
وقالت سابالينكا المصنفة ثانية: »لقد 
مَت كيز أداءً رائعاً، لقد كان مستوى آخر  قدَّ
منها. بطريقة ما، لا أعــرف كيف قلبتُ هذه 
المباراة. الوصول إلى نهائي بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة للمرة الأولى يعني الكثير 

حقاً«.
من جهتها، أعربت كيز عن خيبتها من 
الخسارة الدراماتيكية بعدما كانت قريبة من 
الفوز بلقبها الكبير الثاني، وقالت: »أعتقد 
أن الــجــمــيــع فـــي بـــدايـــة الــبــطــولــة ســيــكــونــون 
متحمسين للغاية لبلوغ الدور قبل النهائي. 
الآن الـــوضـــع ســـيـــئ«. وتــابــعــت: »لــكــن نــعــم، 
أعتقد أن القدرة على التعامل مع ما حصل 
وتحويله إلى أمر إيجابي أمر ممكن. نعم، لا 
يزال هناك الكثير مما يجب أن نفتخر به وما 

زال هناك الكثير لنقدمه هذا الموسم«.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة لــحــظــات غــضــب من 
سابالينكا تبادلتها مع فريقها التدريبي، 
قــبــل أن تظهر ابتسامتها فــي وقـــت متأخر 
مـــن شـــوط كــســر الــتــعــادل الــحــاســم، وعلقت 
البيلاروسية: »اعتقدتُ أننا سنلعب الشوط 
نــقــاط. لقد كنت فــي كل  الفاصل حتى سبع 
مكان«. وستسعى بطلة »أستراليا المفتوحة« 

الــبــطــولات الأربــع  الــثــانــي فــي  للفوز بلقبها 
الكبرى، السبت، أمام غوف.

وتــتــقــدم الــلاعــبــة الأمــيــركــيــة 3 - 2 على 
ــي المـــواجـــهـــات  ــي الـــنـــهـــائـــي فــ مــنــافــســتــهــا فــ

المباشرة، إلا أن هذه المباراة ستكون الأولى 
بينهما في بطولة كبرى.

وقالت سابالينكا عن غوف: »إنها لاعبة 
مذهلة، الجماهير ستدعمها كثيراً. سأبذل 

كــل مــا بوسعي. سأقاتل مــن أجــل كــل نقطة 
وسأبذل قصارى جهدي«.

ولم تكن بداية سابالينكا إيجابية، حيث 
تمكّنت كيز من كسر إرسالها ثلاث مرات في 
المجموعة الأولى التي حسمتها بسهولة 6 – 
 إرسال 

ً
0، وتابعت كيز كسب النقاط كاسرة

منافستها في بداية المجموعة الثانية لتتقدم 
 البيلاروسية استعادت 

ّ
2 - 1، ثم 5 – 3، لكن

جزءاً من حضورها رغم لحظات غضب عدّة، 
لتتمكن من فرض شوط كسر التعادل التي 
ــازت بـــه 7 - 1 لــتــحــســم المــجــمــوعــة الــثــانــيــة  فــ

بصعوبة وتفرض التعادل.
واستمرت الإثارة في المجموعة الثالثة 
وسط تقارب شديد، إلا أن سابالينكا عوّضت 
خسارة إرسالها سريعاً )2 - 4( لتردّ بالمثل 

وتعادل النتيجة 4 - 4.
وتـــفـــوّقـــت ســابــالــيــنــكــا فـــي شــــوط كسر 
التعادل مرة أخرى لتحقق فوزها الثاني من 

مباراتين بمواجهة كيز في بطولة كبرى.
وفي وقت سابق، كانت غوف قد تغلبت 
على موخوفا في مباراة توقفت لمدة 49 دقيقة 
بــســبــب مــتــظــاهــريــن مـــن أجـــل المـــنـــاخ، لتبلغ 
ابنة الـ19 عاماً أول نهائي لها في »فلاشينغ 

ميدوز«.
وتبحث غوف التي أصبحت أصغر لاعبة 
أميركية تبلغ نهائي البطولة منذ سيرينا 
ويليامز عام 1999، عن لقبها الكبير الأول. 
وقالت إنه على الرغم من أن الإيقاف القسري 
للمباراة كان »صعباً«، فإنها أبدت تعاطفها 
مــع النشطاء وقضيتهم. وأوضــحــت غــوف: 
»أنــا بالتأكيد أؤمــن بتغير المناخ. أعتقد أن 
هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل. 
ل ألا يحدث ذلك في مباراتي، لكنني لم 

ّ
أفض

أكن غاضبة من المتظاهرين«.
وشـــرحـــت: »مـــن الـــواضـــح أنــنــي لا أريــد 
أن يــحــدث ذلـــك عــنــدمــا أكــــون مــتــقــدمــة 6 - 4 
و1 - 0. أردت أن أحافظ على تركيزي خلال 
، إذا كانوا قد شعروا بأنهم 

ً
التقدم. لكن مهلا

القيام بذلك لإيصال أصواتهم،  بحاجة إلى 
لا أستطيع أن أنزعج«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

غوف تأمل التتويج بلقب كبير )أ.ف.ب(

سابالينكا نجت من السقوط أمام كيز )أ.ب(
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 مع الحياة بعد رحيل
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عدم الاحترام لهيرموسو يعكس المواقف السيئة تجاه اللاعبات في أوروبا وخارجها

لويس روبياليس رمز حزين لمشكلات أكبر بكثير في كرة القدم النسائية
شـــعـــرت بـــالـــذعـــر الـــشـــديـــد عــنــدمــا 
أمسك لويس روبياليس برأس جيني 
هــيــرمــوســو وقبلها فــي فــمــهــا، بينما 
ــبـــانـــي  كــــانــــت لاعــــبــــات المـــنـــتـــخـــب الإسـ
يحصلن على ميداليات الفوز بكأس 
العالم للسيدات في سيدني. ومع ذلك، 
إذا كان من الصادم حقاً رؤية مثل هذا 
السلوك الوقح في هذا العرس الكروي 
الكبير، فإن تلك اللحظة كانت أيضاً، 
ـــف الــــشــــديــــد، تـــعـــكـــس تــمــامــا  ولـــــأســ
الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا الــتــعــامــل مع 
النساء في كرة القدم في جميع أنحاء 

العالم. 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن لــعــدد كبير 
جداً من اللاعبات أن يروين لك قصصاً 
مسيئة عن منظمات وأندية ومدربين. 
لــســنــوات طويلة فــي بلدان  لقد لعبت 
مختلفة، ورأيت وسمعت ما يكفي لكي 
يجعلني لا أتفاجأ بجرأة روبياليس 
ــه يــمــكــن أن يفلت  فـــي الــتــفــكــيــر فـــي أنــ
الــعــقــاب. ولــكــونــه رئيساً للاتحاد  مــن 
ــا لا  ــ ــونـ ــ ــــدم، ودعـ ــقـ ــ ــبــــانــــي لـــكـــرة الـ الإســ
ننسى أيضا أنه نائب رئيس الاتحاد 
ــذا يُــعــد  ــإن هـ الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم، فـ
سلوكاً طبيعياً بشكل واضح في عالمه! 
في الحقيقة، إنه مجرد رمز حزين 
لمــشــكــلــة أكـــبـــر بــكــثــيــر. وعـــنـــدمـــا ألــقــى 
أمــام اجتماع طــارئ  روبياليس كلمة 
لمندوبي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، 
ــذار لــهــيــرمــوســو  ــتــ ــن الاعــ فـــإنـــه بـــــدلًا مـ
والــتــعــبــيــر عـــن الأســــف لــتــعــكــيــر صفو 
أكبر لحظة في مسيرة لاعبات المنتخب 
الإسباني، صور نفسه على أنه ضحية!  
ومــع استمرار رفضه للاستقالة، أثار 

روبياليس - الذي تعرض للإيقاف من 
قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
الآن - هــتــافــات عــالــيــة مــن الــكــثــيــر من 
المندوبين. وكان من بين الذين صفقوا 
له خورخي فيلدا المدير الفني لمنتخب 
إسبانيا للسيدات، والذي تمت إقالته 
مؤخرا. في الحقيقة، كان موقف فيلدا 

مثيرا للحزن. 
ربما كان روبياليس هو الوحيد 
الــــذي يمتلك الــقــدر الــكــافــي مــن الــقــوة 
لــيــكــشــف عـــن حــقــيــقــتــه عــلــى مــثــل هــذه 
المنصة الكبرى تحت أنظار الكاميرات، 
وإلــــى جــانــبــه مــلــكــة إســبــانــيــا الــرائــعــة 
لـــيـــتـــيـــزيـــا، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن كــــل مــن 
شجعه على هذا السلوك الشائن يعد 
ــه! وقـــد أدى تــواطــؤهــم إلــى  مــســاعــدا لـ
إصــابــة هــيــرمــوســو بــالارتــبــاك. فعلى 
الـــرغـــم مـــن تــحــقــيــق نــجــمــات المنتخب 
ــانــــي لإنــــجــــاز كـــبـــيـــر مــــن خـــلال  ــبــ الإســ
الفوز بكأس العالم بعد التغلب على 
المنتخب الإنجليزي، استمر نوع معين 
من الرجال، الذين لديهم موقف معين 
تجاه النساء، في التقليل من قيمتهن. 
ــيــــس  ــالــ ــيــ إن عــــــــدم احـــــــتـــــــرام روبــ
اتـــه الـــوقـــحـــة في  لــهــيــرمــوســو وإيـــمـــاء
مــقــصــورة كــبــار الــشــخــصــيــات تعكس 
العقلية الذكورية المتعالية والمسيطرة 
فــي كثير مــن الأحــيــان فــي كــل صناعة 
تقريباً، ومن كل جزء من المجتمع. إن 
أحد الأسباب وراء الصدى الكبير لهذه 
الــحــادثــة على نــطــاق واســـع هــو أنــه لا 
يتعين عليك أن تكون لاعب كرة قدم - 
أو حتى من مشجعي كرة القدم – لكي 

تعرف كيف كان شعور هيرموسو. 
لــقــد فــهــمــت الــنــســاء فـــي كـــل مــكــان 
ــزي وكــــــــان رد  ــ ــريـ ــ ــا حــــــدث بـــشـــكـــل غـ ــ مـ

ــد يـــكـــون مـــثـــل هـــذا  فــعــلــهــن عــمــيــقــاً. قــ
التمييز العلني نادراً للغاية أمام أعين 
الـــجـــمـــهـــور، لــكــنــه يــظــل مــنــتــشــراً على 
نــطــاق واســــع خــلــف الأبــــــواب المــغــلــقــة. 
لقد اتضح أن هناك مشكلة ممنهجة 
داخـــل الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
عــنــدمــا تـــم رفــــض تــأكــيــد هــيــرمــوســو 
بلة لم تكن بالتراضي، وأصدر 

ُ
بأن الق

الاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم على 
الــفــور بــيــانــاً يــزعــم أن روبــيــالــيــس »لــم 
ظهر 

ُ
يكذب«، مدعوماً بلقطات فيديو ت

صوراً لهيرموسو وهي ترفع - على ما 
يبدو - قدميه عن الأرض. إن ما حدث 
يُظهر الخلل الوظيفي الشديد داخــل 

هذه المؤسسة. 
لــقــد أخــبــرتــنــي لاعـــبـــات المــنــتــخــب 

الإســبــانــي أن هــنــاك مــشــكــلات خطيرة 
فــيــمــا يتعلق بفريق  الــكــوالــيــس  خــلــف 
الــســيــدات عــلــى مـــدى ســـنـــوات، كــمــا أن 
هناك مشكلات مماثلة تجاه اللاعبات 
في أوروبا وخارجها. وإذا كانت المشاكل 
اللوجيستية التي واجهتها دول مثل 
كــولــومــبــيــا ونــيــجــيــريــا وجــامــايــكــا في 
الفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس 

العالم تمثل أحد الأمثلة على ذلك، فإن 
كفاح المنتخب الأميركي الطويل من أجل 
المساواة في الأجور بين الذكور والإناث 
يــعــكــس عـــــدم وجــــــود تـــقـــديـــر مــنــاســب 
للمنتخب الأميركي للسيدات، رغم أنه 
حقق نجاحا أكبر من المنتخب الأميركي 

للرجال. 
فــي الحقيقة، لا يعمل الكثير من 

الاتحادات الوطنية على خلق أجواء يتم 
فيها التحقيق بشكل صحيح في سوء 
السلوك المحتمل، وتشعر فيها اللاعبات 
بالراحة الكافية للتعبير عن مخاوفهن. 
انــظــروا إلـــى فــشــل الاتــحــاد الإنجليزي 
ــراء تحقيق مستقل  لــكــرة الــقــدم فــي إجـ
بشكل صحيح في شكاوى إنيولا ألوكو 
ضـــد المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق للمنتخب 
الإنجليزي للسيدات، مارك سامبسون! 
وخـــــلال مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة، فــإن 
مشكلات التحيز الجنسي والعنصرية 
ــا تــظــهــر فـــي المــنــظــمــات الــتــي  غــالــبــاً مـ
تفتقر إلى التنوع على مستوى مجلس 
الـــحـــظ، تــعــانــي كــرة  الإدارة. ولـــســـوء 
القدم من نقص شديد، ليس فقط في 
المديرين التنفيذيين السود، بل أيضاً 
فــي الــســيــدات. لكن الــشــيء الجيد هو 
أن هناك الكثير من الرجال في اللعبة 
الــذيــن يــقــدرون مشاركة المـــرأة فــي كرة 

القدم ويعاملوننا على قدم المساواة. 
أنا محظوظة للغاية لأنني أتيحت 
لي تجربة تولي القيادة الفنية للفريق 
بــريــســتــول  بــــنــــادي  ــلـــســـيـــدات  لـ الأول 
سيتي، والــذي كان يتدرب في منشأة 
الــتــدريــب الــرائــعــة الــتــي يــتــدرب عليها 
فريق الرجال. وفي الحقيقة، كان المدير 
الفني لفريق الرجال، نايغل بيرسون، 
وطـــاقـــمـــه الـــفـــنـــي يـــعـــامـــلـــونـــنـــا بــشــكــل 
رائــــع. لــقــد كــانــت الأمــــور تسير بشكل 
ودي ومتناغم، وكان هناك الكثير من 
تبادل الأفكار؛ ومن الطبيعي تماماً أن 
يعمل لاعبو ولاعبات كرة القدم جنباً 
إلــى جنب. لكن لــأســف، لا يكون هذا 
هو الحال عندما يقلل رجال كرة القدم 

الأقوياء والمسيطرون من قيمة المرأة! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: أنيتا أسانتي*

مسيرات احتجاجية تساند جيني هيرموسو وتندد بتصرفات لويس روبياليس )أ.ف.ب(

خسارة توتنهام ووستهام وكريستال بالاس جهود لاعبين مهمين لم تؤثر على الأداء والنتائج

ليس بالنجوم وحدهم تحيا الأندية وتُحصد البطولات
ــــرت بــــعــــض أنـــــديـــــة الـــــــــدوري  ــــسـ خـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أهــــم لاعــبــيــهــا في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث 
رحل هاري كين عن توتنهام بعدما كان 
يحمل شارة قيادة الفريق وكان أفضل 
هــداف للنادي على الإطــلاق، كما رحل 
ديـــكـــلان رايـــــس عـــن وســـتـــهـــام بــعــد أن 
قاده للحصول على أول بطولة منذ 43 
عاماً. ورحل ويلفريد زاها عن كريستال 
بالاس بعد أن أصبح الهداف التاريخي 
لــلــنــادي وأكـــثـــر الــلاعــبــين مــشــاركــة في 
تــاريــخ الــنــادي فــي الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ولــــم يــخــســر بـــرايـــتـــون نجما 
واحــدا فحسب، بل خسر جهود اثنين 
من لاعبي خط الوسط الأساسيين. من 
المفترض أن يؤدي رحيل أحد اللاعبين 
المهمين إلــى إيــقــاف تــقــدم الــفــريــق، لكن 

هذا لم يكن الحال دائماً. 
قضى واين روني سنوات تكوينه 
الأولى في أكاديمية إيفرتون للناشئين، 
وأعـــلـــن عـــن نــفــســه بــكــل قــــوة وهــــو في 
السادسة عشرة من عمره عندما سجل 
هدف الفوز المذهل في الدقيقة الأخيرة 
في مرمى آرسنال في عام 2002. وأنهى 
الموسم التالي كأفضل هــداف للفريق، 
وهــــو الأمــــر الــــذي جــــذب أنـــظـــار الــســيــر 
فــيــرغــســون. وشـــعـــر مشجعو  ألــيــكــس 
إيفرتون بالخيانة عندما انتقل اللاعب 
البالغ من العمر 18 عاما إلى مانشستر 
يــونــايــتــد فــي نــهــايــة ذلـــك المـــوســـم، كما 
يتضح من الكتابة الموجودة على جدار 
خارج ملعب »غوديسون بارك«، والتي 
تقول: »كــان من الممكن أن يكون روني 

إلها، لكنه اختار أن يكون شيطانا«. 
ــعــــور  ــة إلــــــــى هــــــــذا الــــشــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
بــالإهــانــة، كــان الــســؤال الأهــم بالنسبة 
لإيــفــرتــون يتعلق بكيفية التعامل مع 
خسارة جهود هذا اللاعب الفذ الصاعد 
ــنـــاشـــئـــين بـــالـــنـــادي،  مــــن أكـــاديـــمـــيـــة الـ

وبــــدا الــتــعــاقــد مــع جــيــمــس بيتي 
ومــاركــوس بينت وتــيــم كاهيل 
فــي صــيــف عـــام 2004 محبطا 
بعض الشيء. وبعد أن احتل 
المــركــز السابع عشر  إيفرتون 
فــــي جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز فــي 
المـــوســـم الأخـــيـــر لـــرونـــي مع 
ــنــــادي، تــحــســن إيــفــرتــون  الــ
بشكل كبير خلال السنوات 

اللاحقة. 
ــل 11  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــل كـ ــ ــجـ ــ سـ
هـــدفـــاً فـــي مـــوســـم 2004-

مـــــا ســـاعـــد  2005، وهــــــو 
ــلــــى احــــتــــلال  ــــون عــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ

الرابع - وهو أفضل  المركز 
مركز للفريق منذ عام 1988 

- بالإضافة إلى الوصول إلى التصفيات 
ــا. وخلال  لــدوري أبطال أوروبـ المؤهلة 
السنوات العشر التالية، فشل إيفرتون 
مــرة واحـــدة فقط فــي إنــهــاء المــوســم في 
الــنــصــف الأعـــلـــى مـــن جــــدول الــتــرتــيــب، 
ــبــــطــــولات  ــــي الــ ــل لــــلــــمــــشــــاركــــة فــ ــ ــأهــ ــ وتــ
الأوروبية في خمس سنوات خلال تلك 
الفترة التي تعد الأكثر نجاحاً للنادي 
مـــنـــذ أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 

الماضي. 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر مــن حديقة 
»ســتــانــلــي بـــــارك«، رحـــل نــجــم آخـــر من 
ــة الــــنــــاشــــئــــين عــن  ــيــ ــمــ ــاديــ خــــريــــجــــي أكــ
الميرسيسايد في صيف عام 2004. كان 
مايكل أويــن، الذي انضم إلى ليفربول 
وهـــو فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عــمــره في 
الــهــداف الأول للنادي  عـــام 1991، هــو 
على مــدار سبعة مواسم متتالية قبل 
أن يــرحــل إلــى ريـــال مــدريــد. لقد كانت 
البداية صعبة للغاية بالنسبة للمدير 
الفني الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي 
ــــذي أبـــدى  ــن، والـ ــ كـــان يــتــوقــع بــقــاء أويـ
اســتــغــرابــه الــشــديــد مـــن هـــذه الــخــطــوة 
قائلا: »مايكل كان سعيدا للغاية عندما 
تحدثت معه الأســبــوع المــاضــي، وكنا 

نريد بقاءه«. 
وعــلــى الــرغــم مــن إحــبــاطــه وخيبة 
 بشأن ملء 

ً
أمله، كان بينيتيز متفائلا

الفراغ الذي تركه أوين، وقال: »أنا لست 
خائفا، وجميع الفرق في جميع أنحاء 
العالم تفقد لاعبين مهمين. يتعين علينا 
إلــى المستقبل.  أن ننظر 
لدينا الفرصة 
ـــة  ـــ ــاول ــ ــحــ ـــ لمـ

تحقيق التوازن في الفريق، ويجب أن 
يــعــلــم المــشــجــعــون أنــنــا قــمــنــا بــمــا نــرى 
أنـــه الأفــضــل لــلــنــادي. ونــأمــل أن تكون 
هناك أخبار جيدة لهم في الأسبوع 
المـــقـــبـــل. يــمــكــنــنــا أن نــصــبــح فــريــقــاً 
أقـــوى«. وكـــان بينيتيز محقا في 
ذلك تماما، ففي الموسم الذي تلا 
رحــيــل أويـــن، أصــبــح ليفربول 
 لأوروبــا للمرة الأولــى 

ً
بطلا

منذ 21 عاما. 
ــن  ــ ــان رونـــــــي وأويــ ــ كــ
جــــــــزءاً مـــــن أكـــاديـــمـــيـــتـــي 
الـــنـــاشـــئـــين بــنــاديــيــهــمــا. 
وعلى النقيض من ذلك، كان 
إستيبان كامبياسو لاعباً محترفاً 
الــدوري  سافر كثيراً وفــاز بألقاب 
في الأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا 

عندما انضم إلى ليستر سيتي قادما 
من إنتر ميلان في أغسطس )آب( 2014. 
وتم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 
34 عاماً لمساعدة النادي الصاعد حديثاً 
على الاستقرار في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبالفعل لعب دورا حاسما في 

بقاء الفريق بين الكبار. 
كــــان لــيــســتــر ســيــتــي يــحــتــل المــركــز 
ــــي جـــــــدول تـــرتـــيـــب الـــــــدوري  ــر فـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الإنجليزي الممتاز بحلول فترة أعياد 
الميلاد، وكانت كل المؤشرات تدل على أن 
النادي قد انحرف عن المسار الصحيح، 
إلــى بر  لكن كامبياسو قــاده للوصول 
الأمـــان مــن خــلال سلسلة مــن العروض 
الرائعة في النصف الثاني من الموسم. 
وبــعــد أن ظــل ليستر سيتي قابعا في 
ــدة أربـــعـــة  ــ ــدول الـــتـــرتـــيـــب لمـ ــ مــــؤخــــرة جــ
ــفـــريـــق 22 نــقــطــة مــن  ــهــــر، حـــصـــد الـ أشــ
مبارياته التسع الأخــيــرة وارتــقــى إلى 
المركز الرابع عشر. واختير كامبياسو 
أفــضــل لاعـــب فـــي الـــنـــادي، وقــــال أثــنــاء 
تسلمه الجائزة: »الكأس الأهــم هي أن 
يلعب ليستر سيتي الموسم المقبل في 

الدوري الإنجليزي الممتاز«. 
لـــكـــن كــامــبــيــاســو لــــم يــنــتــظــر لــكــي 
يحصد ثمار مجهوداته، حيث انتقل 
إلى أولمبياكوس في صيف عام 2015، 
تــاركــاً جمهور ليستر سيتي يتساءل 
البقاء  الــفــريــق مــن  عــن كــيــف سيتمكن 
فــي الــعــام الــتــالــي. وكـــان بديله اللاعب 
ــعــــروف آنــــــذاك نــغــولــو كــانــتــي،  غــيــر المــ
الـــــذي ضــمــه لــيــســتــر ســيــتــي مـــن كــايــن 
الــفــرنــســي مــقــابــل أقـــل مــن ســتــة ملايين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لـــم يــســاعــد نغولو 

كانتي ليستر سيتي على النجاة في 
غياب كامبياسو فحسب، بل لعب دورا 
محوريا في حصول ليستر سيتي على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أكبر 

مفاجأة في تاريخ المسابقة! 
ــر،  ووصــــــل لاعـــــب أرجـــنـــتـــيـــنـــي آخــ
كـــان جــمــهــور نــاديــه يـــرى أنـــه لا يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه عـــلـــى الإطــــــــلاق، إلـــى 
ــة مــن  ــلـ ــيـ ــلـ ــلــــتــــرا قــــبــــل ســــــنــــــوات قـ إنــــجــ
ــنـــي بـــذلـــك ســيــرخــيــو  كــامــبــيــاســو، وأعـ
أغويرو، الذي لم يساعد هدفه الحاسم 
قــيــادة مانشستر سيتي  والشهير فــي 
لــــلــــدوري  لـــقـــب  ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أول  لـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي تــاريــخ الــنــادي 
في موسم 2012-2013 فحسب، بل كان 
الهداف الأول للفريق على مدار ثمانية 
مواسم متتالية. وعندما رحل أغويرو 
فــــي عـــــام 2020، كـــان  بـــرشـــلـــونـــة  إلـــــى 
مانشستر سيتي يشعرون  مشجعو 
الــذي  المــهــاجــم  بالقلق بــشــأن تعويض 

سجل 260 هدفاً للنادي. 
فــي الــبــدايــة، لــم تــكــن هــنــاك حاجة 
لـــتـــعـــويـــض أغـــــويـــــرو بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
حــيــث تــم تــقــاســم عـــبء إحــــراز الأهـــداف 
بــين عــدد مــن الــلاعــبــين الآخــريــن، وكــان 
رحيم سترلينغ ورياض محرز وإيلكاي 
غــونــدوغــان هــم أفــضــل هــدافــي الفريق 
خلال المواسم الثلاثة التالية قبل وصول 
المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند. وفي 
فــتــرة مــا بــعــد أغـــويـــرو، فـــاز مانشستر 
ســيــتــي بــثــلاثــة ألـــقـــاب مـــن أصـــل أربــعــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  ألــقــاب فــي 
بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، 
الذي كان النادي يسعى لتحقيقه منذ 

فــتــرة طــويــلــة.  وفـــي الــســنــوات القليلة 
برينتفورد المـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة، أظــــــهــــــر 

وبرايتون أن بيع 
أفضل لاعبيهما 
لا يــشــكــل عائقاً 
أمــــــــــــام الــــتــــقــــدم 
المستمر والمثير 

للإعجاب. وتمكن 
ــــورد  ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ بـ

بــــــــــذكــــــــــاء مــــن 
الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم 
فــــــــــي جــــــــــدول 

ترتيب الدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز بـــعـــد 
الاستفادة ماليا 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ مــ
الــــــــــبــــــــــارزيــــــــــن 

الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن 
 . يبيعهم
كــــان نيل 

مــوبــاي هو 
الأول  الــــــــهــــــــداف 

للفريق على مدار 
ــبــــل  مـــــــوســـــــمـــــــين قــ
رحــــــيــــــلــــــه مــــقــــابــــل 
20 مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إســتــرلــيــنــي فــي عــام 
أكــبــر صفقة   - 2019

بيع فــي تــاريــخ الــنــادي على الإطـــلاق - 
لكن رحيله لم يوقف صعود الفريق في 

جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى. 
وكـــرر بــريــنــتــفــورد نــفــس الأمـــر مع 
بديل موباي، وضمن الصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي المــوســم التالي 
لبيع أولي واتكينز إلى أستون فيلا في 
صفقة قياسية بلغت 28 مليون جنيه 
إسترليني. كــان واتكينز قد سجل 25 
هدفا في عامه الأخير مع برينتفورد، 
لــم يتأثر برحيله. وأنفق  الــنــادي  لكن 
النادي خمسة ملايين جنيه إسترليني 
فــقــط لــيــتــعــاقــد مــع إيــفــان تــونــي، الــذي 
سجل 31 هدفاً وقــاد الفريق للصعود 
ــيـــزي المــــمــــتــــاز. احــتــل  ــلـ لــــلــــدوري الإنـــجـ
بــريــنــتــفــورد المــركــز الــتــاســع فــي جــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
الموسم الماضي، وهو أعلى مركز له منذ 
عام 1938، بل ويحقق نتائج أفضل هذا 
المــوســم رغــم إيــقــاف تــونــي لمــدة ثمانية 

أشهر. 
وحــقــق بـــرايـــتـــون نــتــائــج مــمــاثــلــة، 
وفــي بعض الأحيان مع نفس اللاعب، 
حــيــث تــعــاقــد بــرايــتــون مــع مــوبــاي من 
الــلاعــب هــو الهداف  برينتفورد، وكــان 
الأول للفريق في المواسم الثلاثة التي 

قضاها في النادي. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن رحــيــل مــوبــاي إلــى 
إيــفــرتــون فــي بــدايــة المــوســم المــاضــي لم 
ــادي. رحـــل  ــ ــنـ ــ ــقــــدم الـ يـــعـــرقـــل تـــطـــور وتــ
مـــوبـــاي عـــن بـــرايـــتـــون، لــكــن الـــنـــادي لم 
يتأثر بذلك، بل وصل إلى آفاق جديدة، 
واحـــتـــل المـــركـــز الــــســــادس فـــي الـــــدوري 
المــمــتــاز وتــأهــل للمشاركة  الإنــجــلــيــزي 
في البطولات الأوروبــيــة للمرة الأولــى 

في تاريخه. 
وحقق برايتون 150 مليون جنيه 
إسترليني هــذا الصيف مــن خلال 
بيع نجمي خط وسطه، أليكسيس 
ــيـــــس  ــ ــــسـ ــــويـ مـــــــــــاك ألـــــيـــــســـــتـــــر ومـ
كايسيدو، لكنه لا يــزال يواصل 
ــتــــحــــســــن والــــــتــــــطــــــور. وكــــــان  الــ
فـــــوزه بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــدف وحــيــد على نيوكاسل، 
الــذي أنفق أمـــوالا طائلة على 
الــجــديــدة، فــي نهاية  التعاقدات 
الأسبوع الماضي هو آخر إنجاز 
ــو مــــا جــعــلــه  ــ ــتــــون، وهــ ــرايــ ــبــ لــ
يــتــقــدم إلــــى المـــركـــز الـــســـادس 
فـــــــــي جـــــــــدول 
الترتيب. 
كــــــمــــــا 

يــوجــد 
تــوتــنــهــام ووســتــهــام 
ــتـــال  ــون وكـــريـــسـ ــ ــتـ ــ ــرايـ ــ وبـ
ــــورد فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ بــــــــــالاس وبـ
المراكز الثمانية الأولى. لا يزال الموسم 
في بدايته، لكن ربما لا يكون التكيف 
مع الحياة بعد رحيل أحد النجوم أمراً 

صعباً كما يبدو! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: ريتشارد فوستر*

رايس رحل عن وستهام بعد أن قاده للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي )غيتي(

زاها رحل عن كريستال 
بالاس بعد أن أصبح الهداف 
التاريخي للنادي )غيتي(

كين كان أفضل هداف 
لتوتنهام على الإطلاق 

)غيتي(
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العلاج الدرامي مهنة يمارسها إلى جانب التمثيل

جان دكاش لـ                                        : أبحث عما يطور مشواري ولو كـ»ضيف شرف«
إطلالته في مسلسل »كريستال« 
ضــمــن حــلــقــات مـــحـــدودة، جــعــلــت من 
ــــاش »ضـــيـــف شـــرف«  ــان دكـ المــمــثــل جــ
بامتياز. بشخصية »زياد« المتفاوتة 
تــصــرفــاتــهــا بـــن الــخــيــر والـــشـــر، لفت 
ــم  دكــــــاش مـــتـــابـــع »كــــريــــســــتــــال«. ورغــ
ــــإن المــشــاهــد  ــدور فـ ــ ــ صـــغـــر مـــســـاحـــة الـ
تــفــاعــل مـــع شــخــصــيــتــه. فــهــي تتصل 
اتـــصـــالًا مــبــاشــراً بــبــطــلــتــي المــســلــســل 

باميلا الكيك وستيفاني عطا الله.
ويعلق: »سبق وتعاونت معهما 
فــي أعــمــال درامــيــة أخـــرى، وجـــاء هذا 
ــنـــا مـــتـــانـــة.  ــتـ ــلـــســـل لـــيـــزيـــد عـــلاقـ المـــسـ
فـــأجـــواء الــتــصــويــر بــمــجــمــلــهــا كــانــت 
رائــعــة بــحــيــث يــشــعــر المــمــثــل المــشــارك 
بــالــراحــة. كــمــا أن الــقــصــة بــحــد ذاتــهــا 
ــا أســـهـــم فــي  ــو مــ ــ تـــشـــد المـــشـــاهـــد، وهـ
تصدّر )كريستال( النسب الأعلى من 
المـــشـــاهـــدة، عــبــر مــنــصــة )شـــاهـــد( في 

لبنان والعالم العربي«.
ــتــــه فــي  ويـــــصـــــف دكــــــــــاش تــــجــــربــ
»كــريــســتــال« بــالــجــديــدة؛ كــونــه يقوم 
ــال المــخــتــلــطــة  ــمــ بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الأعــ

للمرة الأولى.
ــــيء لــفــتــنــي فـــيـــهـــا، بــــدءاً  ــل شـ ــ  »كـ
مـــن تــقــنــيــات الــتــصــويــر المــســتــخــدمــة، 
وصــــــولًا إلــــى الــتــنــفــيــذ عــلــى الأرض. 
صحيح أن عمر هذه التجربة لم يتعد 
الـ10 أيام، ولكنها كانت كافية لتترك 
ــر الـــطـــيـــب، لا ســيــمــا وأن  ــ ــنـــدي الأثــ عـ
شخصية )زيــــاد( الــتــي أديــتــهــا كانت 

محورية في قسم من العمل«.
ســبــق ولــعــب جـــان دكــــاش أدواراً 
مركبة أو تميل إلى الشر، فهل يهوى 
ــنــــوع مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات؟ يـــرد  ــذا الــ ــ هـ
»الشرق الأوسط«: »لم أخطط للأمر،  لـ
النوع من الأدوار يحفزني  ولكن هذا 
الجهد  يتطلب  فهو  الأفــضــل.  لتقديم 
والتركيز والبحث، تماماً كما حصل 
مــعــي فـــي دور )مــــــروان( فـــي مسلسل 

)حادث قلب(«.
عــــــــــادة مــــــا يــــــــــردد المــــمــــثــــلــــون أن 
تتطلب  لكنها  تــجــذبــهــم  الــشــر  أدوار 
عليها.  الإقـــدام  قبل  متراكمة  خــبــرات 
 لــجــان دكـــاش رأي آخــر فــي هذا 

ْ
ولــكــن

لــلــخــبــرة  أن  أعــتــقــد  الـــخـــصـــوص: »لا 
ــــوع إلا لــنــاحــيــة  ــــوضـ عـــلاقـــة بـــهـــذا المـ
توظيفها في الدور. ولكن عند كل منا 
يــوجــد الــشــر والــخــيــر فــي شخصيته 
وفي الحياة العادية. ومن هنا يأخذ 
تطويرها  كيفية  عــاتــقــه  عــلــى  المــمــثــل 

لإنجاح الدور مهما كانت طبيعته«.
ما يهم دكاش هو تركيبة معينة 
يقول  التحدي كما  تولد عنده  للدور 
»الــشــرق الأوســــط«، وهــو يــرفــض أن  لـــ
يعطي  كـــي  مــتــشــابــهــة  أدواراً  يــلــعــب 
المـــشـــاهـــد فـــرصـــة اكـــتـــشـــاف مــواهــبــه 

التمثيلية في شخصيات منوعة.
ــلــــحــــديــــث عــن  ويــــــعــــــود دكـــــــــاش لــ
ــا عـــرض  ــنـــدمـ شــخــصــيــة »زيـــــــــاد«: »عـ
ــبـــنـــي لأنــــــه يــحــمــل  الـــــــــدور عـــلـــي أعـــجـ
مـــفـــاجـــآت فـــي تـــصـــرفـــاتـــه. فــالمــشــاهــد 
رســخــت عــنــده فــكــرة أولـــيـــة مـــا لبثت 
أن اخــتــلــفــت تــمــامــاً عــنــدمــا قــــرر قلب 

الطاولة على نفسه، وعلى أعدائه«.
ــرة مـــشـــاركـــة  ــ ــكـ ــ يـــحـــبـــذ دكـــــــــاش فـ
الممثل بأعمال درامية مختلطة »إنها 
لــــه الانـــتـــشـــار  مــــن دون شــــك تـــصـــنـــع 
ــاً.  ــيــ ــالمــ المـــــطـــــلـــــوب عــــربــــيــــاً وحـــــتـــــى عــ
الفنية  لعناصره  )كريستال(  أحببت 
على  ينطوي  أيــضــاً  ولأنـــه  المتكاملة، 
ــة نــفــســهــا الــتــي  ــيــ هـــــذه الـــفـــئـــة الــــدرامــ
عــنــهــا«. ويشير جــان دكــاش  نتحدث 
إلــى ســعــادتــه بــهــذه المــشــاركــة: »حتى 
لـــو أنـــي أطــلــلــت فــيــهــا ضــمــن مساحة 
صــغــيــرة. ولــكــنــنــي أبــحــث دائــمــاً عما 

ــــواري ويـــطـــبـــعـــه بــشــيء  ــــشـ يـــطـــور مـ
جديد من موهبتي التمثيلية«.

ــان دكـــــــاش بــأنــه  ــ ــتـــرف جــ ــعـ يـ
لـــم يــأخــذ بــعــد الـــفـــرص الــكــبــيــرة 
التمثيل.  في  إليها  التي يطمح 
»لا شــك أنـــي أتــمــنــى الحصول 
عــــلــــى مــــــا هــــــو أفـــــضـــــل بـــعـــد. 
قــدمــتــه،  بــمــا  ولــكــنــنــي راض 
هــو  الأهــــــــــم  المـــــــوضـــــــوع  لأن 
شــغــفــي بــالــتــمــثــيــل. وكــلــمــا 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ أخـــــــــذ المـ
تليق  التي  الــفــرص  الجيد 

بموهبته زادتــه قوة وحفزته لتقديم 
الإنتاج  إذا شــركــات  الأفــضــل«. وعما 
تغض النظر عنه وتنساه مرات، يرد: 
ــداً، غــالــبــيــة الــشــركــات تستعن  »لا أبــ

تنسني، وأنا موجود على بـــــــــي ولــــــم 
الساحة دائماً«.

يـــــــــتـــــــــحـــــــــدث 
جـــــــــــــان دكــــــــــاش 
عـــــــن الــــســــاحــــة 
ككل  ــيـــة  الـــدرامـ
ويـــــــرى أنـــهـــا 
تـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــور 
بـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل 
ســـــريـــــع. 

النصوص  على  ولكن عنده ملاحظة 
ــــك كـــل  ــلـ ــ ــمـ ــ ــة الـــــحـــــالـــــيـــــة. »نـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الـ
الناجحة.  الدراما  وعناصر  مقومات 
إلا بجميع  تــكــتــمــل  الــحــلــقــة لا  ولـــكـــن 
عندنا  يــكــون  أن  يكفي  لا  عناصرها. 
ــات  ــ ــركــ ــ ــــون وشــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـــــخـــــرجـــــون ومـ
ــتــــاج عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب إذا  إنــ
مــا افــتــقــدنــا الــنــص الــجــيــد. لا شــك أن 
هـــنـــاك فـــي المــقــابــل نــصــوصــاً درامـــيـــة 
الأحيان  غالبية  فــي  نلاحظها  جيدة 
فــي مــوســم رمـــضـــان، ولــكــنــنــا نتمنى 
أدوات  أكبر فتصبح  تقدماً  أن تشهد 

اللعبة الدرامية متكاملة«.
ــه مــهــنــة  ــتــ ــارســ ــمــ إلــــــــى جـــــانـــــب مــ
التمثيل، لجأ جــان دكــاش إلــى مهنة 
ــرى يــحــبــهــا أيــــضــــاً. فـــالـــعـــلاج  ــ ــ أخـ
ــادة  ــهـ بــــالــــدرامــــا الـــــــذي يـــحـــمـــل شـ
ماجستير جامعية فيه، لفته وقرر 
امــتــهــانــه إلـــى جــانــب الــتــمــثــيــل. »إنـــه 
بمثابة العلاج البديل للتخلص من 
القلق والغضب ومن مشاكل نفسية 
عديدة. ومــن خلاله أمــارس مختلف 
الفنون التي تساعد الشخص المعالج 
على تخطي مصاعبه. العلاج الدرامي 
يسهم فــي تطوير الــقــدرات والمــواهــب 
لأشخاص من أعمار متفاوتة. وأحب 
الأســالــيــب الــتــي نــتــبــعــهــا وشــريــكــتــي 
نتاشا رزق في العلاج الدرامي. فمن 
 wholistic( خـــلال هـــذا المــركــز المــعــالــج
أســســنــاه  ــــذي  الــ  )drama therapists
معاً، استطعنا تقديم المساعدة لعدد 
الــنــاس المتعبن أو المرضى  كبير مــن 

النفسين«.

بيروت: فيفيان حداد

بمسلسل »كريستال« يجسد فيه شخصية »زياد« المتفاوتة تصرفاتها بين الخير والشر )شاهد(

برأيه أن إعطاء الممثل 
اللبناني الفرص التي 
تليق بموهبته تزيده 
قوة وتحفزه لتقديم 

الأفضل )جان دكاش(

أرفض الأدوار المتشابهة 
والدراما المختلطة تصنع 

للفنان الانتشار عربياً وعالمياً

تحدثت لـ                                     عن أسباب تفضيلها أعمال المنصات

ركين سعد: دوري في »سفاح الجيزة« 
أتعبني نفسياً
ــة ركـــن  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــانـ ــنـ ــفـ ــالــــت الـ قــ
ــاً بــعــد  ــيـ ــــرت نـــفـــسـ ــأثــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــد، إنـ ــ ــعـ ــ سـ
من  مشاهدها  تصوير  مــن  انتهائها 
ــيــــزة« بــســبــب  مــســلــســل »ســــفــــاح الــــجــ
التي تضمنتها  والــدم  القتل  مشاهد 
أحــداث العمل، الــذي يُعرض حصرياً 
عبر منصة »شــاهــد«، عبر 8 حلقات 
على مدار شهر كامل، بمعدل حلقتن 

كل أسبوع.
تــحــدثــت ســعــد فـــي حـــوارهـــا مع 
ــــط« عـــن الــصــعــوبــات  ــ »الــــشــــرق الأوسـ
التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل 
»ســفــاح الــجــيــزة«، وســبــب تفضيلها 

أعمال المنصات.
ــة، تـــؤكـــد ركـــــن ســعــد  ــدايــ فــــي الــــبــ
»ســفــاح  مــســلــســل  فـــي  شخصيتها  أن 
ــزة« مــــن أصــــعــــب الــشــخــصــيــات  ــيــ ــجــ الــ
الــتــي قــدمــتــهــا فـــي مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، 
قــائــلــة: »بـــلا شــك أن شخصية )زيــنــة( 
فــي مسلسل )ســفــاح الــجــيــزة( واحـــدة 
التي قدمتها  الشخصيات  من أصعب 
الغموض  الفنية، بسبب  في مسيرتي 
الــشــديــد الــــذي يــصــاحــب الــشــخــصــيــة، 
والـــتـــعـــقـــيـــدات الــنــفــســيــة الـــتـــي تــعــانــي 
كثيراً  مـــتـــرددة  فــهــي شخصية  مــنــهــا، 
لا  لديها طموحاً  أن  كما  فــي حياتها، 
ــــروف أســـرتـــهـــا، تــريــد  يــتــمــاشــى مـــع ظـ
إلى  تــحــول أحلامها  أن  الــطــرق  بشتى 
حــقــيــقــة، ولــكــن تــصــطــدم هـــذه الأحـــلام 
بــكــابــوس مـــريـــر يــقــلــب حــيــاتــهــا رأســـاً 

على عقب«.
واجهتها  التي  الصعوبات  وعن 
أثــنــاء تــصــويــر المــســلــســل، قــالــت ركــن 
قــمــت  الـــــتـــــي  ــد  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ المـ إن »جــــمــــيــــع 
بـــتـــصـــويـــرهـــا فـــــي المـــســـلـــســـل كـــانـــت 
أغلب  صعبة، وبها توتر شديد، لأن 
هــذه المــشــاهــد كــانــت فــي فيلا مُظلمة 
ــــذي يــؤديــه  مـــع شــخــصــيــة الــســفــاح الـ
تتطلب  وكــانــت  فهمي،  أحمد  الفنان 
إبـــراز مشاعر متنوعة  المــشــاهــد  هــذه 
ومــتــبــايــنــة بــيــنــي وبـــن فــهــمــي، لذلك 
عانيت الأمرين خلال أول أيام تصوير 

المسلسل بسبب تلك المشاهد«.
وأضـــافـــت ركــــن: »تـــأثـــرت بــشــدة 
بــعــد تــصــويــر مــشــاهــدي بــالمــســلــســل، 
فــطــيــلــة وقــــت الــتــحــضــيــر والــتــصــويــر 
ــرأ وأحــــفــــظ مـــشـــاهـــد مــلــيــئــة  ــ ــ ــا أقـ ــ ــ وأنـ
بالقتل والــــدم، وأغــلــبــيــة المــشــاهــد تم 
تــصــويــرهــا فــي أمــاكــن مــظــلــمــة، لذلك 
تــأثــر جــمــيــع الــعــامــلــن فـــي المسلسل 
نــأمــل أن يحقق  نفسياً مــثــلــي، ولــكــن 
هـــذا المــجــهــود الــنــجــاح مــع الجمهور 

في نهاية عرض المسلسل«.
ونــــــــفــــــــت الــــــفــــــنــــــانــــــة الأردنـــــــــيـــــــــة 
أجــل  مــن  نفسي  بطبيب  استعانتها 
فـــي المــســلــســل،  أداء شــخــصــيــة زيـــنـــة 
ــم أكــــن بــحــاجــة لاســتــشــارة  قــائــلــة: »لــ
ــفــــســــي خــــــــلال الـــتـــحـــضـــيـــر  ــيــــب نــ ــبــ طــ
التحضير  أجــل  من  ولكن  للمسلسل، 
لــلــشــخــصــيــة كـــنـــت أقــــــــرأ كـــثـــيـــراً عــن 

الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة المــســتــوحــى منها 
ــنـــي  ــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أنـ ــســ ــلــ ــســ المــ
عــــقــــدت جــــلــــســــات عــــمــــل مــــطــــولــــة مــع 
الــفــنــان أحــمــد فهمي والمــخــرج هــادي 
الباجوري، والسيناريست إنجي أبو 
السعود، من أجل رسم محاور وشكل 
شخصية )زينة(، حيث قمنا بوضع 
أبعاد الشخصية، خصوصاً علاقتها 

مع السفاح«.
وبــســؤالــهــا عـــن ســبــب تــركــيــزهــا 
ــلــــى مـــســـلـــســـلات المــــنــــصــــات خــــلال  عــ
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، حــيــث شـــاركـــت في 
»ســفــاح الــجــيــزة«، و»ريــفــو«، و»أزمـــة 
قــالــت:  الــعــمــر«، و»اتـــــــزان«،  منتصف 
فضل مسلسلات المنصات لأن عدد 

ُ
»أ

بالمسلسلات  مــقــارنــة  قليل  حلقاتها 
حــلــقــة، وتحضيرها   30 مــن  المــكــونــة 
، كما 

ً
وتصويرها لا يأخذ وقتاً طويلا

أن إيقاع الأحــداث يكون سريعاً دون 
ملل، وهو أمر جيد للمشاهد والممثل 

في الوقت ذاته«.
ــــرب الــشــخــصــيــات الــتــي  ــــن أقــ وعـ
ــى قــلــبــهــا، اخــــتــــارت ركــن  قــدمــتــهــا إلــ
ــا فــــــي مــســلــســل  ــهـ ــتـ ــيـ ســــعــــد شـــخـــصـ
»ريـــــــفـــــــو«: »شـــخـــصـــيـــة )مــــــريــــــم( فــي 
مسلسل )ريفو( هي الأقرب إلى قلبي، 
لأنـــهـــا تــشــبــهــنــي كــثــيــراً فـــي الــحــيــاة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي طــــريــــقــــة تـــفـــكـــيـــرهـــا، 
ــا لــحــيــاتــهــا، كــمــا أن هــنــاك  ــ ــهـ ــ وإدارتـ
تشابهاً كبيراً في المراحل التي مررت 
والمــراحــل  الحقيقية،  حياتي  فــي  بها 
مسلسل  فـــي  )مـــريـــم(  تخطتها  الــتــي 
)ريــفــو( خصوصاً بعد وفـــاة والــدهــا 
وهي شخصية الفنان الكبير محسن 
شخصيتي  أن  كــمــا  ــن،  ــديــ الــ مــحــيــي 
تتوافق مع )مريم( في سرعة الانفعال 
من أبسط الأمور التي نتعرض لها في 
اقــتــراب عرض  إلــى  الحياة«. ونوهت 
الأردنــي  الثاني من مسلسلها  الجزء 
»انتهيت  قائلة:  الـــروابـــي«،  »مــدرســة 
من تصوير مشاهدي بالمسلسل منذ 
فترة، لكن ليس لدي معلومة عن وقت 

عرض المسلسل النهائي«.
وكـــشـــفـــت ركـــــن عــــن مـــواصـــفـــات 
ــا المــســتــقــبــلــي، قــائــلــة:  ــهـ فـــتـــى أحـــلامـ
ــة، ولا  ــالمـ »لـــســـت فـــتـــاة رومــانــســيــة حـ
أحــــب هــــذه الـــصـــفـــات، أكـــثـــر مـــا أحــبــه 
فــي فتى أحــلامــي هــو أن يضحكني، 
كريماً،  ويكون  عملي،  في  ويدعمني 
لا  المعتادة  الرومانسية  الصفات  أمــا 
تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لي«.

القاهرة: محمود الرفاعي

ركين سعد )حسابها على إنستغرام(

لست فتاة رومانسية 
حالمة وأكثر ما أحبه

 في فتى أحلامي 
هو أن يضحكني

قالت لـ                                     إن جيلها ظُلم فنياً

رانيا محمود ياسين: مجال التمثيل مليء بالإحباطات
ــة رانـــيـــا  ــريــ أكــــــــدت الـــفـــنـــانـــة المــــصــ
بأوقات  الممثل يمر  أن  محمود ياسن 
عصيبة جداً، لأنه يبقى في حالة ترقب 
وانــتــظــار طـــوال الــوقــت، تحسباً لعمل 
»الــشــرق  جــديــد، وقــالــت فــي حديثها لـــ
الأوسط« إنها لم تكن تتمنى أن ينضم 
ــه مــلــيء  ــ ــفـــن لأنـ نــجــلــهــا عُـــمـــر لمـــجـــال الـ
حالياً  تقرأ  أنها  وبرغم  بالإحباطات، 
أكــثــر مـــن عــمــل جــديــد فــإنــهــا تحفظت 
عن ذكرها، مشيرة إلى أن العمل الفني 
ــــيء، مــشــددة  فـــي مــصــر يــتــأثــر بــكــل شـ
بالتمثيل،  شغفها  تفقد  لــم  أنها  على 

وتتطلع لتقديم شخصيات معقدة.
»جينات  وفــي حــن تــؤمــن رانــيــا بـ
ــا مــحــمــود  ــهــ ــلـــة والــــديــ الــــفــــن« فــــي عـــائـ
ــان ابــن  ــســ ــرة، وأن الإنــ ــيـ ــهـ يـــاســـن وشـ
أن  التي عــاش بها، فإنها تؤكد  بيئته 
»ذلــك لا يكفي، فلا بد من الموهبة أولًا 

قبل كل شيء«.
وعـــــدَت الــفــنــانــة نــفــســهــا مـــن جيل 
لم فنياً، مثلما تقول: »أعتبر نفسي 

ُ
ظ

لم ولم يحصل على فرصته 
ُ
من جيل ظ

كما ينبغي، لو سألني أحد عما حققته 
أقــدم شيئاً،  لم  إنني  الفن، سأقول  في 
لــكــن فـــي حــيــاتــي الــخــاصــة الــحــمــد لله 
وحافظت  أولادي،  تــربــيــة  فــي  نجحت 
على استقرار أسرتي، ومجهودي كان 

له نتيجة طيبة«.
وتضيف: »لقد ضاعت 10 سنوات 
مــن عــمــري فــي الــفــتــرة الــتــي تلت ثــورة 
ــانـــي( فــــي عـــام  ــانــــون الـــثـ 25 يـــنـــايـــر )كــ
الإنـــتـــاج  ظــــــروف  كـــانـــت  حـــيـــث   ،2011
صـــعـــبـــة، وكـــــــان المـــنـــتـــجـــون يـــشـــعـــرون 
تلقيت عرضاً  الفترة  بقلق، وفــي هــذه 
واعتبرت  تلفزيوني،  برنامج  لتقديم 
نفسي مجندة لخدمة بلدي، فقد رأيته 
واجباً علي كمواطنة مصرية، وحينما 

ــي بـــرنـــامـــج  ــلــ اجــــتــــمــــاعــــي عــــــــرض عــ
قلت إنــي لن أستطيع 
أغــفــل عــمــا يجري  أن 
حــولــنــا فـــي المــجــتــمــع 
السياسية،  والمشاكل 
وكـــنـــا فــــي حـــالـــة عـــدم 
اســــــــــتــــــــــقــــــــــرار، وقـــــمـــــت 

بتغطية أصعب المواقف. 
ــن أنــتــظــر شــيــئــاً من  ــم أكــ لـ
أحـــــد، لــكــن كــنــت أتــعــرض 
لهجوم وتجاوز. لذا فقدت 

الشغف بالإعلام، لكنني لم 
أفقد الشغف بالتمثيل في 

أي وقت«.
وتـــضـــيـــف رانـــــيـــــا أن 
ــا بــــــــالإعــــــــلام أثـــــر  ــهــ ــلــ ــمــ عــ
كممثلة،  بالسلب  عليها 
تــرددت  بعدما  خصوصاً 
ــعــــات بـــأنـــهـــا تـــركـــت  ــائــ شــ
التمثيل، قائلة: »أصابني 
ــم أفـــكـــر  ــ ــنــــي لـ الـــــذهـــــول لأنــ
 فــــــــي ذلــــــــــــك، لـــكـــن 

ً
أصــــــــــــلا

هــنــاك مـــن أشـــاعـــوا عني 
هــذا الأمـــر، لــولا أن أخي 
عـــــمـــــرو أخـــــبـــــرنـــــي بــــأن 
مــســلــســل  ــي  ــ فـ دوراً  ــــي  لـ

ــان هـــذا خير  )نــصــيــبــي وقــســمــتــك( وكــ
التمثيل، ومثلت  تــرك  رد على شائعة 
وبنعيشها(،  )حكايات  مسلسل  بعده 
إمــام،  عــادل  الفنان  مــع  )فالنتينو(  ثــم 
ــراف(«. تنشغل  ــطـــاووس(، و)انـــحـ و)الـ

ياسن بقراءة 
أعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال 

جــــــديــــــدة: 
»لــــــــــــــدي 
ــر  ــ ــ ــثـ ــ ــ أكـ
مـــــــــــــن 

ســيــنــاريــو أقــــرأه وأنــتــظــر بــدء 
الــــتــــصــــويــــر لـــكـــنـــنـــي لـــــن أفـــصـــح 
عنها لأنني لا أضمن متى تظهر 
للنور، فــظــروف الإنــتــاج الــدرامــي 

والسينمائي تتأثر بكل شيء«.
ــا »تـــتـــطـــلـــع  ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــحــ مــــوضــ
الــتــي  المـــعـــقـــدة  الأدوار  لــتــقــديــم 
تــتــطــلــب جــــهــــداً مــــن المـــمـــثـــل فــي 

أدائها«.
رانيا محمود ياسن  تؤكد 
أن نــجــلــهــا عـــمـــر فـــاجـــأهـــا بــأنــه 
منذ  ألاحــظ  »كنت  فيلماً:  يكتب 
صغره أنه يحب تدوين أفكاره، 
ــلـــى الـــكـــتـــابـــة،  ــذا شــجــعــتــه عـ ــ لــ
وقد انضم لورشة كتابة مع 
الروائي أحمد مراد، وحينما 
قــرأت السيناريو الــذي كتبه 

لاحــظــت أنـــه ســيــنــاريــو احــتــرافــي، وقــد 
اجتهد مع زملائه الشباب ليقدموا أول 
وتقديري  مستقل،  طويل  روائــي  فيلم 
أنـــه فــيــلــم جــيــد. وأنــــا كـــأم مــن الصعب 
ــل، وقـــد  ــامـ ــكـ ــالـ أن أفـــصـــل مـــشـــاعـــري بـ
أعــجــب بــالــفــيــلــم شقيقي عــمــرو، الــذي 
قـــال إنـــه مـــشـــروع كــاتــب جــيــد، كــمــا أن 
والدتي الفنانة شهيرة أكثر من تشجع 

محمود وعمر«.
ــا تـــكـــشـــف أنــــهــــا كـــانـــت  ــ ــيـ ــ لـــكـــن رانـ
ــدخــــول ابـــنـــهـــا مــجــال  ــثــــر رفـــضـــاً لــ الأكــ
الفن، حسبما تقول: »لم أكن أريــده أن 
يعمل في الفن، بل تمنيت أن يعمل في 
 ثابتاً، لا أريده أن 

ً
مجال يحقق له دخلا

بــه، في عمل ينطوي  يعيش ما مررنا 
ــانـــب كــبــيــر مــــن الــــحــــظ، هــنــاك  عـــلـــى جـ
من بــدأوا به بــدايــات ضعيفة وبعدها 
أصبحوا نجوماً، وهناك ممثلون على 
قـــدر مـــن المــوهــبــة والـــكـــفـــاءة لـــم يــنــالــوا 
فــرصــاً عــادلــة، المهنة )يـــوم فــوق ويــوم 
تحت(، لذا فخروج أي عمل فني للنور 

يعد معجزة بكل المقاييس«.
ومع ذلك تؤكد رانيا: »لا أستطيع 
أن أمــنــع أحـــداً مــن عــمــل يــحــبــه، لكنني 
ــن الإحـــــبـــــاطـــــات، إن عــمــلــنــا  ــ أخــــــــاف مـ
، لــكــنــه مــلــيء 

ً
ظـــاهـــريـــاً يـــبـــدو جـــمـــيـــلا

الانتظار،  فترات  أن  كما  بالإحباطات، 
ومـــا أكــثــرهــا، تجعل الــفــنــان فــي حالة 
الــوقــت، لكنني أتمنى له  تــرقــب طـــوال 
ولكل الأجيال الجديدة ظروفاً أفضل«.

وســــانــــدت رانــــيــــا زوجــــهــــا الــفــنــان 
محمد رياض خلال رئاسته للمهرجان 
ــه الأخــيــرة،  الــقــومــي للمسرح فــي دورتـ
وتقول رانيا: »لا أريد أن أعطي لنفسي 
حجماً أكبر، وما قمت به كزوجة أنني 
وفــرت الــهــدوء الــذي يحتاجه لأنــه كان 
يــعــمــل طــــوال الـــوقـــت، وقــــد بــــذل جــهــداً 
كبيراً، وحقق رؤية جديدة للمهرجان 

ونجح بفضل الله«.

القاهرة: انتصار دردير

لم أفقد شغفي 
بالتمثيل وأتطلع 
لتقديم الأدوار 

المعقدة

مع زوجها ووالدها الراحل محمود ياسين )حساب رانيا على فيسبوك(

رانيا ياسين )حساب رانيا على فيسبوك(
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طلقات المدافع تملأ فضاء هايد بارك وبرج لندن

»البساطة« تطبع مراسم الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث
ـــت  ــيـ بــــــمــــــراســــــم »بــــــســــــيــــــطــــــة«، أحــ
بريطانيا الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث 
الثانية بعد حكم استمر 70 عاماً. لقد 
ــيـــل. فــفــي 8  مــــرَّ عــــام كـــامـــل عــلــى الـــرحـ
)أيــلــول( 2022، غــادرت الملكة  سبتمبر 
الحياة عن 96 عاماً في قصر بالمورال 
فــي أسكوتلندا، حيث أمــضــت مواسم 
الصيف في هذا المكان الأحبّ إلى قلبها. 
حــيــنــذاك، بــــدأت مــرحــلــة حــــداد وطــنــي 
انتظر خلالها مئات آلاف البريطانيين 
لــعــشــرات الــســاعــات فــي طــوابــيــر لإلقاء 
ت 

ّ
الــوداع على ملكتهم التي تول نظرة 

الــعــرش لأطـــول مـــدّة فــي تــاريــخ الملكية 
البريطانية.

وطــــوت بــريــطــانــيــا والأمـــــم الأربــــع 
عشرة التي يرأسها العاهل البريطاني، 
من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، 
بــذلــك، صفحة مــن تــاريــخــهــا، واعتلى 
 متقدّمة، 

ّ
تشارلز الثالث العرش في سن

سمت 
ّ
إذ يبلغ الآن 74 عاماً. وبينما ات

مــراســم دفــن الملكة بالإبهار الــذي لفت 
ــرّ الـــذكـــرى  ــره، تـــمـ ــأســ أنـــظـــار الـــعـــالـــم بــ
الأولــى لوفاتها من دون إقامة مراسم 
عامة كبيرة، فتقتصر على توجّه الملك 
ــتـــه كــامــيــلا المــقــيــمَــيْن حــالــيــاً في  وزوجـ
بـــالمـــورال إلـــى كــنــيــســة صــغــيــرة قريبة 
يْن بذلك التقليد الذي 

َ
للصلاة، مواصل

أرسته إليزابيث؛ وهما يعتزمان إمضاء 
يــوم الــذكــرى »بــهــدوء« فــي المقر الملكي 
في أسكوتلندا، وفق وكالة »رويترز«، 
وسط مشاركة ولي العهد الأمير ويليام 
ــه كــاثــريــن، فـــي مـــراســـم دينية  ــتـ وزوجـ
خــاصــة فـــي ويــلــز بــكــاتــدرائــيــة ســانــت 
ديفيدس في المدينة التي زارتها الملكة 
الراحلة في 1955. أمــا طلقات المدافع، 
فتملأ فضاء متنزه هايد بــارك وبــرج 
لندن، تزامناً مع إطلاق مشروع لإقامة 
ــن فــي 2026 في 

ّ
»نــصــب دائـــم«، ســيُــدش

لــولادة إليزابيث، وفق  الذكرى المئوية 
ما كشفت الحكومة قبل أيام.

وفـــي رســالــة سُــجــلــت فــي الــذكــرى، 
ــال  وتــــــصــــــدّرت عــــنــــاويــــن الــــصــــحــــف، قـ
تشارلز الثالث: »نتذكّر بكثير من الحب 
المــديــدة وخــدمــاتــهــا المتفانية  حياتها 
لته لكثير منا«، معرباً عن 

ّ
وكــل ما مث

ــر  امــتــنــانــه »لــلــحــب والـــدعـــم الــلــذيــن عُــبِّ
لــزوجــتــي ولــي شخصياً خلال  عنهما 
السنة المنصرمة، فيما كنا نبذل أقصى 
جهدنا لنكون فــي خدمتكم جميعاً«. 
وبعدما أمضى سنوات طويلة منتظراً 
اعتلاء العرش، شهدت السنة الماضية 
بــالــنــســبــة إلـــى تــشــارلــز مــحــطــات عـــدّة، 
مــنــهــا تــعــيــين أول رئــيــس لـــلـــوزراء في 
عهده، وأول كلمة بمناسبة عيد الميلاد، 
ر فيها عــن تعاطفه مــع الأشخاص  عبَّ
الـــذيـــن يــواجــهــون صــعــوبــة فـــي خــضــمّ 
أزمة غلاء المعيشة، وقام بأول زيارة إلى 
الخارج في ألمانيا، على أن يزور فرنسا 
نهاية سبتمبر الحالي. واستقبل قادة 
بــايــدن  دول، ولا سيما الأمــيــركــي جــو 

والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ولا يتمتع تشارلز الثالث بشعبية 
ــه  ــ والـــــدتـــــه الــــواســــعــــة جــــــــداً، كـــمـــا واجـ
مظاهرات مناهضة للنظام الملكي خلال 
زيــاراتــه داخــل البلاد، خصوصاً خلال 
تنصيبه في 6 مايو )أيار( الماضي. فقد 
 59 في 

ّ
أظهر استطلاع أخير للرأي أن

المائة من البريطانيين يرون أنه »يبلي 
بــلاء حــســنــاً«، فــي مقابل 17 فــي المائة 
يــرون العكس. فــي هــذا السياق، قالت 
الموظفة في مكتب محاماة، سو هالي، 
»وكــالــة الصحافة  لـــ البالغة 58 عــامــاً، 

الفرنسية« قرب قصر باكنغهام: »كان 
عــلــى حــق )...( بــعــدم إجــــراء تعديلات 
جذرية في النظام الملكي«. في المقابل، 
الــطــالــبــة جــيــســيــكــا ويــلــكــوك )21  رأت 
عاماً(: »لم يقم بأي شيء لافت«، حتى 
 تأييد النظام الملكي 

ّ
الآن، فــي حــين أن

ــيــــال الـــشـــابـــة. ولــم  يــتــلاشــى لــــدى الأجــ
الــذكــرى الأولــى لوفاة  ع أن تكون 

َّ
يُتوق

الملكة مناسبة للمصالحة بــين الأمير 
هــــاري وأفـــــراد الــعــائــلــة المــلــكــيــة. فــدوق 
ــذي انـــتـــقـــل لــلــعــيــش فــي  ــ ســـاســـكـــس، الــ

كاليفورنيا مــع زوجــتــه ميغان ماركل 
وطفليهما، موجود حالياً في بريطانيا 
سة  للمشاركة في مناسبة خيرية مكرَّ
لــلأطــفــال المــرضــى، ذكـــر جــدتــه خلالها 
بالقول: »إنها تنظر إلينا جميعاً هذا 

المساء، وهي سعيدة برؤيتنا معاً«.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام بريطانية 
 هــاري لن يلتقي والــده ولا شقيقه 

ّ
أن

ويــلــيــام الـــذي انــتــقــده كثيراً فــي كتاب 
مــذكــراتــه الـــصـــادر فــي يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( الماضي. ونشر قصر باكنغهام 

أيـــضـــاً صـــــورة، مـــن اخــتــيــار تــشــارلــز، 
لــلــمــلــكــة الـــراحـــلـــة كــانــت شـــوهـــدت من 
قـــبـــل فــــي أحـــــد المـــــعـــــارض، فـــيـــمـــا قـــال 
 قلوب 

ّ
رئيس الوزراء ريشي سوناك إن

الأمــــة ســتــكــون مـــع تــشــارلــز وعــائــلــتــه 
فــي هـــذه »الـــذكـــرى المــهــيــبــة«، مضيفاً: 
 نــطــاق 

ّ
»خــــــلال عـــــام واحـــــــد، تـــبـــين أن

الحياة التي أفنتها الملكة الراحلة في 
خدمة البلاد كبير. ويبدو إخلاصها 
لشعوب بريطانيا ودول الكومنولث 
قــــويــــاً. وســيــســتــمــر تـــنـــامـــي عــرفــانــنــا 

لهذه الحياة الاستثنائية من التفاني 
والإخلاص«.

من هي الملكة الراحلة؟
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة اســمــهــا الكامل 
إليزابيث ألكسندرا، وُلدت في 21 أبريل 
)نيسان( 1926، وهــي ملكة بريطانيا 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ورئيسة 
ــــة  الـــكـــومـــنـــولـــث، كـــمـــا رأســـــــت 16 دولـ
مـــن مــجــمــوع 53 دولـــــة تــشــكــل اتــحــاد 
ــنـــولـــث، إضــــافــــة إلـــــى تــرؤســهــا  ــكـــومـ الـ
كنيسة إنجلترا منذ 6 فبراير )شباط( 
ت 

ّ
1952. وُلدت إليزابيث في لندن وتلق

تعليماً خاصاً في منزل والديها. ارتقى 
ــا، جــــورج الـــســـادس، إلـــى عــرش  والـــدهـ
بــريــطــانــيــا بـــعـــدمـــا تــــنــــازل لــــه شــقــيــقــه 
إدوارد الثامن عنه في عام 1936، ومنذ 
ذلك الحين، أصبحت إليزابيث الوريث 

المفترض للعرش.
من هنا، أخذت إليزابيث الواجبات 
العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية 
الثانية، حيث انضمّت هناك للعمل في 
الــخــدمــة الإقليمية الاحــتــيــاطــيــة. وفــي 
عــام 1947، تــزوّجــت مــن الأمــيــر فيليب 
وأنجبت منه أطفالها الأربــعــة: الأمير 
ــلــــز(، والأمــــيــــرة آن،  ــيـــر ويــ تـــشـــارلـــز )أمـ

والأمــيــر أنـــدرو )دوق يــــورك(، والأمــيــر 
الــحــادي  إدوارد. وفــــي عــيــد مــيــلادهــا 
والعشرين، قالت إليزابيث الثانية حين 
 حياتي 

ّ
كانت أميرة: »أصرّح أمامكم أن

كلها، ســواء أكانت طويلة أم قصيرة، 
سأكرّسها لخدمتكم«.

 روح دعابة
مــا لا يــعــرفــه كــثــيــرون عــن المــلــكــة أنها 
تــتــمــتــع بـــــروح الـــدعـــابـــة، فـــشـــاركـــت فيلماً 
قــصــيــراً مـــع جــيــمــس بـــونـــد، إذ ظــهــرت في 
نجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، 

ُ
مقطع أ

وهي تستقبل الجاسوس الذي يجسّد دوره 
الممثل دانيال كريغ في قصر باكنغهام، قبل 
أن يركبا طــوافــة ويحلقا فــي ســمــاء لندن، 
ــم يقفزان )فــي مشهد تمثيلي( فوق 

َ
ث ومــن 

الاستاد الأولمبي الذي شهد حضوراً فعلياً 
لــلــمــلــكــة، لاقــــى آنـــــذاك تــرحــيــبــاً كــبــيــراً. كما 
شاركت في فيديو قصير، إلى جانب الدب 
الــشــهــيــر »بــادنــغــتــون« احــتــفــالًا باليوبيل 
البلاتيني، فظهرت الملكة في مشهد طريف 
صــــور فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام، تــنــاولــت فيه 
الــشــاي بــعــد الــظــهــر بــرفــقــة الـــدب الــظــريــف، 
ــل 

ّ
وفـــاجـــأتـــه بـــإخـــراج ســانــدويــتــشــه المــفــض

بالمربّى من حقيبة يدها التي لطالما شغلت 
الرأي العام المتسائل عما في داخلها.

وعـــانـــت المــلــكــة الــراحــلــة مــشــكــلات في 
ــــوف، فـــاســـتـــخـــدمـــت عــصــا  ــوقــ ــ الـــحـــركـــة والــ
لــلــمــشــي فــــي مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة. وحـــين 
تـــــدهـــــورت صـــحـــتـــهـــا، أخــــــذ ظــــهــــورهــــا فــي 
المناسبات العلنية يزداد ندرة، ما اضطرّها 
لــتــفــويــض قـــدر مــتــزايــد مــن واجــبــاتــهــا إلــى 
وريثيها المباشرين؛ ابنها الأمير تشارلز، 

ونجله الأكبر الأمير ويليام.
وعلى مــدى العقود السبعة لتربّعها 
الــعــرش، أدّت الملكة إليزابيث عملها  على 
بحسّ بالواجب الذي لا يتزعزع، ونجحت، 
رغـــم كــل الأزمــــات والمــحــطــات الــصــعــبــة، في 
الاحتفاظ بدعم كثيف من رعاياها. وفور 
إعــــلان الــــوفــــاة، تــقــاطــرت رســـائـــل الــتــعــزيــة 
ــادات بالملكة الــراحــلــة مــن كــل أنحاء  ــ والإشـ
العالم. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن 
 المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كــانــت »امــــرأة 

ّ
إن

دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما«. ورأى 
 
ّ
رئيس المجلس الأوروبــي شــارل ميشال أن

الراحلة جسّدت »أهمية القيم الثابتة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تشارلز يقول للجمهور المُشارك في تعزيته إنه في خدمة الجميع )رويترز(طلقات المدافع في ذكرى رحيل الملكة )أ.ف.ب(

الملكة إليزابيث إلى جانب الدب الشهير »بادنغتون« )قصر باكنغهام - أ.ف.ب(

 أحيت بريطانيا الذكرى
 الأولى لوفاة إليزابيث بعد

حكم استمر 70 عاماً

                                   
أفلام الهجرة نحو الأحلام الكبيرة بينها »الأوسكار«في مهرجان فينيسيا

ساعات قليلة تفصل إعلان الدورة 
ــن »مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا  ــ الـــثـــمـــانـــين مـ
ــائــــي« عــــــن أســــــمــــــاء الأفــــــــلام  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
والسينمائيين الفائزين بــجــوائــز هذا 
ــاد والــجــمــهــور  ــقـ ــنـ ــــعــــات الـ

ّ
الــــعــــام. تــــوق

تداوَلة منذ يومين مثيرة للاهتمام، 
ُ
الم

لــكــنــهــا مـــجـــرّد احـــتـــمـــالات مــبــنــيــة على 
ــريـــق، ومــن  ــل فـ حــفــنــة أفـــــلام أعــجــبــت كـ
حتمل جداً ألا تعجب لجنة التحكيم. 

ُ
الم

وإذا حدث، فليس بمقدار واحد.
ــمِـــع فــيــهــا  ــتـــي يُـــجـ قــلــيــلــة المـــــــرات الـ
النقاد والجمهور ولجان التحكيم في 
المهرجانات الرئيسية على اختيارات 
مشتركة. مــا يعجب هــذا الــطــرف قــد لا 
يعجب ســواه، وغالباً لن يفعل. لذلك، 
تــرخــي الــنــتــائــج إعــجــابــاً مــتــفــاوتــاً، من 
طلق. لكن 

ُ
الموافقة الكلية إلى الرفض الم

ــمــداً 
َ
لا شـــيء يــغــيّــر واقــعــاً مـــكـــرّراً ومــعــت

وواضح الأسباب.
ــا يــــســــرّه، ويــــودّ  الــجــمــهــور يـــــودّ مـ
الــنــقــاد مــا كــتــبــوا عــنــه إيــجــابــاً، ولجنة 
الــتــحــكــيــم )بـــــــــإدارة المــــخــــرج الأمـــيـــركـــي 
داميان شازيل هذه المرة( لا تكترث عادة 
خذة قراراتها 

ّ
ح الطرفان، مت

ّ
بما يرش

بمنأى عن الجميع، وتتحمّل نتائجها 
تبعاً لذلك.

هجرة أولى

 المهرجان الإيطالي العريق 
ّ
المؤكد أن

الذي يحتفل هذا العام بميلاده الثمانين 
بــــات مــنــصــة انـــطـــلاق الأفـــــلام المــعــروضــة 
)أو بعضها على الأقــل( نحو ترشيحات 

»الأوسكار«.
الــعــام،  أنـــه فــي مطلع هـــذا  لا ننسى 
انتقلت من فينيسيا إلى »الأوسكار« حفنة 
لا بأس بها من الأفــلام التي فاز بعضها 
في الاحتفال السنوي الأميركي العتيد. 
مـــن بــيــنــهــا فــيــلــم ألـــيـــخـــانـــدرو غــونــزالــيــز 
إيناريتو »باردو... مفكرة زائفة عن حفنة 
الحقائق«، وفيلم تود فيلد »تار«، وفيلم 
دارن أرونوفسكي »الحوت«، بينما حظي 
فيلم »أرواح إنيشيرين« لمارتن ماكدونا 
بـ9 ترشيحات، تلاه »تار« بـ6 ترشيحات، 
»أوسكارَي« أفضل  حاً لـ

ّ
وكلاهما كان مرش

فيلم وأفضل مخرج.
 الفيلم الفائز )كل شيء 

ّ
هذا، رغم أن

كــل مكان فــي وقــت واحـــد( لــم يعرض في 
أي مــهــرجــان رئــيــســي، بــل شــهــد الــعــرض 
الأول له في مهرجان أميركي صغير، هو 

»ساوث باي نورث وست«.

الأفـــلام الــحــالــيــة، الــتــي يــؤمَــل قفزها 
 فــي 

ّ
فــــــــوق المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي لــــتــــحــــط

ــار« لــلــعــام المــقــبــل،  ــ ــكـ ــ تــرشــيــحــات »الأوسـ
ــيـــرة، مــــن »قــــائــــد« الــــــذي افـــتـــتـــح هـــذه  ــثـ كـ
إلــى »مايسترو« لبرادلي كوبر،  الـــدورة، 
و»برسيليا« لصوفيا كوبولا، و»أشياء 
مسكينة« ليورغاس لانثيموس، وصولًا 
إلـــــى »الـــــحـــــدود الــــخــــضــــراء« لأغــنــيــشــكــا 
هولاند، و»هِت مان« لريتشارد لينكليتر.
لــهــذه الأفـــلام حــوافــز وعناصر فنية 
ودرامــيــة تجعلها قابلة للعيش في رغد 

الأيام الفاصلة بين الاحتفالين.
في فينيسيا، لم يبخل الجمهور من 
إســداء التحيات وقوفاً عند نهاية أفلام 
عدّة؛ 8 دقائق في نهاية فيلم »أوريجن« 
للأميركية أفا دوفرني، و6 دقائق عندما 
ــــت مـــان«  ســــدلــــت الـــســـتـــارة عـــن فــيــلــم »هِـ

ُ
أ

للينكليتر.
ــا، منها  ــدورهــ الــخــيــبــات حـــضـــرت بــ
فيلم رومــان بولانسكي »القصر«، وفيلم 
بابلو لاراين »ألكونت«، و»دوغمان« للوك 
ــر، تــخــتــلــف الآراء.  ــيـ بــيــســون. حــــول الأخـ
ه رائــــعــــاً، لــكــن آخــريــن  ــدَّ ــ بــعــض الـــنـــقـــاد عـ
ظوا عليه، مــع ثنائهم على الحبكة 

ّ
تحف

والتمثيل.
ــعــات 

ّ
ــذا يـــؤكـــد صــعــوبــة الــتــوق كـــل هــ

 
ّ
بالنسبة إلى جوائز هذه الــدورة، ولو أن
المرء يجرؤ على طرح اسم المخرجة الأفرو 
 أساسية، إذا 

ً
أميركية أفا دوفرني مرشحة

لم يكن لأفضل فيلم، فلأفضل إخــراج أو 
أفضل سيناريو.

يؤيّد هذا الاحتمال، ولو على نحو 
 المـــخـــرجـــة هـــي أول 

ّ
مــــحــــدود، حــقــيــقــة أن

يَــعــرض لها  الــبــشــرة  سينمائية ســمــراء 

المهرجان فيلماً في المسابقة. بادرة قد لا 
تعني كثيراً لآخــريــن، لكنها تكشف عن 
المــهــرجــان للمخرجة،  مُــتــبــادل مــن  تقدير 

والعكس.

احتمال قوي

ــد عــــــرض »حــــــــدود خــــضــــراء«،  ــعـ بـ
ومواجهة مخرجته أغنيشكا هولاند 
ــاً ســـاخـــنـــة مــــن حـــكـــومـــة بـــلادهـــا  ريــــاحــ

واليمين البولندي، لتصويرها عنف 
شرطة الحدود وتعسّفهم ضد اللاجئين 
ـــع أن 

َّ
غــيــر الــشــرعــيــين، بــــات مـــن المـــتـــوق

يــخــرج هـــذا الــفــيــلــم بــذهــبــيــة المــهــرجــان 
»الأسد الذهبي«(، لا لموقفه  )المسمّاة بـ
فحسب، بل لجودته. في أسوأ الحالات، 
ــصــيــب المــخــرجــة عــين الأســــد على 

ُ
قــد ت

صــعــيــد أفـــضـــل إخــــــــراج. ويــــــــؤازر هـــذا 
ع ما واجهته من رد فعل اليمين 

ُّ
التوق

البولندي الذي انتقد فيلمها، ووصفه 

بالبروباغندا النازية.
بعد عرضه، نجد المخرج الإيطالي 
ــي قــــد تــــصــــدّى لــتــقــديــم  ــارونــ مـــاتـــيـــو غــ
حكاية أخرى عن الهجرة غير الشرعية، 
مــوجّــهــاً اهتمامه نحو تلك الآتــيــة من 

السواحل الأفريقية تحديداً.
»أنا كابتن«، بدوره، حكاية مؤثرة، 
لكن على جانب مختلف. بداية، هناك 
الــبــطــولــة مــنــفــردة وليست   

ّ
أن حــقــيــقــة 

الــحــال فــي فيلم هولاند.  جماعية كما 

الممثلون ليسوا محترفين، بينهم البطل 
سيدو سار، الذي سيقطع آلاف الأميال 
من موطنه من غرب أفريقيا للالتحاق 
ــي مـــركـــب كــبــيــر  ــة فــ ــ ــارقـ ــ بــمــجــمــوعــة أفـ
ينطلق بهم نحو الجنوب الأوروبـــي. 
ينطلق الفيلم من هذا الشاب الذي قرر 
تحدّي الصعوبات، ليثبت أنها ليست 

مستحيلة.
 الــهــجــرة تـــؤرق فريقاً 

ّ
الــواضــح أن

كــبــيــراً مــن السينمائيين، تــطــرّقــوا في 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة إلــيــهــا 
فــي أفــلام فرنسية ومجرية وبولندية 
وألمانية وبريطانية وإيطالية. المخرج 
غاروني نفسه سبق أن قدّم عام 1996 
ل الموضوع إلى موجة( فيلماً  )قبل تحوُّ
عن الهجرة، عنوانه »الأرض الفاصلة«، 
 
ّ
الــــذي يــخــتــلــف عـــن هـــذا الــفــيــلــم فـــي أن

السابق تابع حدث الوصول إلى أوروبا 
من دون دخولها.

فــنــراه  هــنــا يحيط بخلفية بــطــلــه، 
فــي عاصمة السنغال، داكـــار، يستعدّ 
للهجرة. لن يكون وحيداً، بل سيرافقه 
ر أقصى ما يستطيع 

ّ
قريبه. كلاهما وف

ــلـــجـــوء إلـــى  ــال لــتــحــقــيــق حـــلـــم الـ ــ مــــن مـ
ر قبل 

ُّ
أوروبا. لكن هذا المال يبدأ بالتبخ

اعتلاء الحافلة لنقلهما عبر الحدود إلى 
نيجيريا. إنهما، أسوة بآخرين، عرضة 
لأسماك قرش بشرية عند كل منعطف. 
ــن الــتــأثــيــر،  فـــي مــشــهــد يــحــمــل قـــــدراً مـ
ــل مـــن الــحــافــلــة، وهــــي تــدخــل  يــقــع رجــ
ف سائقها رغم 

ُّ
الصحراء، من دون توق

نــداء ســيــدو. لقطة للرجل وقــد أصبح 
وحيداً فوق الرمال الشاسعة.

ف الجزء الأكبر 
ّ
كل هذا وسواه يؤل

من الفيلم. هي رحلة موت، وفي أحسن 
الأحـــوال رحلة مجهول وخــطــر. بذلك، 
يُكمل الفيلمان )»أنــا كابتن« و»حــدود 
ــر، ومـــن دون  خـــضـــراء«( أحــدهــمــا الآخــ

موعد مسبق.

هارب من الحياة

ل 
ّ
يحضر لجوءٌ مختلف تماماً، يمث

حياة رجل هارب من المجتمع بحثاً عن 
مكان يريحه وقد يموت فيه. هو مصاب 
بطلق ناري ومُنهَك، والمكان الوحيد في 
تلك الأرض الممتدة نحو الأفق العريض، 

كناية عن كنيسة.
يـــــــــردُ هــــــــذا فــــــي فـــيـــلـــم »فــــــــي أرض 
القديسين والخاطئين« للمنتج السابق 
روبــــرت لــورنــز، مــن بــطــولــة لــيــام نيسُن 
وعـــدد مــن المــمــثــلــين الآيــرلــنــديــين، لكون 
الأحداث تقع هناك. لا يبدأ الفيلم بالمكان 

المــــذكــــور، بـــل بــتــقــديــم شــخــصــيــة فــنــبــار 
 محبوباً في بلدة صغيرة 

ً
)نيسُن( رجلا

 من 
ً
قــلــيــلا هـــادئـــة، يعيش فيها )أجــمــل 

تلك التي ظهرت في »أرواح إنيشيرين« 
لمارتن ماكدونا(. وجوده هناك نوع من 
اللجوء، فبعد تركه الخدمة العسكرية 
م، والبلدة تجهل ذلك. 

َّ
امتهن القتل المنظ

ى بقدر ما يُخفي. وما يخفيه، 
ّ
لا يتخف

بــجــانــب حــقــيــقــة عــمــلــه، هـــم ضــحــايــاه، 
عندما يفرض عليهم حفر قبورهم قبل 
 
ٌ
الــنــار. يعرقل هــذا السياق، خط إطــلاق 

 عليه مساعدة فتاة 
ّ
آخــر، حين يــدرك أن

رأى عــلامــات العنف على وجهها. هنا 
بــدايــة تعقيدات ستشرح لمـــاذا هــو الآن 
مصاب ولاجئ إلى كنيسة، لعله يرتاح 

لبعض الوقت أو إلى الأبد.
الــذي حصد إعجاباً شديداً  الفيلم 
فــي الــســاعــات الأخــيــرة مــن هـــذه الـــدورة 
ــــذي يــســحــب  الــ  ،)Origin( »ــل ــ ــ هــــو »أصـ
آفــا دوفــرنــي السابق  من فيلم مخرجته 
»ســلــمــى« )2014( الــحــديــث عــن الــصــراع 
الـــعـــنـــصـــري بــــين الـــبـــيـــض والــــســــود فــي 
الــيــوم. لا تفعل ذلــك على نطاق  أميركا 
تصوير حالات اجتماعية عامة، ولا وفق 
وقائع حقيقية، كما في ذلك الفيلم، بل 
حبِك قصّة عاطفية حــول زوجــين. هو 

َ
ت

شاب أبيض )جون برنثال( وهي شابة 
ســـمـــراء )أونــجــانــيــو إلــيــس - تــايــلــور(، 
ومــن خلالها موقف المجتمع بين قبول 
قليل وممانعة واســعــة. كــل شــيء يبدو 
ور الحكاية 

ّ
عادياً في البداية، إلى أن تتط

تبعاً لمحاولة بطلة الفيلم تحقيق بعض 
طموحاتها الأدبــيــة. نقطة الفصل هي 
ـــع روايــة 

ْ
عندما يطلب منها نــاشــرٌ وَض

مستوحاة مــن جريمة قتل رجــل أسمر 
البشرة. قبل الشروع بذلك، تبدأ بالنظر 
 ما تحت رماد العلاقات 

ً
حولها فاحصة

الاجتماعية. ثم تغوص أكثر فأكثر )كما 
 
ّ
الفيلم( في واقــع العنصرية، مدركة أن

جذورها عميقة.
يقارن العمل بين عنصرية تشهدها 
الــولايــات المتحدة، وتلك التي شهدتها 
الــحــقــبــة الـــنـــازيـــة. لــكــن ذلــــك لا يــقــودهــا 
إلــى توسيع بحثها ليشمل نماذج  إلا 

وأمثلة وبلدان أخرى.
ــا بــعــيــداً  طـــمـــوح دوفــــرنــــي يـــأخـــذهـ
عــن الــحــقــائــق، فالعنصرية لــم تــبــدأ مع 
الــنــازيــة، ولا يستطيع أحـــدٌ تحديد أي 
شعب مارسها قبل سواه. ومن الصعب 
أيضاً القول إنها نجحت في إنجاز عمل 
سيتبلور ليكون مرجعاً لموضوعه. ما 
يمنح الفيلم أهــم علاماته هــو التمثيل 

الجماعي والعاطفة الإنسانية.

فينيسيا: محمد رُضا

لقطة من فيلم الهجرة »أنا كابتن« المُنتَظر أن يستوقف موضوعه لجنة التحكيم )مهرجان فينيسيا(مشهد من »في أرض القديسين والخاطئين« والبحث عن استراحة )مهرجان فينيسيا(

»أوريجين« حول »أصل« العنصرية )مهرجان فينيسيا(

قبل ساعات من إعلان الجوائز



اشتهر الفنان الفرنسي JR )جي 
آر(، فرنسياً وعــالمــيــا، بفضل أعــمــال 
كــــولاج لــصــور فــوتــوغــرافــيــة عملاقة 
عرضها فــي مــواقــع بمختلف أنحاء 
الــعــالــم؛ مــن الأحــيــاء الفقيرة فــي ريو 
دي جانيرو في البرازيل إلى شنغهاي 
ــن مــديــنــة نــيــويــورك  فـــي الـــصـــن، ومــ

الأميركية إلى نيبال.
الــذي  وهـــا هــو عمله التجهيزي 
ــة قــصــر  ــ ــهـ ــ ـــي واجـ

ّ
ــط ــغـ يـــمـــثـــل كـــهـــفـــا يـ

غارنييه في باريس، ويحجب لوقت 
قصير ســقــالات ورشــة الترميم التي 
تشهدها دار الأوبــرا، بعدما سبق أن 
وُضع أيضاً على مبنى متحف اللوفر.

ــرة  ــبـ ــقـ وأدخـــــــــــــل الـــــفـــــنـــــان إلـــــــــى مـ
العظماء في باريس )البانثيون(، 4 
آلاف شخص غير معروفين من خلال 
عـــرض صــورهــم بــالأبــيــض والأســـود 
مـــن دون أســـمـــاء فـــي أمـــاكـــن عـــدة من 
 عمله الأبــرز كان الإيحاء 

ّ
المبنى. لكن

بخدعة بصرية فنية ضخمة بــزوال 
هرم اللوفر عام 2016، وفق ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقيم العمل التجهيزي الجديد 
ــة قـــصـــر  ــ ــ ــهـ ـــ ــــى واجــ ــلـ ــ ــــس عـ ــ ــاريـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ فـ
م تاريخي يُشكّل 

َ
غارنييه، وهو معْل

أحد مبنيَي أوبــرا باريس إلى جانب 
ــرا الــبــاســتــيــل. فـــي هـــذا الــســيــاق،  ــ أوبـ
 تجهيز جي 

ّ
أوضحت دار الأوبــرا، أن

آر »يُظهر مدخل كهف ضخم يكشف 
عــن مشهد مــن الــصــخــور والــضــوء«، 
ــد بـــــصـــــري لأصــــــول  ــيــ ــســ ــجــ وهــــــــو »تــ
الباليه والأوبرا، عندما كانت الأغنية 
ــرقــــص وســيــلــة لــاحــتــفــاء بــآلــهــة  والــ

اليونان القديمة داخــل كهوف مُعدّة 
للاحتفالات«.

كذلك أعلنت، في بيان، عن عرض 
مقتطفات من أعمال غنائية وراقصة 
على هذه الواجهة، يمكن رؤيتها من 
الساحة لأربع أمسيات في 9 و10 و16 

و17 سبتمبر )أيلول( الحالي.
يُـــــعـــــرض عــمــل  المــــــقــــــرّر أن  ومـــــــن 
تــجــهــيــزي ثــــانٍ فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
ل ستارة مسرح؛ 

ّ
الثاني( المقبل، يمث

على أن تستمر أعمال ترميم الواجهة 
إلى نهاية سنة 2024.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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غ روبسارتس

ب ي بلليبرا

ا ن ايدلانم

ب ي بدانير

ل ا دنما

لسابلال

ن ا نبليسم

د و دلةلالص

< عبد الــلــه بــن سعد الــغــريــري، سفير 
ــدى المــمــلــكــة  ــ خــــــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن لـ
المــغــربــيــة، استقبل أول مــن أمـــس، بمكتبه 
في مقر السفارة، السفير كارلوس بيريرا 
مــاركــش، سفير جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال لــدى 
المملكة المغربية. وتناول الحديث بينهما 
العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
< هيرفيه مــاغــرو، سفير فرنسا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، المدير العام 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عــثــمــان، فــي مكتبه بثكنة المقر 
العام، بحضور ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة الفرنسية إريك 
إلــى التعارف والتعاون  أوتشيني، فــي زيـــارة بروتوكولية تهدف 

والتنسيق، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد.
ــة الإمـــــــــارات لـــدى  ــ ــالـــم الـــكـــعـــبـــي، ســفــيــر دولــ ــالـــم أحـــمـــد سـ < سـ
جــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا، أكــــد أول مـــن أمـــس، 
بــمــنــاســبــة اســتــقــبــال أوكـــرانـــيـــا ســفــيــنــة من 
دولة الإمارات تحمل على متنها 23 سيارة 
إســعــاف مــجــهــزة بــكــامــل مــعــدات الإســعــاف 
والـــطـــوارئ والأمــــن والــســامــة، للمساهمة 
في دعم القطاع الصحي في البلاد، ضمن 
برنامج المساعدات الخارجية لإغاثة الشعب 
الأوكراني، أن دولة الإمارات تواصل تقديم 
ــا الإغــــاثــــيــــة لـــدعـــم الاحـــتـــيـــاجـــات  جـــهـــودهـ
الــضــروريــة للشعب الأوكــرانــي،  الإنسانية 
انطلاقاً من نهجها الراسخ في دعم العمل 

الإنساني للمحتاجين والمجتمعات المتضررة في أنحاء العالم.
< إفالدو إفرير، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى 
موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير الدفاع الوطني الموريتاني 
حنن ولــد ســيــدي، بمكتبه فــي نــواكــشــوط، وتــنــاول اللقاء علاقات 
القائم بــن موريتانيا والــبــرازيــل  الــتــعــاون 
وسبل تعزيزها في إطار اختصاص الوزارة.
< أردي هيرماوان، سفير إندونيسيا 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
الــرئــيــس التنفيذي  نــبــراس محمد طــالــب، 
لهيئة تنظيم سوق العمل، الذي أكد حرص 
المــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
مـــع إنــدونــيــســيــا فـــي الـــجـــوانـــب الــعــمــالــيــة 
ــه  ــتــــصــــاديــــة، مـــنـــوهـــا فــــي الــــوقــــت ذاتــ والاقــ
بأهمية تعاون البعثات الدبلوماسية مع 
الجهات الحكومية في مجال توعية العمالة 
الــوافــدة بحقوقها وواجــبــاتــهــا. واستعرض الجهود التي تبذلها 
المملكة لتطوير القوانين والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على 
بيئة عمل مناسبة تتمتع بالاستقرار والعدالة والإنصاف لجميع 

أطراف العمل.

< أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية مصر 
العربية، استقبل أول من أمس، وفد المملكة 
المــشــارك فــي اجــتــمــاع اللجنة الــســعــوديــة - 
المصرية المشتركة بالقاهرة، برئاسة وكيل 
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية‬ 
لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة عــبــد الــعــزيــز بـــن عمر 
السكران. وجرى خلال اللقاء تناول نتائج 
أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل اللجنة 
السعودية - المصرية المشتركة، واستعراض 

التوصيات التي تــم الاتــفــاق عليها مــع الجانب المــصــري لعدد من 
ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين.

< المستشار سيف بن راشــد بن هلال السعدي، سفير سلطنة 
عمان لدى جمهورية السنغال، اجتمع أول من أمس، مع حليمة صار، 
وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، في إطار تشجيع 

الاستثمار والتعاون بين البلدين.
ــهـــدي، ســفــيــر  ــنـ ــلـــه الـ < مــحــمــد عـــبـــد الـ
ــــدى جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص،  ــمـــان لـ ســلــطــنــة عـ
عــقــد أول مـــن أمــــس، اجــتــمــاعــا مـــع مــاريــنــا 
ــة للنقل  حــادجــيــمــانــولــيــس، وزيـــــرة الـــدولـ
البحري في جمهورية قبرص، لبحث تعزيز 
التعاون الثنائي والشراكة المستقبلية في 
هــذا المــجــال الــحــيــوي، ضمن رؤيـــة »عمان 

.»2040
< باولو توسكي، سفير الجمهورية 

الإيطالية لدى دولة قطر، اجتمع أول من أمس، مع الدكتور أحمد 
بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية. وجرى 

خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
< كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، 
الــحــربــي المهندس  لــإنــتــاج  الـــدولـــة  أمـــس، وزيـــر  استقبله أول مــن 

ــذي  ــ ــفـــي، الـ ـــن مـــصـــطـ ــديــ ــ مـــحـــمـــد صــــــاح الـ
استعرض الإمكانات التصنيعية والفنية 
والتكنولوجية لشركات ووحــدات الإنتاج 
ــد الــســفــيــر عمق  الـــحـــربـــي. مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر، كما 
أكد قيامه ببذل قصارى جهده لتعزيز هذه 
العلاقات العميقة، معرباً عن تمنياته أن 
يتم تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وتــشــجــيــع عــقــد شـــراكـــات جــديــدة 
ــم الــتــوأمــة بــن الــبــلــديــن فــي مــجــالات  ودعــ

التصنيع المختلفة.
< طارق العثمان فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة 
قطر لــدى الــبــاراغــواي، اجتمع أول مــن أمـــس، مــع وزيـــر الــعــدل في 
باراغواي إنخيل رامون بارشيني، وجرى خلال الاجتماع استعراض 

علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

عبد الله بن سعد الغريري

أردي هيرماوان

محمد عبد الله النهدي

أسامة بن أحمد نقلي

كيم يونغ هيون

سالم أحمد سالم الكعبي

محمد حفظي: السينما المستقلةّ 
تواجه ظروفاً صعبة في مصر

منحت مــؤسّــســة »منتجون بلا 
حدود« المنتج والسينارست المصري 
محمد حفظي جــائــزة أفــضــل منتج 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــــط، عــلــى هــامــش 
»مــهــرجــان فينيسيا  لـــ الـــــ80  الـــــدورة 
السينمائي«، التي تختتم أعمالها 
يُــــعــــرب عــن  )الــــســــبــــت(. وإذ  الــــيــــوم 
»الشرق  سعادته بهذا التكريم، يقول لـ
الأوســـــــط«: »الــتــقــيــتُ بــمــنــتــجــن من 
الــعــالــم، فالمؤسّسة تتيح لنا  أنــحــاء 
ف إلـــــى الـــفـــرص  ــرُّ ــعــ ــتــ الــــتــــواصــــل والــ
سها   مؤسِّ

ّ
إلــى أن المختلفة«، مشيراً 

كايفان مشايخ هو من أصل إيراني 
ويــقــيــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــد 
استطاع أن يضم إليها عــدداً كبيراً 
من المنتجين من مختلف الجنسيات.
 :

ً
وأشــاد مشايخ بحفظي، قائلا

»يــشــرّفــنــا أن يــكــون أحـــد الحاصلين 
على جوائزنا الفخرية الافتتاحية، 
تــقــديــراً لــتــمــيّــزه مُــنــتــجــا مـــن الــشــرق 

الأوسط هذا العام«.
ــن أحـــــد رمــــوز  ويُــــعــــدّ حــفــظــي مــ
ة في مصر، كما أنتج 

ّ
السينما المستقل

أفــامــا تجارية ونجح فــي المحافظة 
على المسافة بينهما. فأنتج ما يزيد 
ق بعضها مكانة 

ّ
على 30 فيلماً، حق

دولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا، »مـــيـــكـــروفـــون«، 
»فرش وغطا«، »اشتباك«، »ريش«.

فــي هــذا الــســيــاق، يــؤكــد حرصه 
ة وإنتاجها 

ّ
على دعم السينما المستقل

 إنتاجاته 
ّ
وتوزيعها، مشيراً إلى أن

في السينما الجماهيرية تتيح فرصاً 
ة.

ّ
أكبر لتوزيع الأفلام المستقل

ــاره الأفــــــــــام الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وعـــــــن اخـ

نتج أفلاماً 
ُ
أ ينتجها، يــردّ: »عموماً، 

ــــواء أكـــانـــت كــومــيــديــة أم  أحـــبّـــهـــا، سـ
ــــف«. كما 

ّ
تــنــتــمــي إلــــى ســيــنــمــا المــــؤل

يتطرّق إلى غياب السينما المصرية 
عن المهرجانات الدولية، فيشير إلى 
 »وضــــع الــســيــنــمــا المــصــريــة، منذ 

ّ
أن

عــامــن تقريباً، ليس على المستوى 
 »السينما 

ّ
الذي كنا نأمله«، مؤكداً أن

ــة تــشــهــد ظــروفــا صــعــبــة في 
ّ
المــســتــقــل

ــبـــر عــلــى  مـــصـــر، وتــعــتــمــد بــشــكــل أكـ
شترك، 

ُ
الدعم الخارجي والإنــتــاج الم

فلا نستطيع أن ننتج بالكثافة التي 
كنا عليها قبل سنوات«.

ــى حفظي رئــاســة »مهرجان 
ّ
تــول

القاهرة السينمائي« لـ4 دورات، بين 
الــتــجــربــة،  أعــــوام 2018 و2021. عــن 
إلــيّ كثيراً،  يقول: »المهرجان أضــاف 
مثلما أضــفــتُ إلــيــه. حــرصــتُ خــال 
رئاستي على عدم المشاركة بفيلم من 
إنتاجي أو توزيعي، داخل المسابقة 
أو خارجها. فصلتُ تماماً بين عملي 
الإنتاجي وإدارتـــي للمهرجان الذي 
الــيــوم،  اســتــحــوذ كثيراً على وقــتــي. 

أعمل بحرّية أكبر«.
وكــــــــــانــــــــــت مــــــجــــــلــــــة »ســــــكــــــريــــــن 
ــارت حفظي  ــتــ إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« اخــ
ضمن قائمة »قادة المستقبل« في فئة 
المنتجين، وأيضاً اختارته »أكاديمية 
ــمــة 

ِّ
فـــنـــون وعــــلــــوم الـــــصـــــورة« المــنــظ

لـــجـــوائـــز »الأوســـــكـــــار« لــعــضــويــتــهــا 
ــق: »كــنــتُ مــن الــعــرب 

ّ
فــي 2019. يــعــل

هت إليهم الدعوة  القلائل الذين وُجِّ
لــانــضــمــام إلــــى الأكـــاديـــمـــيـــة قــبــل 5 
ع  ســنــوات، وهــي الآن بــصــدد التوسُّ
لضمّ أعــضــاء مــن مختلف الثقافات 

والجنسيات«.

محمد حفظي خلال تسلمّه جائزة أفضل منتج )حسابه الشخصي(

القاهرة: انتصار دردير

المهرجان الدولي لفيلم المرأة في المغرب يكرم 4 سينمائيات
يــكــرم المــهــرجــان الـــدولـــي لفيلم المــــرأة بسلا 
المغربية، في دورته الـ16، ما بين 25 و30 سبتمبر 
)أيـــلـــول( الــحــالــي، كــوكــبــة مــن نــجــمــات السينما 

المغربية والعالمية.
وتضم لائحة المكرمات ناستازيا كينسكي، 
ــلـــة الألمــــانــــيــــة المــــشــــهــــورة بـــــــأدوارهـــــــا فــي  ــثـ ــمـ المـ
»تــيــس« )1979( و»بــاريــس، تكساس« )1984(، 
ــرة المــعــهــد  ــديــ ــا نـــــوفـــــارو، مــ ــاريــ والمــكــســيــكــيــة مــ
المكسيكي للسينما، والمخرجة والسيناريست 
الــدورة،  والمحررة والسوسيولوجية، كما تكرم 
التي تنظمها جمعية أبي رقراق، الممثلة المغربية 

نعيمة إلياس على مسارها في السينما والمسرح 
والتلفزيون، والممثلة المغربية سعيدة باعدي 

على مسارها السينمائي.
ويقول المنظمون إن دورات المهرجان تتوالى 
 اكــتــشــاف الــجــديــد 

ُ
ـــف

َ
ـــغ

َ
فــيــمــا »يــتــعــمــق مــعــهــا ش

ى 
َ
عْن

ُ
 عن طرح أسئلة وقضايا ت

ً
سينمائياً، فضلا

بالمرأة في السينما الوطنية مقارنة مع نظيراتها 
في مختلف أنحاء العالم«.

ويرى المنظمون أن المهرجان »يمنح فرصة 
ســانــحــة لــلــســيــنــمــائــيــات مـــن مــخــتــلــف المــشــارب 
العربية والأفريقية والدولية للتداول في شؤون 
ــارب، وطـــرح  ــجـ ــتـ المــهــنــة، وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـ
القضايا المتعلقة بظروف الممارسة، ومناقشة 

شؤون المرأة من خلال المنجزات الفيلمية«.
ويشدد المنظمون على أن دورة هذه السنة 
فــي »ظــــروف ســوســيــولــوجــيــة متنوعة،  تنعقد 
لها بالغ الأثر على اشتغال المــرأة في السينما، 
وعلى صورتها في الأفــام، لا سيما ما يخص 
ــرة والمناصفة  العنف والــتــحــرش وحــمــايــة الأسـ
في الحقوق المدنية وحماية الطفولة والشباب، 
خاصة أن المــغــرب قــد وَقـــعَ على اتــفــاقــات دولية 
ى بذلك، ولا يزال بعضها بعيداً عن تحقيق 

َ
عْن

ُ
ت

الانــتــظــارات المــأمــولــة، وهــو الأمـــر الـــذي طرحته 
 
ً
سينمائيات مغربيات في أفلامهن الأخيرة دليلا

على حيوية السينما بالمغرب واستماعها لنبض 
المجتمع«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

أدخل إلى مقبرة العظماء 4 آلاف شخص عرض صورهم بالأبيض والأسود

»كهف« الفنان الفرنسي جي آر يغطّي واجهة قصر غارنييه الباريسي

من المقرّر أن يُعرض عمل تجهيزي ثانٍ في نوفمبر المقبل يمثّل ستارة مسرح )أ.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

عمل جي آر التجهيزي الذي يمثل كهفاً يغطّي واجهة قصر غارنييه في باريس )أ.ف.ب(

عمله التجهيزي 
يحجب سقالات 
ترميم دار الأوبرا

ملصق المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا المغربية
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الممثلة الأميركية زوي بلو سيدل تحضر العرض الأول لفيلم »فتاة جونزو« خلال مهرجان تورونتو )أ.ف.ب(
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مشعل السديري

كم أبصرنا في عماه
مــاذا تقول في مــرور مائة عــام على غياب سيد 
درويــش، ونصف قرن على غياب طه حسين؟ مصر 
الــوهــاب  الــشــاعــر عبد  تحتفل؟ مصر تــتــذكــر؟ يــقــول 
ــو انـــا  مـــحـــمـــد  فــــي »فــــكــــرونــــي«: »فـــكـــرونـــي ازاي هــ
نــســيــتــك«؟ هــل يمكن أن يــمــر يـــوم مــن دون أن تذكر 
مصر أو تتذكر أو تسمع؟ سيد درويش يفتح صباح 
النيل بأغنية بديع خيري »الحلوة دي قامت تعجن 
فــي الــبــدريــة«، أو »يــا مــاريــا، يــا مسوسحة القبطان 

والبحرية«.
ــاذا يجمع مــوســيــقــار الأغــنــيــة الشعبية  ولــكــن مـ
بهما  نحتفي  كــي  المــعــاصــر،  الــعــربــي  الأدب  بعميد 
معاً؟ يجمع بينهما ما سمّاه عالم الاجتماع جمال 
ــان«.  ــكــ ــقـــريـــة المــ ــبـ حــــمــــدان، »شــخــصــيــة مـــصـــر« و»عـ
لــلــقــرون. بــعــد مــائــة عـــام يحيا سيد  عبقرية عــابــرة 
درويــش سعيداً في أغانيه. العشرات، وربما المئات 
الأنــاشــيــد والأدوار والــطــقــاطــيــق والمــســرحــيــات  مـــن 

و»الحلوة دي قامت تعجن في البدرية«.
والضرير الأزهري الصعيدي الذي بلغ جامعة 
الـــســـوربـــون وعــــاد مــنــهــا بـــالـــدكـــتـــوراه عـــن الــضــريــر 
الأول، أبو العلاء المعرّي. أما ذلك الضرير طه، فقد 
يـــزال يــمــأ مــصــر، بفيض عزيمته  عــبــر قــرنــن ولا 
ــة، وفـــي  ــ ــروايــ ــ ــي الــ ــات فــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــرات المــ ــشــ الـــعـــظـــمـــى، عــ

السيرة،  النقد، وفي  المسرح، وفي  المحاضرة، وفي 
وأستاذاً جامعياً وعميد عمداء الجامعات، وكاشفاً 
به  تهوي  البلدان  في  ومسافراً  الاستعارات،  غطاء 
المـــراكـــب.  كــل ذلـــك وطــــه، أو »صــاحــبــنــا«، كــمــا كــان 
يشير إلــى نفسه، كل ذلــك وطــه ضرير منذ الرابعة 
 
ً
الــذي أنشأ فولكلوراً كاملا من العمر. وأمــا الآخــر، 

بــمــفــرده، فكم كــان عــمــره يــوم غـــاب؟ 31 عــامــا. إذن، 
اســمــح لــي بــالــســؤال: هــل تــكــرر ســيــد درويــــش؟ هل 
تكرر طه حسين؟ كم أديباً وكم ملحناً أعطت مصر 

وكم طه وكم سيد بينهم؟
مــا هـــذه الـــغـــزارة الإعـــجـــازيـــة؟ مــا هـــذا الــجــمــال؟ 
مـــا هـــذا الـــطـــرب؟ مـــا هـــذا الــــذي يــغــنــي »لــلــعــربــجــيــة« 
و»الـــغـــرســـونـــات« و»بــيــاعــن الـــلـــن« و»الــتــحــفــجــيــة« 

)الحشاشين(، ثم يمضي عن 31 عاماً؟  
 وأنت يا عزيزي وسيدي العميد، أنت وروائعك: 
ــبــــؤس«، و»الأيـــــــام«،  ــــروان«، و»شـــجـــرة الــ ــكـ ــ »دعـــــاء الـ
و»رحــلــة الــربــيــع«. والأثـــر بعد الأثـــر. والمـــبـــارزة بعد 
المبارزة. وأنت أعمى. لم يشاهدك أحدٌ من دون ربطة 
عــنــق. مــن دون أنــاقــة تــامــة كــأنــك فــي حــفــل لــلــرائــن. 
لم يسمعك أحــد تستخف بمخارج الألــفــاظ. لم يأت 
أحـــد بــمــا أتــيــت فــي »حــديــث الأربـــعـــاء«. ذلـــك الـــدرس 
ــاق )تـــعـــبـــيـــرك المـــفـــضـــل( جــمــيــع  ــ ــذي فـ ــ الأســـبـــوعـــي الــ

دروسك الجامعية.
 البعض يعبر من عصر إلى عصر. من قرن إلى 
قرن. واحد لأنه عبقري الأغنية الشعبية، وواحد لأنه 
عبقري النخبة في كنوز الأدب. في كل مكتبة عربية 
عامة أو خاصة، جناح لطه حسين. وفــي كل مقهى 
شعبي صوت يتكرر منذ مائة سنة، مُفرحاً، مُبهجاً، 

ملوناً بساطة الحياة: الحلوة دي ... في البدرية.

مقتطفات »السبت«

إلى  إذا وصلت المحبة  أنها )مصيبة(  الحقيقة 
هذه الدرجة، فقد انتحر رجل وزوجته بالاتفاق في 

ما بينهما.
رفائيل  أن  الــشــرطــة  وجـــدت  التحقيقات  وبــعــد 
الــبــالــغ مــن العمر 96 عــامــا، وزوجــتــه )تــامــار ألمــان( 
قـــررا طــواعــيــة مفارقة  عــامــا،  العمر 72  مــن  البالغة 

الحياة سوياً، بعد عِشرة استمرت )46( سنة.
الزوجة تعاني من حالة صحية سيئة  وكانت 
جداً، قبل أن يقررا التخلص من حياتهما، خوفاً من 
أن يموت أحدهما ويترك الآخر وحيداً، والذي طرح 

هذا الاقتراح المؤلم هو الزوج.
)المــغــادرة( أطفآ أضــواء منزلهما، وأدارا  وليلة 
 
ً
سائلا وتــنــاولا  الهادئة،  الموسيقى  تبث  أسطوانة 

ساماً، ليفارقا الحياة متعانقين في غرفة نومهما، 
وكل منهما يمسك بيد الآخر.

لا وفوق ذلك )كملا الناقص(، عندما وجدا في 
محفظة الزوج، وصية أن يدفنا معاً في تابوت كبير 
 
ً
ذلــك، وفعلا لعمل  مالي  مرفق بشيك  لهما،  يتسع 

نفذوا وصيته، ولكن لو كانت أعمارهما بالعكس 
هي الأكبر وهــو الأصغر – ألا تعتقدون أنــه سوف 

يتحرق شوقاً )لتجديد فراشه(؟!
**

ــــى مـــديـــنـــة )مـــــاجـــــورو( عـــاصـــمـــة جـــزر  ــــل إلـ وصـ
ــادئ المــكــســيــكــي خــوســيــه  ــهــ ــــال بــالمــحــيــط الــ ــــارشـ المـ
سالفادور ألبارينغو، الذي أبحر من بلاده قبل أكثر 
من سنة وتاه في المحيط بعد رحلة شاقة فقد فيها 
رفيق سفره، وتمكن هو من البقاء على قيد الحياة 
عـــن طــريــق صــيــد الأســـمـــاك والــســاحــف الــبــحــريــة، 
وكان يشرب من مياه الأمطار، وإذا تعذر عليه ذلك 

يشرب من دماء السلاحف.
لا أدري مــا هــو شــعــورك يــا عــزيــزي الــقــارئ لو 
كنت في مكان ذلك المكسيكي، وأرجوك ألا تسألني 
أنـــا عــن شـــعـــوري؛ لأنــنــي فــي هـــذه الــلــحــظــة بــالــذات 

اضة(.
ّ
مصاب بما يشبه )النف

**
المخرج  أن  الصينية  الرسمية  الصحافة  ذكــرت 
ــانـــون )الــطــفــل  ــو، قـــد انــتــهــك قـ الــكــبــيــر جـــانـــج آي مــ
الـــــواحـــــد( الــــــذي يــطــبــق فــــي الـــصـــن لــخــفــض عـــدد 
المــوالــيــد، لــهــذا غــرمــوه بنحو 7 مــايــن يـــوان –أي 
 عما ذكره محامي المخرج 

ً
)1.2( مليون دولار، نقلا

الكبير.
 )11( لديه  السعودية  في   

ً
رجــا تذكرت  عندها 

ابناً وابــنــة – وهــذا ليس بمستغرب، فهناك رجــال 
كثر لديهم مثل هذا العدد وأكثر، وهو أمر طبيعي.

غــيــر أن الــكــارثــة أن جميع أبــنــائــه وبــنــاتــه )مــن 
الآن حامل  الــخــاصــة(، وزوجــتــه  الاحتياجات  ذوي 
بــانــتــظــار المــولــود الــثــانــي عــشــر؛ لأن الــــزوج مــا زال 
مصراً على أمل أن يحظى بمولود )صحيح( حتى 

لو أدى الأمر أن تحمل زوجته 20 مرّة.
هــذا الــرجــل لــو كــان فــي الــصــن، مــا المبلغ الــذي 

سوف يغرمونه إياه؟!

نموذج »تيتانيك« يُبحر في مهرجان »بلفاست«
»تيتانيك«  تنطلق  أن  المــقــرر  مــن 
إلــى مياه »بلفاست لــوف« مــرة أخرى 
في نهاية هذا الأسبوع... ولكن ليست 
هــــي الـــســـفـــيـــنـــة الأســــطــــوريــــة نــفــســهــا 
بالطبع، بل نسخة طبق الأصل بطول 
نـــادي شــرق بلفاست  قــدمــا بناها   22
لــــلــــيــــخــــوت، حــــســــب »بــــــــي بــــــي ســــي« 

البريطانية.
ويذكر أن نادي »اليخوت« تأسس 
على يد عمال من أحواض بناء السفن 
فــي بلفاست فــي السنوات الأولـــى من 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــي الــســنــوات التي 
»تيتانيك«  سفينة  بــنــاء  بـــدء  سبقت 
الــســفــيــنــة  ــام 1909. وســتــنــتــقــل  عــ فـــي 
»تــيــتــانــيــك« إلـــى مــيــاه المــديــنــة كــجــزء 
يومي  البحري  بلفاست  مهرجان  من 

السبت والأحد.
ــفـــاســـت  ــلـ ــع نـــــــــــادي شـــــــــرق بـ ــ ــقــ ــ ويــ

لليخوت، بين متنزه فيكتوريا ومطار 
مدينة بلفاست، على بعد مرمى حجر 
من »هارلاند آند وولف« حيث تم بناء 

»تيتانيك«.
ويــرتــبــط تــاريــخ الــنــادي بحوض 
بــنــاء الــســفــن، وفــقــا لمـــا ذكــــره العضو 

القديم بريان لارمور.
وقــال لارمـــور: »تــم إنــشــاء النادي 
ــام 1904 مــــن قـــبـــل عـــدد  ــ فــعــلــيــا فــــي عـ
مــن عــمــال أحــــواض بــنــاء الــســفــن، بما 
فـــي ذلــــك بــعــض كـــبـــار المـــســـؤولـــن في 
ظلت سفينة  »لقد  وأضـــاف:  الإدارة«. 
لسنوات  النسيان  طي  في  )تيتانيك( 

كثيرة«.
وكـــان عضو الــنــادي بــول أنـــدروز 
هو الــذي قام في الأصــل ببناء نسخة 
طبق الأصل من »تيتانيك« للاحتفال 
بـــالـــذكـــرى المـــئـــويـــة لــلــمــأســاة فـــي عــام 

.2012
»بـــــي بـــــي ســي  وقــــــــال أنـــــــــــدروز لــــــ

بــلــفــاســت  ــرق  ــ نـــــــادي شــ نـــــيـــــوز«: »إن 
لليخوت تأسس على يد رجال حوض 
الــذيــن عملوا فــي الأصــل  بــنــاء السفن 
هذا  ببناء  قمت  لقد  )تيتانيك(.  على 
القارب دون أي تكلفة على الإطــاق... 
أنــا لست صانع نــمــاذج بــأي حــال من 
الأحــــــــــوال، ولـــكـــنـــي قــــــررت أن أجـــــرب، 
واتضح أن الأمــر فيما بعد كان جيداً 
جداً«. وأضاف أندروز: »إن )تيتانيك( 
مميزة للغاية، ويجب أن نطالب بها. 
ــــأرواح،  لــقــد كــانــت خـــســـارة مـــروعـــة لـ
ولـــكـــن يــجــب أن نــتــذكــرهــا عــلــى أنــهــا 

كانت جميلة«.
ويــذكــر أنــه يستغرق الأمـــر أربعة 
ــال الــســفــيــنــة فـــي المـــاء  ــ أشـــخـــاص لإدخـ
ــــن الإبـــــحـــــار لمــســافــة  حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مـ
قــصــيــرة إلـــى رصــيــف كــويــنــز الــقــريــب، 
ــى مـــيـــنـــاء بـــلـــفـــاســـت لــحــضــور  ــرســ ومــ
المهرجان البحري، ولكن على بول أن 

يصعد إلى الداخل ليقودها.

لندن: »الشرق الأوسط«

بناء نموذج لـ»تيتانيك« منذ أكثر من عقد من الزمن )نادي بلفاست لليخوت(

تجعل من يرتديها يشعر بالأمان والاسترخاء

هل تنجح فعلًا الملصقات المكافحة للقلق؟
صُــــــــــــورت مــــيــــغــــان مـــــــاركـــــــل، دوقــــــة 
ســاســكــس خـــال الــشــهــر الــحــالــي، وهــي 
تـــــرتـــــدي »قـــــرصـــــا لمـــعـــالـــجـــة الإشــــــــــارات 
ــى مــعــصــمــهــا  ــلــ ــا عــ ــتـ ــبـ ــثـ ــة«، مـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
ــتــــج، الــــــــذي تــبــيــعــه  ــنــ ــوم المــ ــقــ ــر. يــ ــ ــســ ــ الأيــ
شــركــة تــدعــى »نـــوكـــالـــم«، بــنــقــل إشــــارات 
ــى الــــدمــــاغ تــجــعــل مـــن يـــرتـــديـــه يشعر  إلــ
التقارير  بــالأمــان والاســـتـــرخـــاء. وتــفــيــد 

الرياضيين وأفــراد الجيش  بأن المدربين 
الــنــشــطــن يــســتــخــدمــون »نــــوكــــالــــم« فــي 
ــد الــــذي  ــهـ ــمـــط الــــحــــيــــاة المـــجـ مـــكـــافـــحـــة نـ
يـــصـــاحـــب أعــــمــــالــــهــــم، حـــســـب صــحــيــفــة 

»الغارديان« البريطانية.
الإلــــكــــتــــرونــــي  المــــــوقــــــع  أن  ويــــــذكــــــر 
من  بالكثير  يمتلئ  الــتــجــاريــة  لــلــعــامــة 
المصطلحات التي ينبغي دراستها في كل 
»التكنولوجيا  أن  يزعم  فصل تسويقي: 
»نــوكــالــم«  لــشــركــة  العصبية«  الــصــوتــيــة 

تعمل على تسخير الذبذبات والترددات 
والاهـــــتـــــزازات لــتــغــيــيــر مـــوجـــات الـــدمـــاغ 
لــلــشــخــص. ويــقــال إن تــجــربــة »نــوكــالــم« 
ــة المــــفــــعــــول وعـــمـــيـــقـــة وطـــويـــلـــة  ــعــ ــريــ ســ
الأمــــــــــد. وكـــــانـــــت شــــركــــة »نـــــوكـــــالـــــم« قــد 
مجاناً  الملصقات  مــن  مجموعة  أرســلــت 
استخدمتها لهذا الغرض. وبعد أن قمت 
بفك تغليف الحزمة بــدت هــذه الأقــراص 
كــأنــهــا نـــوع المــلــصــقــات الــتــي تــجــدهــا في 
متجر للألعاب. لم يكن هناك ثقل أو وزن 

إضافي. كانت حقاً مجرد ملصقات، على 
ــال مــاثــيــو بـــيـــرك، طبيب  قـــدر عــلــمــي. وقــ
ــتـــاذ المــســاعــد  ــــي والأسـ الأعـــصـــاب الإدراكــ
في جامعة تورنتو: »إنها حقاً تبدو مثل 
الملصق. إن )نوكالم( لا تدعي في الواقع 
أنــهــا تــعــالــج الإشـــــارات مــن الــجــســم مثل 
معدل ضربات القلب أو موصلية الجلد، 
وتحلل تلك البيانات. إنهم يقولون فقط 
الــتــرددات  الملصقات تعمل على  إن هــذه 
الحيوية التي توجد بطريقة ما، وتصلح 

تــلــك الـــتـــرددات«. إذا كـــان لــنــا أن نصدق 
مــوقــع »نــوكــالــم« عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، 
المثير للاهتمام جيم  التنفيذي  ورئيسه 
ــإن هــــذه »الــتــكــنــولــوجــيــا« أشــبــه  ــــول، فــ بـ
بالعلاج المعجزة، حيث توفر ذلك النوع 
ــرات المــخــفــفــة لــلــقــلــق والـــتـــي  ــيـ ــأثـ ــتـ مــــن الـ
يتناول بعض الناس حبوباً من أجلها. 
تــقــول الــافــتــة الــتــســويــقــيــة عــلــى المــوقــع 
ـــروا حالتكم  لــلــشــركــة: »غـــيِّ الإلــكــتــرونــي 

العقلية من دون اللجوء إلى العقاقير«. أقراص لمعالجة الإشارات الحيوية

لندن: »الشرق الأوسط«
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